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كلية الآداب ى جاممة بقداد 
| ك و لطنه 
في الوقت الذي تبداً فيه معلوماتنا عن الادارة مع قراءة المدونات بعد 
نلهور الكتاية في حدود اواسط الألف الرابع قم فأن العصور الطويلة التى 
سبقت التاریخ منذ نشوء القری الاولی لابد ان تکون قد شهدت روساء 
اداروا امور الجماعة وانظمة حکم لا نعرف عنها الآن شیثا ٠‏ ففي جانب من 
القرية عند موقم نل الصوان جنوب سامراء عثر على دار واسعة ذات غرف 
كثيرة ریما كانت قصرا لرئيسها الا ان عدم وجود الكتابات جعلت معرفتنا 
لا تمدو التحمين ٠‏ 
ورد في اثبات ملوك السومریین ذكر ملوك حکموا قبل الطوفان في مدن 
اليالية التي أعطيت لفترات حكمهم ۰ وظهرت في عصر العبيد المستوطنات 
۷ 


الزراعية الواسعة التي مارس سكانها الزراعة الكثيفة المعتمدة على الارواء 
lls‏ انمض ود oll‏ ( شق الترع وبناء السدود والخزانات ودرء اخطار 
الفیضان)» وتغطية الاستهلاك الحلي بانناجهاء و استعمال‌انفائض لتبادل مايفتقر 
اليه البلند منالمواد الضرورية من‌الخارجکل‌هذه‌لابد ان‌تکون‌قد رعتها حکومة 
مركزبة قوبة اشاعت النظام وحققت الامن وقامت بواجباتها خير قیام لم 
تصلنا اخبارها + ویوضح نظام الحکم في الدویلات السومرية الاولی خلفية 
db yb‏ وتطورا سیاسیا غير معروف لدینا الان وقد يكون الکهنة في بادىء 
الامر هم الحکام الاوائل خاصة وان العتقدات الدينية تتوكد بان البشر قد 
خلقوا لخدمة الالهة وتوفير ما تحتاجه ٠‏ وان اله کل مدينة هو ملکها الحقیقی 
وقد يكون الكهنة في البداية هم الملوك ۰ وشهدت الفترة السومرية الاولی 
صراعا بين CULL‏ والكهنة والامثلة متوفرة عن كهنة كان لهم نفوذ واسم مثل 
دودو كاهن لکش زمن انتمينا وكان الاخير في البداية كاهنا اعلى لاله 
الدشة ه 

واضاف ایناتارزی Sle‏ لکش جمیم صلاحیات الکاهن الاعلی لوظائفه 
وقسم رئاسة مختاف معابد المدينة بين افراد عائلته » ومرت ازمنة زادت فها 
حدة المنافسة بين الملك والكهنة حتى وضع اورواشمكينا(اوروكاجينا) بدا 
لاستغلالهم Ly ye‏ اصلاحاته بان سلطة الملك اخذت بالاستقلال التام عن 
الکهنة ونمت حوله طبقة جدبدة من موظفيهء وقد يكون المعبد نسه gh)‏ جناح 
خاص في الاغلب)هو المكان الذي كان بسكن فيه اللوك الاوائل و بدبرون‌منه 
امور الدولة وکان لقب گلگامش ف البداية الستّد (آین) ثم اتخذ لقب 
الملك وکان السید یمیش ف معید اله الدينة وهو کاهنه الاعلى ٠‏ 

من العقول الافتراض بان الملك بادیء ذي بدء كان عبارة عن شخص 
هو القدم بين اقرانه اختير لتزعم المدينة في الحرب + ففي حالة تعرض 
البلاد للخطر وخاصة الهجوم الخارجي او الفيضان يعمد اهل البلدة الى 


A 


اختيار حاكم منهم تتوفر فيه صفات الزعامة من حنكة وشجاعة لادارة دفة 
الدولة يخولونه صلاحيات واسعة واطلقوا عليه اسم الملك ۰ 
وظهر ان الزعماء الذين اختيروا بهذه الطريقة قد by Stl‏ بالسلطة وادعوا 
ارتياطهم بالالهة واختيار الاخيرين لهم كممثليهم بين: الناس واورشوا 
منصبهم FY‏ + ۱ 

كانت الهام الدينية في بداية نشوء الملكية بيد الحاکم ولا کشرت 
واجباته اتفصلت الهام الدينية عن الزمنية فاختص الكهنة بامور الدين وتفرغ 
هو شون الدولة فسکن في قصر خاص به مع اسرته وحاشيتته وسبي الحاکم 
انسي ( وكيل الاله ) او الملك ٠‏ والعروف ان الملك كان حاکما مستقلا يدير 
اکثر من دوبلة مدينة واحدة في وقت قد یکون.فیه الانسي تابما للملك ٠‏ واذا 
جاوزت منطقة حکم الانسي ما وراء حدود مدينته واعترف به معبد الیل 
في مدينة تفر فیحمل انذاك لقب ملك ویحمل کل حاكم في مدينة تابعة للانسي 
لقب حاکم ( کورنیتا ) في وقت كانت به ادارة العبد بيد موظفين خاصین 
بشرف علیهم الانسي ۰ وکان موظفو الدولة مسؤولين امام الانسي ومرتبطین 
به پستحصلون له الضرالب عن الفطعان والقوارب ومصائد السمك ورسوم 
الدفن والطلاق ٠‏ وعاش اللك او الانسي في قصر » وعثر على قصور في 
مواقع کیش واریدو وادب + وان قصري المدشتين الاولین متشابهان وهسا 
بنايتان SUAS‏ متجاورتان کل منهما ذو غرف كثيرة مفتوحة على ساحات مما 
قد بدلل على رسوخ منصبه وقوته ٠‏ وعثر في قصر كيش على قاعة كبيرة مع 
صف من اعمدة اربعة في الوسط + 

ادار الانسي میتلکات اله الدينة وهو القائد في الحرب والقاضي E‏ 
الساطة الدينية by fully‏ عن الامبال العامة ‏ وتدل ضخامة القبرة اة 
في اور el ty‏ مکتشفاتها على رفعة مركز اللك خلال عصر فجر السلالات ٠‏ 
وترینا نصوص شروباك من عصر فجر السلالات الثالث ان اللك كان ذا مركز 
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سام » واحتوى قصره على الكثير من الموظفين امثال الوكلاء والحجاب 
والسقاة والموسيقيين والطباخين حيث نعرف وجود ١44‏ ساقيا و ۱۳۲ 
موسيقارا ومغنيا و ٠ ELL ٠٠‏ وتؤكد اسطورة ابتانا والنسر على هبوط 
الملكية الى الارض بعد آلطوفان في مدينة كيش » وكانت الملكية حسب ما 
بظهر قد عادت الى السماء عند حلول الطوفان لحمايتها من الخطر ٠‏ فالملكية 
كانت مقدسة وهى هبة الالهة الى البشر حتى يعيشوا في نظام وآمن ٠‏ وتذكر 
او اه ل نزي Rl‏ وراه الى الارشن وج 
الاله اليكل والالمنة عشستار عن راغ الجر عك لم :يكين 
في الارض آنذاك ملك فلم یجدا احد' في البداية فنصب الاله الليل 
ملكا من البشر ۰ وقد اختیر للملكية عند نزولها بعد الطوفان Liste!‏ 
الراعي » وتذکر الاسطورة صعؤد ايتانا الى السماء للحصول على نبثة تشفيه 
من العقم + وتبدأ الاسطورة بالعبارة ( ان مدينة كيش تبكي ) لان ملكها 
عقيم مما بعرض سلامة البلدة بعد وفاته الى الخطر ٠‏ وبسبب حلول الملكية 
في كيش اولا Jb‏ ملك كيش بتمتع بمركز كبير ٠‏ ولا سيطر ميسآ ننیپادا ملك 
اور على كيش فضل استعمال لقب ملككيش الذي اتخذه سرجون الاكدي بعد 
ذلك ۰ وتذكر اسطورة ابتانا کون الصولجان والتاج وعصا الراعي 
وغیرها من اشارات الملكية موضوعة امام الاله انو ملك الالهة في السماء ٠‏ 

وتذكر اسطورة سومرية كيف ان الالهة انانا لا ارادت رخاء مندنتا 
اورو لك » صممت على زبارة اریدو لجلب‌معالم dull‏ منها ءوعددت الاسطورة 
Be‏ عنصر من عناصر التحضر تضمنت التسعة الاولسی منها القيادة والتساج 
والصولجان واشارات الملك مما بدل على الاهمية الكبيرة التى علقها 
السومربون على الملكية كعنصر اساس لنشوء المدئية ٠‏ وفي نص من فترة 
لاحقة So‏ الناسخ اعداء الدولة وغزاتها في الشمال والشرق او مناطق 
السهوب بانهم ( لا يعرفون بیوتا وليس لهم ملوك ) » فالملكية بنظرهم هي 
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اساس النظام والتمدن » و گلگامش كما تصوره الملحمة ابن الهة وملك عظيم 
فکان رغم ظلمه لرعيته یحیسم من الاخطار ويدرأ عن قطعانهم الوحوش 
وحتی انه قئل الوحش الذي هو اصل الشر على الارض ٠‏ فبوجود گلگامش 
استتب الامن يكل مكان اضافة الى كونه » كما تبدا الملحمة » قد رأى کل‌شیء 
وخبر البلاد دلالة على اقتناع شعبه بخبرته ومعرفته التامة بالامور ٠‏ وبخاطب 
الملك السومري في التراتيل الدينية براعي البلاد المخلص hy ٠‏ قصة 
كلكامش وشحرة الخولوبو أحال الاله شمش BUI‏ عندما شكت اليه اغتصاب 
الشجرة التي استنبتتها » الى گلگامش ملك مدينتها ( اوروك ) الذي ارجع 
لها شجرتها بالفوة ء 

اعتقد العراقیون القدامی بان الالهة هي التي تختار الملك وتقدم له 
وظائفه ومنذ البدابة هو ملك البلاد ٠‏ وكان الملك ( ریما في غالبية المدن 
السومرية ) پنتخب من قبل المجلسين الحاكمين في الدويلة ٠‏ ونقراً في نص 
سومري ( اجتمع اهل كيش واختاروا للملكية ابخور كيش من اهالي كيش ) ٠‏ 
وافتخر بعض الملوك باختيار الالهة لهم من بين رجال مدينتهم » فانتمينا 
واورواشمكينا ( أوروكاجينا ) وجودية اخبرونا بان بد الاله قد اختارتهم 
من بين ۳۹۰۰ ۳۹ الف e‏ ۲۳۰ الف رجل من رجال مدینتمم لگشی 
على التوالي ٠‏ 

ذلك بوضح بحلاء مدأ الاختيار ٠‏ كما اعتبر الكثير من الملوك انفسهم 
ابناء الالهة فذكر جودية بانه ابن الآلهة LS‏ ونينسون الخ ۰ واكد اورنمو 
مؤسس سلالة اور الثالثة بانه ابن الالهة نينسون التي ولدته بناء على اوامر 
الاله القمر ٠‏ وقال لبت عشتار ملك ايسن بائه ابن الاله اليل ٠‏ واخبرنا 
سنحاريب بان ( الربة ملكة الالهة قد اختارتني للملك عندما كنت في رحسم 
امي ) » وربط شه في نصوصه مع ابطال بابل الاسطورین ٠‏ وادعى 
اشور بانيبال في مناسبات عدة بان امه هي الالهة نتليل ( زوجة الاله اشور ) 
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وسيدة نینوی وعشتار اربيل + كما ذكر ان الاله نابو قد اتاه في حلم بوقت 
كان يستعد فيه لحملة وذكره بانه قد عهد به وهو رضيع الى عشتار التي 
رضع من دیها واخفى وجهه بينهما ٠‏ ویسکن ان تختار الالمة للملك 
شخصا حتى قبل ميلاده شرون عدة » فعندما حمل العیلامیون تمثال الالهة 
عشتار قدرت تلك الالهة انذاك أن عيده لعبدها اشور بانييال ٠‏ 

وقد بقع اختيار الالهة على شخص مغمور تتلمس فيه الكفاءة والقدرة 
برآیهم فتأخذ بيده الى مقاليد اللك كما قرا في اسطورة سرجون الاكدي 
التي ادعی led‏ کونه من اصل وضیم نشا ستاناً ورعته عشتار ووعدته 
باللك الذي اعطته له بالنهاية + وان ابتداعه القصة واضح من النصوص التي 
تذکر صلات قرباه وحياته الاولی ٠‏ ولكي بسبغ الشرعية على تسامه السلطة 
اطلق على نفسه الاسم شروكين ( معناه الملك الشرعي ) وليست هناك ابة 
اشارة الان الى اسمه الحقيقي ٠‏ 

في الوقت الذي لم يعبد خلاله اي ملك في العصر السومري القديم» 
على حسب معلوماتنا الحالية ؛ بظهر ان نرام سن آخر ملك قوي للسلالة 
الاكدية قد اعتبر الها وعبد في حياته » وتصفه الصادر بل وتضع امام اسمه 
اشارة الاله» وترسمه المنحوتات وعلىرأسه الخوذة بالقرئين (رمز الالوهية) ٠‏ 
ومن الصعب معرفة الظروف التي احاطت هذا الطقس الجديد ( عبادة الملك ) 
الذي نلحظه الان ونعرفه لاول مرة في العراق القديم + فهل لثرام سن نفسه 
بد في تنمية هذا الطفس من اجل تعظيم نفسه ؟ وهذا قريب الاحتمال او قد 
يكون هو تناج عملية الزواج المقدس الذي كان راسخا في العمر الاكدي 
لا يزاوله الملوك فقط بل بعض الحكام ايضا + 

ورغم كون الكنابات من عهد أورنمو لا تضع اشارة الالوهية امام اسمه 
ولکنه بظهر انه عبد في مدینته اور ۰ فهناك ترتيلة الى الاله اورنمو تشبر 


1۲ 


الى قصره بانه بيت اور واعتبر dul‏ شو لكي واولاده أنفسهم الهة في حياتهم 
وريما بدا هذا الاتجاه منذ نهابة حكم | تفه as‏ نوردت انبماء :سای هاگ 
السلالة وامامهم اشارة الاله ويلبسون في الصور الخوذ ذات القرنين وم 
لهم نوع من النذور بنفس الطريقة التي بقدم الى الالهة مع تراتيل لهم ٠‏ 
ووصات الينا معايد مكرسة لملوك هذه السلالة المؤلهين وقدمت الاضاحي 
والنذور الى تمائيلهم التي وضمت في المابد ٠‏ وغدت تماثيل الملك منذ زمن 
املك شوسن تعامل على قدم المساواة مع تماثيل الالهة في تقدیم النذور اليهاء 
فقدمت النذور الى تمائیل شولكي عند ظهور الهلال واكتمال البدر وتسمی 
الكثير من الناس باسم شولكي المي وشولكي خالفي الخ ٠‏ وريما كانت 
تبجة طول عهد هذا الملك الحافل بالرخاء ظهور الحركة الدينية فيعبادة oA gill‏ 
وقد وجد ختم قرب أربيل مدون عليه ( الى سيدته تتليل الاله شولگي ) 
ووصلت اليئا نذور مقدمة الى شولكى مثل مزهرية تاجر الى الهه لحياة 
شولگي ٠‏ وقدم حاكم مدينة نفس ختما الى الاله نوسكو لحياة 
الاله شولگي » واطلق امارسن على فسه ( الاله الحقيقي 
شمس البلاد ) وكرس حاكم اشنونه معبد! الى شوسن الله ٠‏ وظهر انه 
من عهد شو لكي كان هناك عيد خاص يسمى باسم الملك الحاكم مثل عید 
شولگي وعيد امارسن الخ ٠‏ 

وكان دور الملك مهما في الزواج القدس خلال عبد راس السنة حيسث 
ts‏ الملك دور الاله تموز + ونخاطبه الالهة ( التي تمثلها كاهنة ) في ترتيلة 
لشولكي ( سوف اقدم لك الطقوس التي تشکل ملكيتي ساختار لك النموذج 
الالمي اي اضاحي ليوم القمر الجديد يوم راس السنة سوف اقدمها اليك ) ٠‏ 
و یذهب الملك في قارب الى المعبد ويدخل امام الالهة BE‏ في مزارها باوروك + 

وعندما نرى الالهة yt‏ ف حلة الاحتفال القشيبة وقبعته الفخمة 
پذشی عليها وتغنی الكاهنة العليا التي تمثل الالهة اغنية حب للملك الذي يمثل 


۱۳ 


الاله تموز ويصف نص Al‏ الحمام الطقوسي وارتدائها ملابسها وتهيؤها 
للملك stl‏ 

ولم نعرف شيئًا عنعبادة اي ملك اشوري ولكن تمائیل الملوك الاشوريين 
كانت توضع مع تمثال الاله اشور بمعبده في مدينة اشور وهناك طقوس 
معينة لتماثيل الملوك ٠‏ وقد وضعت تماثيل الملك تجلات پلیزر مع تماثيل 
الالهة » وسبقت اشارة الالوهية تمثال الملك ٠‏ 
5 ونظرا لاهمية الملك وكون رفاه UYI‏ مرتبطا برفاهه وانأي شر بلحقه يضر 
البلاد فقد تمت حمايته بسختلف الطقوس منذ اقدم الازمنة ٠‏ فاذا ظهرت 
اشارات وعلامات سماوية أو ارضية يفسرها الكهنة بشر یحدق پشخص 
اللك يتحتم على اللك احبانا وافراد اسرته الاختفاء لفترة من الزمن حسی 
تزول تلك النذر وتختفي العلامات ٠‏ 

فيعين ملك بدبل بحل محل الملك ويقوم باعماله بدلا عنه لمدة يوم واحد 
او مائة يوم ٠‏ ولا نعرف وقت بداية هذا الطقس ولكنه مورس في العصر 
البابلي القديم » حيث اخثير ملك بديل للحكم مكان ايرا ايمتي ملك ايسن 
ووقم الاختيار على بستاني ليكون الملك البديل ٠‏ ولکن حدث ان مات AW‏ 
الاصلي اثناء تناوله حساء فال الحكم الى الملك البديل ٠‏ ولا نعرف ان 
كان هذا السبب صحيحا وربما كان هناك تآمر على حياته فمات مسموما 
وقد سكون الملك البديل Vg fue‏ عن ذلك ٠‏ وزادت المعلومات عن هذا الطقس 
من العصور المتآخرة ٠‏ فكان على الملك ان يختفي وافراد اسرته عن اعين الناس 
lga gi g‏ باداء بعض الطقوس الدينية ٠‏ وتختار الآلهة الملك البديل بواسطة 
الكاهنة بطريقة لا نعرفها الآن + وهناك نصوص من نهابة حکم اسرحدون 
تتركز جميعها حول تعيين اشور بانييال وليا للعهد حيث اختير ملك بدسل 
حكم لدة Bh‏ يوم في وقت بقى فيه الملك داخل القصر ٠‏ وبعد انتهاء BALM‏ 
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وعند غروب الشمس يذبح الملك البديل ويدفن بمهابة وبذلك يكون الخطر 
قد زال عن شخص اللك الحقيقي ٠‏ 

وعندما تلقی لعنة على العدو قبل بداية معركة يذبح احد طواشية الملك 
الذي باخذ اسم سيده حتى لا بقع اللك ضحية العملية السحرية ويقع 
الخطر على البديل ٠‏ وكان الملك يخبر بظواهر الخسوف والكسوف التي 
اعتقدوا ان لها اثرا كبيرا على شخصه وقد يكون انذار شوم له ٠‏ فتذكر 
رسالة ( ليعلم الملك بان الخسوف لم يكن شما على الملك او بلده ) ٠‏ 
ورسل آخر الى الملك رسالة حول خسوف القمر ووقته ( وف اليوم الثالث 
عشر يكون القمر Whe‏ ليقف الملك امام مدينة آشور ويعين اليوم لقد اظهر 
pill‏ وجهه لحسن طالع انه بداية شهر ولكن من غير المستحسن تخطيط أي 
شيء لهذا اليوم ) ٠‏ 

واعتبر الآشوريون الایام ۰۷ ۱4 » ۱۹ ۲۱۰ ۲۸ اياما نحسة على 
الك فلم سمح له خلالها بتناول طعام مطبوخ او لبس حلة نظيفة او ركوب 
ny‏ ولا يعطي الكهنة اي وحي ذلك اليوم حتی في محل سري ولا سمح 
لطبيب حتى بسك بد مريض ۰ واعتبروا اول يوم من السنة الجديدة يوم 
شوم وعلى الملك خلال ذلك اليوم ان یبدو کفلاح ويصوم لخير شعبه حتى 
ظهر القمر الجديد ٠‏ ولا كان أي خطر بهدد شخصه هو تهديد لسلامة البلد 
فيستعاض عن حضور اللك في بعض الناسبات كعمليات السحر الخاصة 
الجيش او بعض الاحتفالات الاخری بارسال ردائه او احد اتباعه لكي لا 
بعرض هو شخصيا لاي خطر ۰ 

وهناك طقوس خاصة بالملك امثال طقس الاكل وهو عبارة عن ماشدة 
تقدم الى جميع الآلهة لحمابتهم ورعايتهم » ثم طقس الوضوء ( بيت ريمقي ) 
وهو,عبارة عن حمام باخذه الملك وبقوم خلاله بالدعاء الى مختلف الآلمة 
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٠‏ لحمایته من الشر الذي بهدده في بعض الناسبات ٠‏ والملك مسئرول بصورة 
فردية عن ذئوب افراد شعبه فعليه ان يصوم احيانا وبطق شعر جسمه 
٠‏ وبضعه في طاسة تدفن بارض العدو ٠‏ 

وقد وردت الينا اشارات ي النصوص المسمارية من العصر الكشي 
والآشبوري البابلي الحديث الى اقامة مواكب تشييع فخمة بمناسبة وفاة الملوك 
آو سض ذوهم ۰ 

ويستشير اللك الالهة عادة في شوون الدولة وبکتب غالبا مقترها 
الى الالهة شمش على لوح طيني يضعه امام تمثال U‏ ( باشمشی هلا اعين 
الرجل حاکما على المقاطعة الفلانية ) ثم تذیح الاضحية وتفحص احشاؤها 
حيث طبع الاله شمش حسب اعتقادهم رغبته في AS‏ ذلك الحیوان الضحی 
las i‏ كاهن العرافة ٠‏ 

وقد برسل الملك تقريرا الى آله مثل رسالة سرجون الآشوري Wail‏ 
الى الآله "شور عن حملته الى ارارات + 


ان طفس عمل اول طابوقة لبناء معبد او قصر هي مسؤولية ALIN‏ 
وبستلزم عملها في بوم بفال طيب » وكان شهر حزيران هو الاكثر ملاءمة لذلك 
فهو ( شهر عمل المللك لقالب الطابوق ) llie‏ خرجت اللبلة الاولى b>‏ 
فانها اشارة الى رضا الاله عن عمل الملك ۰ والمعروف إن الملوك کانشوا 
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الفاب الملوك 

كان كل ملك یتخذ الالقاب التي تنحكم بها حالته من قوة او ضعف 
وانجازاته واوضاع a olu‏ من الملوك فعندما وحد لوكال زاگيزي غالبية 
جنوبى العراق اتخذ الالقاب المناسبة وهی ملك البلاد » ملك الوركاء وملك ˆ 
اور ووكيل الاقطارءواتغذ سرجون الاكدي الذي وحد البلاد الالقاب : ملك 
سومر » ملك العالم وملك الجهات الأربع ۰ وكان اللقب الاخير خاصا بیعض 
الالهة العظام مما. يدل على اعلان سرجون نفسه ممثلا لاالهة على الارض 
واتخاذه هذه الالقاب شیر الى عدم خشیته من منافس ۰ والعرب انه 
اطلق على تفسه تسمية الاخ المتقدم للوله نابو ٠‏ واتخذ اورنمو لقا جنديدا 
هو ملك سومر واكد الى جانب اللقب السابق ملك الجهات الأربع ٠‏ وفي 
الوقت الذي حمل ملوك سلالة ايسن لقب ملك سومر واكد كان منافسوهم في 
سلالة لارسة بحملون ذات اللقب مما يفسر تنافسهم o‏ وحمل قسم من ملوك 
ابسن ايضا لقب ( ملك اور ) الذي حمله ايضا بعض ملوك لارسة ٠‏ كما 
بظهر ان اتخاذ لقب ملك كيش كان دليلا على السيطرة والسيادة على كل 
سومر ۰ واستعمل الملوك الکشیون بصورة عامة نفس الالقاب التي استعملها 
ملوك العراق الاسبقون فاتخذوا الالقاب : ملك بابل والملك القوي وملك 
سبومر واكك واضافوا لها ملك الكشيين وملك كاردوئياش ٠‏ وقند pst‏ 
الاخيرة القطر البحري او مضافا اليه بلاد بابل م 1 


لقب ملوك آشور الاوائل انفسهم بانىي بعل وكاهن آشور » واضاف 
اليها شلمنصر الاول ملك الكل الذي بوازي اللقب البابلي ملك العالم ٠‏ 
وندات القاب الملوك الآشوربين بالتكامل زمن توكلتي ننورنا الاول فتلقب 
بملك العالم وملك بلاد آشور والملك القوي وملك الجهات الاریع + وقد 
بهمل ملك عند مراسلته للك دولة اخری الالقاب التي اتخذها الاخير ٠‏ 
فلما اعلن نبو دايانو هسه ملكا متصندیا الملك الآشوري آشور GIF‏ 


۱۷ 


الثالث خاطب الملك البابلي الاثنين بملكي بلاد آشور فقط دون أبة القاب ۰ 
وعلی اللك أن یکون مستعد للدفاع عن الابعاد التي بنطوي علیما اللقب 
الذي بتخذه ولتحدي الملوك العاصرین له ۰ فالقاب ملك العالم وملك الجهات 
الاربع تتضمن تحدیاً للملوك الآخرين دون شك ۰ 


ولاية العهد 

كانت a‏ في العراق القديم وراثية حيث يخلف الملك احد اولاده 
وخاصة البكر وقد يخلف الملك الحاكم اخاه فأي آناتم لم يكن ولدا للملسك 
الذي سبقه بل اخا له ٠‏ ولاسیاب قد لا بعين الملك ولده البكر او ان بغر 
al,‏ خلال حياته ٠‏ فسنحاريب كان قد عين ابنه البكر خليفة له ثم عدل 
عن رأيه السابق ونصب ابنه الاصغر ٠‏ وفي اختيار ولي العهد يستشير 
الملك عادة الآلهة ويستحصل موافقتها عن طريق الكهنة ۰ وقد تبين الآلهة 
رغبتها في شخص ولي العهد بالاحلام او الفؤول او بعلامات سماوية او ارضية 
يفسرها الكهنة ٠‏ ووصف لنا اسرحدون كيفية اختياره ولابة المهد ( كنت 
الاصغر بين اخوني البالفين ولكن والدي عظمني في مجلس اخواني نزولا 
عند ارادة الآلهة قائلا هذا هو خليفتي واستشار شمش وادد بواسطة الوحي 
وكان جوابهم له متفقا انه هو الذي لزم ان بخلفك ولشكريم هذا الاعلان 
الهام استدعی كل اهل آشور صغارا وكبارا وکذلك اخوتي الذین ولدوا, 
فيالبيت الابوي ٠‏ وامام ال لهة جعلهم pl poled send‏ اولويتي وبشهر نیسان 
ends‏ صالح منه بناء علی‌ارادة الالهة القوية دخلت بيت‌ولاية Sell‏ بسرور) 
وقد تم التنقيب مؤخرا في بيت ولابة العهد عند موقم شرف خان قرب 
ینوی ( تربيصو قديما ) حيث عاش وتدرب ولي العهد اشور بانیپال علسی 
ادارة الدولة ٠‏ فكان الملك يقيم احتفالا فخما ,يدعو اليه كافة رجال الدولة 
والقادة السکریین والامراء والتبلاء لمبابعة ولي العهد ٠‏ 
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وبعد ان يقسم الحاضرون یمین الولاء له ينتقل ولي العمد من بيت 
والده للاقامة في بيت ولاية العهد حيث تبدآ فترة تدريبه على الحكم ۰ وعهدت 
نربية آشور بانيبال الى مربين وحصل على تدريب عسكري وثقافة عامة 
وقد ناب عن والده وهو بعد ولي” للعهد في الكثير من الامور وقام بمهام 
رسمية واشرف على اعياد دينية ٠‏ ولم يكن تقسيم اسرحدون لولاية العهد 
بين اولاده عادلا + فقد أوصى لآشور بانيبال بالحكم على كل الدولة 
الآشورية ولاولاده من بعده في وقت عين ابنه الاكبر شمش شموكين ملكا 
من LJE‏ المدن المابلية فقط ویخلفه عند موته ابن آخر لاسرحدون لا اولاده 
الشرعيون + وخصصت مواد كثيرة في العاهدة بين اسرحدون وحاكمه في 
ميديا لموضوع ضمان صعود اولاد اسرحدون العرش الآشوري بعد وفاته ۰ 
وقاد نبوخذنصر الثانی وهو بعد ولى عهد الحملات الهامة ALS‏ عن ابيه 
والتی كانت انتصاراته فیها سببا في شهرته ۰ وناب بيلشصر عن والده اللك 
ابوناگید عند OLE‏ الاخير في تیماء ومارس جمیم سلطات والده ٠‏ 


التتويج 

بظهر انه حال الانتهاء من دفن الملك المتوفى واكتمال الطفوس الدينية 
الخاصة بذلك باشر بمراسيم تتویج ولي عهده » ولدينا من قصر مدينة ماري 
صورة تتویج ملك ( ربما زمري ليم ) نراه فيها بلبس الشعارات التي تقدمها 
له الالهة عشتار في احتفال بحضره عدد من الآلهة»وتحمل الالهة بيدها اليسرى 
سيفا وبالیمنی عصا وحلقة o‏ وقد وصلنا تفصيل بتتويج الملك الآشوري الذي 
بتم بآشور على الاغلب حيث يدفن الماك السابق ويحمل عرش الملك الجديد 
على اكتاف الرجال بموكب حافل وهو جالس عليه وامامه كاهن يضرب بالطبل 
وبنادي .( آشور هو الملك ) مرتين ثم يذهب الملك الجديد الى معبد آشور 
فيدخل مزاره مقبلا الارض ویحرق البخور ثم برتقي منصة مرتفعة وضعت 
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في نهاية المعبد قرب تمثال الآله آشور ۰ ويبدا الكاهن بتهيئة دكة قرابين 
الاله آشور ويقوم كهنة اخرون باعداد مناضد الآلهة الآخرين ٠‏ ويقدم 
ell!‏ طاسة ذهبية مملوءة بالزيت ومقدارا من الفضة وئوبا مطرزا غالي 
الشن ۰ ويركع امام الاله آشور ويسسحه الكاهمن الاعلى ثم يتوجه 
بشارات الملك وهي تاج آشور وصولجان ننليسل ويردد خلال 
ذلك دعاء سارك فيه الملك وبدعو له بطول العمر ورعاية الآلهة ورضاها ٠‏ 
وبعد ان يتم الكاهن دعاءه يصلي الحاضرون من الامراء والقواد والوجهاء 
وبهذا بنتمي الوجه الديني من مراسيم التتویج ۰ ثم يذهب الملك الجدیند 
الى قصره اللکي بموکب حافل حيث يكون بانتظاره هتاك كافة رجال 
الدولة والوجهاء وقد اصطفوا خالعين علاماتهم واضعین ایاها امام CLAN‏ 
دلالة على اننهاء مدة خدمتهم بالدولة وجلب کل منم هدية لثاثقة للملك 
بهذه الناسبة فا ذشاء ابقاءهم في مناصبهم وان رغب عنهم عزلهم ۰ وبظهر ان 
اللك الجدید يتخلى عن اسه السایق ويعطى اسما جدیدا + ومن الصعب 
ان نعرف الان ابا ممن اسماء الملوك الاولية عدا اثنين فقط ٠‏ وبالوقت 
الذي يتوج فيه الملك الآشوري مرة واحدة في بداية حكمه فان تتويجه 
في بابل بجدد في كل عيد رأس سنة + ويعتبر اليوم الخامس من احتفالات 
عيد رأس السنة يوم تولية الملك فيقصد الملك معبد مردوخ ببابل ذلك اليوم 
وبدخل مزاره بصحبة الكهنة م هقف وحدا فیخرج له الكاهن الاعلى من 
قدس الاقداس وينتزع منه الصولجان والتاج وشارات الملك ويضعها على 
منضدة امام الاله مردوخ ثم برجم ويلطم الملك على وجهه ویأمره 
بالسجود امام الاله وتلاوة الاعتراف بقيامه بالتزاماته تجاه مردوخ ومزاره 
وبایل ٠‏ ثم بجيبه الكاهن باستجابة آلاله لدعائه والتزامه جانبه ضد اعداشه 
وخصومه + وبعد ذلك برجع الكاهن الاعلى للملك الصولجان والتاج وشارات 
اللك ویلطمه ثائية ۰ وخلال فترة وجود الملك في الهیکل يكون الناسس 
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خارج العسد في خوف وهلم لانهم يعتقدون ان الملك اسير في العالم 
السفلي وكون البلاد بلا ملك بحعلها برأ .بهم عرضة لقوى الشرور وفتك 
الطسعة ٠‏ 


الدولة والنظام الاداري 
كان جنوبي العراق خلال العصر السومري القديم مقسما الى عدة 
دوبلات مدن وصلتنا منها اسماء ثلاث عشرة dade‏ فرضتها طبيعة البلاد 
ذات المستقرات المحاطة بالانهار والجداول والفصولة عن بعضها بالاهوار 
والمكتفية بنفسها ذاتيا ٠‏ وكانت كل مدينة دولة قائمة بذاتها تتألف من مدينة 
وبضع قرى باراضيها الزراعية وبساتينها ٠‏ وقدرت مساحة دويلة لكش 
بحوالي ۱۸۰۰ ميل مرسم وبعدد سكان لا Ag‏ عن ۳۵ الف نسمة e‏ 
وكانت هناك مدن في اجزاء اخری من العراق كمنطقة دیالی وآشور ٠‏ وريا 
كانت الوحدة السومرية خلال عصر جمدة نصر على شكل اتحاد قبلي تتركز 
طاعته لسلطة نفر الكهنوتية ٠‏ وريما كانت الدولة التى لهرت فيما بعد 
على شكل جماعات قوية متحدة مثل دولة مدينة اوروك التي كانت تتالف 
من منطقتين » ولکش التي كانت تتألف من اربع مناطق e‏ 
كان الحكم في الدولة السومرية استشاريا وطبقت بعض المدن النظام 
الدیمقراطی حيث تركزت السلطة الحقيقية في مجلس المواطنين العام ( داثرة 
الشعب ) الذي يتألف من مجلسين يضم الاول المسنين والمتنفذين من كبار 
رجال الاسر والعشائر ويضم الثاني الشباب القادرين علی‌حمل السلاحءوينظر 
المجلسان بالقضايا الهامة كاعلان الحرب وتنفيذ عقوبة الاعدام والنظر 
في الدعاوى الهمة ولا شرع گلگامش ف سفرته JE‏ صلاحياته الى مجلس 
السنین وکان صعود اوروا شكمينسا ( اوراكاجينا) الى عرشس 
لكشن تتيحة خلع داقفرة الشعب للملك السابق وانتخابهسم 
له » وللمواطن حق النقاشی وظهبر من قصة انار 
vi‏ 


آگٌا ملك كيش لكلكامش بان سلطات الملك كانت محددة ٠‏ فلما تسلم 
گلگامش انذار FT‏ عرضه على مجلس مدينته ولم برفضه الا بعد موافقة 
مجلس الشباب القادرين على حمل السلاح رغم معارضة مجلس المسنين 
للصرب ٠‏ ۱ ۱ 

صور بعض الباحثين الدن السومرية في صراع متواصل بينها على 
الارافي والاء » ولکنها في الواقع لم تكن كذلك فيما عدا الحروب بين 
مدينتى Cog!‏ ولکش اللتين نقرآ في نص عن علاقات صداقه بينهما ٠‏ وف 
نهاية العصر السومري القديم ظهرت فكرة الدولة الموحدة للجنوب عندسا 
ضم لوكال زاكيزي غالبية جنوب العراق لدولته ولكنه سرعان ما خسر 
الجولة آمام سر Og‏ الاككدي الذي وحد البلاد ۰ bs‏ في العصر الآكدي 
المركزية التامة بالدولة حيث ظهر ان حاشية القصر وموظفيه قد ازدادوا كثيرا 
نظرا لتوممع الدولة وزيادة مسؤولياتها ٠‏ فذكر سرجون بانه يطعم otee‏ 
شخص على مائدته كل ,بوم مما بدل على BS‏ موظفي قصره ٠‏ كما عمل 
على تقليص نفوذ الحكام مخافة تعاظمهم وبالتالي تهديدهم Ea‏ 
المركزية ۰ 

شكلت سلالة اور ee yT‏ 
ادبرت بإحكام » واولى الملوك بعض المقاطعات اهتماما خاصا لاهميتها ٠‏ 
ومن اجل تنفيذ مشاريع الدولة الكثيرة في التوسع والاعمار طبق شولكي 
منذ سئة حكمه الواحدة والعشرين سياسة Ste‏ لزنادة دخل الدولة 
لتمكيئها من آلضي قدما في خططها فسيطرت الدولة فيها على موارد الانتاج 
وصارت نه المالكة للاراضي والمحشكرة لها وللصناعات الى جانب المعابد ٠‏ 

ویقف على ول ALE‏ جاز الدولة عن سي سر كي 
واستلزم الكثير من الموظفين في شتى المرافق كالكتبة ومديري العامل 
الخاصة بالمعابد والقصور ومديري املاك التاج وحكام الاقاليم الخ وفي 


۳۲ 


مقاطعات هامة كعيلام: و آشور واشنونة تمتع الحكام پامستقلال تام 
تقریبا پینما كان حکام القاطنات الاخری مرتبطين UL‏ ویزورهم الفتشون 
اللکیون ٠‏ وتصل الى الملك التقاریر عنهم من مراسلیه وکما نمرف الآن 
بدأت بسلالة اور الثالثة سياسة التراوج الدبلوماسي مع حکام التاطق 
الجاورة فاورنمو كان متزوجا من ابنة ملك ماري وزوج خلفاؤه بنامم 
لحكام المنطقة الجبلية ٠‏ ورغم ان هذه السياسة لها تآثیرها في تقلیل ثورات 
الحكام الا انها لم تمنع بعضهم من شهر السلاح ضد الدولة ٠‏ وسار بعض 
ملوك سلالة ‏ لارسا واشنونا على هذا النهج ٠‏ 

ومن عهد سلالة بابل الاولی نسمم لاول مرة عن اشراك ملك هو 
سابيوم لابنه معه في الحکم للتدرب على الادارة ٠‏ واتبع حمورابي نظاما 
مركزيا » وربط جمیع حکامه به وحدد صلاحياتهم بقضایا بسيطة ۰ وصارت 
كلمة انسي تطلق على الموظف الذي بستمد اواسره لیس من اللك بل 
من موظف Fh‏ بعد اللك پالرکز ٠‏ وترینا الرسائل التي وصلت من 
عهد حمورابي حرصه على حصر السلطة في شخصه وان ستمد حکامه 
اوامرهم منه رآسا e‏ وتقراً في النصوص عن موظفين متنوعي التخصص 
فهناك الراییانوم ( مدير مجلس السنین ) وحکام القاطعات وجابي الضراشب 
. ومسؤولو المدن والقرفون على الاملاك الملكية ومساعدوهم 
والمسؤولون عن عبيد الدولة ثم مسئؤول الشرطة ورسول الملك في الامور 
الخاصة ومدير الرسوم ومسكرول التجار ٠‏ وهناك موظفون آخرون 
اقل مرتبة ٠‏ ولتسهيل ادارة الدولة اهتم حمورابي بنظام ارسال 
الرسائل السريع DU‏ ذلك من فائدة جلية في ربط أجزاء البلاد وايصال 
اوامره بالسرعة ٠‏ و نقل الرسائل المراسلون الذين کانوا يتوقمون في محطات 


۳۳ 


معينة ءوبحملها المراسلون مختومة ويفضها كاتى سر الملك الذي يتلو علىسيده 
محتواها ویدون جواب الملك الذي يرسل على الفور ۰ ` 

لقد تعاظمت سلطة اللك في العصر البابلي القديم وافصلت عن سلطة 
المعبد وكشفت الحفریات قصورا فخمة کقصر زمري لیم في ماري والذي 
مساحته ٥٦ء٥٤‏ مترا ( حوالي سبعة ایکرات ) وهو بناء ضخم ببنابة 
مركزبة وشقق وغرف استقبال ودوائر وورشات عمل ومخازن » محاط پسور 
سمك جداره الخارجي 4۰ قدما ذي ابراج دفاعية ۰ ثم قمر حكام 
اشنونة في تل اسمر وقصر سين كاشيد في الوركاء ٠‏ وصارت القصور الان 
اكثر ضخامة وابهة وسعة من المعابد التى اكتشفت من هذه الفترة + وترينا 
الرسائل التي اكتشفت في قصر ملوك ماري قوة الملك وهیمنته وكثرة موظفيه 
ets 5‏ الغنیات وكان شمشي آدد الاول الملك الآشوري على راس 
دولة قومة مركزية الادارة + 

بظهر ان معارضة السلطة كانت خلال هذه الفترة جريمة كبرى فنصت 
المادة 1١١9‏ من شريعة حمورابي على اعدام صاحبة Blo‏ الخير التي لم تخبر 
باجتماع المتآمرين على الدولة في حانتها ولم تلق القبض TEETER‏ 
نصوص فآل من هذا العصر ما بلي ( وريث للملك سوف يتل والده ane)‏ 
على العرش ) وا( الوزير سوف يجلس على عرش سيده ) و ( وجیه سوف 
يقتل الملك ) و ( الملك سوف بطرد ولكنه سوف یصیح قويا مرة ثائية في 
البلاد ( الخ والتي ندل على قلق الملوك وكثرة ما حدث من حركات خلسم 
وتآمر عليهم © واستمرت المجالس السابقة فکان بکل مديئة مجلس gh‏ اطنيها 
متكون من رجال البلدة » ولم تكن النساء ممثلة فيه حسب ما بظهر ويقضي 
بالمسائل القضائية وله حق الحكم بالموت ٠‏ 

ولم boy‏ الكثير من اسماء ملكات هذه المترة PT‏ ال زوجة سسن 
“اننيد ابنة الملك البابلي كانت مؤثرة في سياسة بلدتها. اوروك ثم شبيتو 


ای 


زوجه زمري ليم التي نصورها لنا رسائلها ذات تأثير كبير على ماري وقوتها 
متأتية ريما من كونها ابنة ملك حلب + ونعرف ان اخت حمورابي كانت 
تعمل بالتجارة ولها ممتلكات + 

S‏ كد بعص الوثائق الاداربة من الفترة الكشية خاصة كتابات احجار 
الحدود کون البلاد موحدة بيد املك منذ استرجاع القطر البحري » واستمر, 
الجهاز الاداري دون تبديل بين الفترة الكشية وسلالة ابسن الثانية فكانت 

البلاد مقسمة السی عشرين مقاطمة في الاقل كل من بحكومة محلية 
مسئؤولة امام ELUM‏ في بابل ٠‏ وسميت كل مقاطعة باسم الدينة الرئيسية فيها 
مثل بابل » ايسن » تفر او على-اسم القبائل التي تقطن تلك الاراضي مثل 
بيت سن ماكير وكان حاكم المقاطعة بين من قبل الملك Gaby‏ 
به موظفون اقل مرتبة سوولون عن القائون والنظام وجمع الضرائب 
وادارة الاعمال العامة وخاصة الارواء + وكان رؤساء القبائل في الناطق 
الاكثر بعدا خاصة عند الحدود الجنوبية بخضعون اسميا للملك وشمعون 
بشبه استقلال ٠‏ واستمر الملك بصفته السلطة العليا النهائية والمرجع 
القضبائي الاعلى الذي لا اعتراض على احككامه ٠‏ ويمنح الملك الارافي 
الملكية کسكافاة للخدمة المتميزة في الحروب او للموظفين الكفوئين ٠‏ 
ويظهر ان النظام الاداري لم يبق نفسه خلال الادوار التاريخية المختلفة 
. ' فخلال فترة السيطرة الآشورية على بلاد بابل ( ۷4۵ — ۰۲۳ ق»م ) كانت 
الاخيرة مقسمة الى خمس عشرة مقاطعة منها بابل » بورسيبا وسبار الخ + 
وصار لدلون ( البحرين ) واريدو ادارة واحدة ٠‏ ويظهر ان هذه المقاطعات 
كانت وحدات مستقلة لها حکوماتها المرتبطة بالملك مباشرة ٠‏ وكان الشاكين 


Yo 


شو مسوول المقاطعسة و عیشه الك و phn‏ البه اوامره 
مباشرة ويتمكن اللك من عزله ونقله ۰ وعمله oki‏ اوامر اللك والحفاظ 


اما البیتو فهي النطقة التي تسکنها عشيرة معينة يديرها رئيس المنطقة 
( الراب JT‏ ) » وهناك رآس مجموعة من البیوت ریما مسؤول عن بضع 
رؤساء بيوت لنطقة معينة o‏ وهناك قری بادارة موظفين وهم مسؤولون امام 
رئيس الدن ( الراب آلاني ) ٠‏ وتعرض وثيقة من سبار معلومات عن موظفي 
البلاط البابلي آنذاك منهم الوزير ( السوکتال ) وهو موظف مدني كبير 
شرف على جهاز الحکومة وهناك کاتب القصر ورئیس الکتاب وربما بسجل 
الاخير ملكيات الاراضي ؛ وحمی تجلاتبليزر الثالث امتیازات بابل » 
وتکلم سرجون الاشوري عن حقوق مماثلة في آشور pis‏ بانها معترف 
بها منذ مدة طويلة قبله ٠‏ وتظهر حرية بابل واضحة في کنابه لاسرحدون » 
فمواطنو بابل ذوو واجبات محددة ورجال تحت حماية الالهة انوومردوخ 
ولهم حتوق متميزة » وقد ارجم اسرحدون لهم حرتهم التي العاها على ما 
بظهر و oll‏ سنحاریب وکتب لهم کتاب لوح الحرية في وقت كانت به ادارة 
مدينة اوروك مرتبطة راسا بالعاصمة الآشورية وذلك نظرا لاهمیتها بصفتها 
اکبر مدينة قريية من الحدود العيلامية ولحرکات القبائل وشؤونها الخاصة 
بالتنوات وتجهیزات الحبوب ٠‏ 

وصار القصر اللکي زمن نبوخذنصر مركز الدولة السياسي 
والاداري حیث تصدر الاحکام والقرارات وتقام الحفلات الرسمية وستقیل 
اللك الوفود ٠‏ ویضم القصر مرافق عدة منها دار للعدالة ودوائر لكبار 


۳ 


موظفي البلاط والاقل درجات منهم ٠‏ وكانت مساحة القصر الجنوبي ١ه‏ 
الف متر مربع وحوى مائتي مرفق وخمس ساحات كبيرة حول كل ساحة 
عدد من الغرف المختلفة الحجم 5 

واشارت وثيقة من هذا العصر الى انواع الموظفين » منهم رجال البلاط 
الكبار مثل ساقي البلاط وكبير الموسيقيين وبواب القصر الذي ینم دخول 
وخروج الوافدين الى الملك ورئيس الخبازين وكاتب بيت الملكة ومسؤول 
نساء القصر ورئیس مجموعة الدروع او قائد المائة » وقائد مجموعة القوات 
الخاصة ورئيس المهندسين والمشرف على الشرطة ومراسل ولى العهد 
وسوول قطعان الماشية الملكية ٠‏ ويظهر ان بلاد بابل ee et‏ إيام 
السلالة الكلدية الى ثلاث وعشرین وحدة ادارية يدير كلا” منها موف 
مسؤول للملك رأسا وفي مقدمة حکام المقاطمات كان الخاص بالقطر البحري 
ثم لارسة الخ ثم الموظفون ذوو العلاقة ببجمع الضرائب من المدن والمقاطمات 
البابلية ٠‏ 

كان اللك في بلاد آشور هو ly‏ الحكومة المركزية يديرها من قصره 
بالعاصمة وقد يتخذ نفس الملك اكثر من عاصمة واحدة مثل شمشى ادد 
الاول الذي اتخذ من شوبات انلیل و آشور وایکلاتم عواصم له + وللملك 
حکامه في القاطعات الذين يبعثون اليه بما بتجمع عندهم من الضرائب وتقع 
على کواهلهم مسؤوليات حفظ الامن وتوزیع اسری الحرب + وهم مسژولون 
امام الملك مباشرة وهناك مبعوثون بحملون رسائله ٠‏ 

ان ما نعرفه عن الادارة الآشورية لقليل فالالقاب التي يحملها 
الموظفون الاعلون لا تطابق على الدوام ممارساتهم لان الواجبات لم تكن 
ثابتة التحديد ويمكن معرفتها من الوظائف التي بمارسها ee‏ الموظف ۰ 


يف 


فوظائف الدولة غير محددة وتظهر مرونة ومطاطية سواء بتحديد السئولیات 
او السلطة o‏ وليست هناك وظائف ورائية رغم وجوه بعض الاتجامات 

نحو ذلك ۰ وكانت واجبات مختلف طبقات الكهنة والسحرة والعرافين في 
الد د رة ولك مارا ادت ریاف ارم وم يم الوظائف 
هي تعيبنات ملكية وكان يطلب من حكام المقاطعات قيادة الجيوش لمحافظة 
مقاطعته او القیام بحملات تأدبيية ٠‏ وکان حاکم المقاطعة بخشی بطش الملك 
ان هو استمع للشکاوی التي F‏ ضده اليه ونعرف ان cst! hy‏ حاکم 
القطر البحري كان خائفا من غضب آشور بانیپال لا وصلته من تقاریر ضده ۰ 

وعلى اي موظف ان برفع تق ربره Ut,‏ الى اللك عما رآی E‏ 
ستقد به مهما للادارة ٠‏ وبعد الماك gb‏ التورتان الذي يوازي رئيس 
الوزراء في الحكومات الحديثة وكان في العصور الاولى هو رئيس اركان 
الجيش الذي بقود الحملات بدلا عن الملك .وهو حاكم حران ٠‏ وعندما 
صار التورتان قويا ويمثابة اول شخص للدولة بعد الملك اخذ مكائه السابق 
الراب شاقي ب( معناه كبير السقاة ) By‏ اثباتات اسماء ibah‏ 
الذين برعون احتفالات رأس السنة وتسمى السنة بأسمهم ( اللمبو ) 
كان الملك والتورتان يتبعهما وكيل المؤونة ( الراب بابيري ) وحاجب القصر 
( الناگر JIG!‏ ) ثم الاباراكو ( من موظفي القصر )ثم رئيس الطباخين 
os alli‏ على القصسر ۰ ووصلتتا قائمة بما قېضه کبار موظفي العصر 
الآشوري SEM‏ من Lad‏ وحلل ابتداء من التورتان والراب شاقي ورئيس 
القضاء ( السارتینو ( والوزبر ( السوکال ) ورئیس السقاة وحاچب القصر » 
وشتش القصر واکثرهم مرتبا كان التورتان ثم الراب شاقي والفرق حتی بين 
APELA‏ الاول والثاني کبيرة ٠‏ 

وکان مسؤولو المدينة الآشورية هم الخازائو ( محافظ البلدة ( 


YA 


ومجلس المسنين ومدير البلدة ( راب آلي ) وكاتب المدينة والمراسل 
والحاجب + وكان محافظ البلدة مسؤولا مهما في الدينة وكان عددهم في 3 

بعض العواصم الاقليمية بين PLY‏ ۰ وين الملك مدراء المدينة للحد مسن 
aie‏ الخازانو ele‏ المصالح الملكية ٠‏ وكانت Be‏ كاتب الدنضة 
قوبة بمدير المدينة ومحافظ البلدة » ویصواژ ثقتهما ويرتبط يكل منهما 
المراسل ( الديلو ) » وف مدينة كالح كان هناك سید القاطعة ( بيل بيخاتى ) 
والحاكم ل( الشاكنو » اوراسو ) وظلت هاتان الوظيفتان منفصلتين وربما 
كانت في المقاطعات البعيدة بيد شخص واحد ٠‏ و ظهر آن الحاکم كان هو 
الاکبر مركزا والحاكم العسكري + وکان جميع الحكام الآشوريين پمینون 
من .قبل الملك من الامراء وموظفي البلاط ويتم اختيار سيد المقاطعة عادة 
من طبقة الامراء في وقت كان بختار به الشاکنو من موظفى البلاط والوشف 
التالي في القاطة هو الرجل الثاني shal)‏ شاني ) ثم مدير GAM‏ المسؤول 
عن بعض القرى والمدن + اما ( الراب كارمائي ) فمسؤول عن جمع الحبوب 
والتجهيزات وارسالها الى بلاد آشور وهو موظف عند الحاکم ٠‏ شم جامع 
الضرائب ( الاکیسو ) وشم على مدير المدينة جمع الضرائب التي تدفع عينا 
وارسالها الى مخزن الحكومة المركزية ٠‏ وظهر ان EU‏ كان يحاط علما JC‏ 
صغيرة وكبيرة حول اعمالهم اليومية + فمرة ارسل CUM‏ مبعوثا الى بلاد بابل 
للتحري في تفص وقضايا اخرى تبث لاريبة واخبر البعوث الملك بصعوبة 
نقل الحبوب الى مدنة سبار ( ربما حيث مخز الدولة ) قبل ان 
تظهر القناة المحلية التي تم العمل سرعة على تطهيرها ٠‏ وعلى مدير dist‏ 
الحفاظ على الامن في منطقته Blots‏ تعهد اليه قيادة جيوش لمواجهة 
المجمات عبر الحدود ٠‏ ولتم الاتصالات جميعا مع الحكومة الرکزبة 
بواسطة مراسلين پسپرون في طرق الدولة وعلى طول الطرق وعبسر 
الامبر اطورية + وهناك مراكز عند كل مسيرة يوم واحد ( حوالي ٠٠۲١‏ 


۳۹ 


ميلا ) ترابط بها حامية وتم بها تبديل الحيوانات التي يستعملها المراسلون 
حتى المرحلة التالية وير المراسلون رغم ظروف الجو واذا تسذر سير 
العربات فيذهب المراسل سيرا ٠‏ 
وكان في كل مقاطمة آشورية بين ٠_٣‏ من موظفي الوشارکیسو 
والاقل منهم مركزا الراب كالابي ومهمة الاثنين التنقل بين القرى ودوائر 
الدولة ويظهر gall‏ مسئرولون عن جمع الخيل من المقاطمات وارسالها السی 
الحكومة المركزية + وكانت المنطقة الادارية التي في عهدة الحاكم مقسمة 
الى قطعات تابعة له عرفت باصطلاحات خاصة ٠‏ وكان الحاكم شرف 
على اعمال التجنيد وكان المجندون من الرجال يقسمون الى نصفين يذهب 
الاول للعمل والاخر للخدمة في الجيش ء وهناك نص منم كبار الموظفين في 
الدينة من الذهاب الى بيوت الناس لاغذهم الى الاعمال الرسمية آو ذات 
النفع العام » بل باعلان المنادى مما يدل على کونها اختيارية بمحض ارادة 
الشخص ۰ 
ومن موظفي البلاط كان رئيس القصر ( شاوخي اتكللي ) وکانسب 
القصر ( الطوبشار ايكللي ) وحرس الامسراء او المقربون ( القوروبوتي ) 
ويرسلهم الملك بضا للتحري فیما يصل اليه من شكاوي عن موظفي الدولة 
الكبار ٠‏ ثم سواق عربات الامراء وطواشية البلاط وسواق عربات وحدات 
الجيش وعربات الملك الخاصة واصطبلات الملك وتلو هؤلاء بحبلة الاعلام 
ورجال الصولجان والوحدات التي ترافق الطواشية والمرتبطة مع اصحاب 
البريد + ثم العاملون في مختاف مصنوعات القصر كالمنسوجات والمفروشات 
والخياطة والحلويات ثم LLY‏ والعرافون والمنجمون والموسيقيون ولکل 
من هؤلاء رئيسهم مثل رئيس طباخي اللحم ( الناکیسو ) ورئيس الخبازین + 
وناك مسؤؤولون عن كلاب سید اللك ومطعمي طيوره ٠‏ والى جانب 
هؤلاء حوى القصر موطفين اخرين كالنساجين والفلكيين ومراقبي القنوات 


ya 


وموظفي التجنيد ٠‏ علما ان الملك كان له حرسه الخاص ( الوتبرپبوتي ) 
من الم ؤتمنين جدا ويحافظون على مصالح الملك ولوامره ویلبون ما th‏ به 
على الفور وقد پرسلهم بمهمات ٠‏ ۱ 

كانت القاطعات االآشو رة تختلف تبعا لدرجة حاکمها ٠‏ فالقاطعة التی 
كانت في عهدة التورتان بقع مرکزها عند تل بارسیب او حران عند ود 
الشمالية الغربية ۰ والی الشسرق منها القاطعة التي في عهدة الراب شاقي 
والتي by‏ يقم مركزها عند مدية شاییشا + الى الشرق نمنها التالبة 
التي في عهده مهيء زيت السح والى الشمال القاطعة التي يشرف عليهما 
سا جب القصر ۰ ومنذ عهد شور ناصريال الثانى كان العمل الاداري في 
القاطعات الآشورنة وفق سادىء محددة + وكان عصر أدد نراري الثالث 
عهد تنظيم اداري كبير للمقاطمات حيث اضیف ما لا يقل عن احدى عشرة 
مقاطعة جدیدة ٠‏ وكان الاصلاح الجذاري زمن 'نجلات بیلیزر الثالث الذي 
قسم التاطعات الكبيرة الى عدد من القاطعات الصفری لتسهیل حکمها 
وادارتها » فقسمت مقاطعة آشور الى مقاطمتي آشور ٠ SVG,‏ وكانت 
حكومة المقاطعة صورة مصغرة للحکومة المركزية 6 وان اهتمام الدولة 
بالمقاطعات توك ده الرسائل والوثائق وقوائم الاحصاءات من حران ٠‏ 

هناك مقاطمات كانت تدفع الحزبة الى الملك الآشوري مقابل حماية 
الآشوريين لهم ويعتبر امتناعها عن دفم الجزية عملا عدائيا بالنسبة للدولة 
الآشورية ٠‏ واحيانا كانت آشور تندخل في شوون هذه الدولة التابمة 
JAY‏ حاكم موال لهم محل آخر لا برتضونه او ان تقوم ثورة ونصب 
بدله اخر موال لكشوريين من افراد عائلته + وعليه ان بيقسم یمین الولاء 


Yi 


لآشور WSL‏ العظام ٠‏ ويترك CU‏ الآشوري في ولايته قوة a Cue‏ 
صغيرة لضمان دفع الجزية وبدلك فان اي عصيان من قبلها يعتبر نکشا 
للقسم الذي قطعه للالهة وثورة على الاله آشتور o‏ ويضع AUT‏ الآشوري 
في بلاط حاكم هذه المقاطعة موظفا .آشوریا ( الزابيل كودوري ) شرف 
على دفع الجزية والايفاء بالالتزامات ٠‏ 
علاقات الدولة الخارحية 

تلقي النصوص السوبرية - الاكدية منذ العصر السومري القديم 
اضواء على العلاقات الخارجية فقد توسط میسلیم؛ ملك كيش لحل النزاع 
بين مدينتي Bal‏ ولكش ورسم خط الحدود بين الدولتين المتنازعتين ٠‏ 
وصورت الوساطة الهية امر بها الاله انليل ملك البلدان الذي اوعز الى 
اله كيش بالتوسط لعقد الصلح بين المي Coals AO‏ وهذا هو اول 
اتفاق صلح نعرفه الان عقد بين دوالتين ۰ وقد فستنج من الملحمة السومرية 
المعروفة بملحمة انمركار وسيد آرنگا وجود علاقة بين انمركار ملك اوروك 
وحاكم ارتا بايران ( ربما قرب ديزفول الحالية ) ريما نظمتها معاهدة لم 
تصل الينا وكان حاکما فيها تابعا GUL‏ اوروك دقع له بموجبها جزية سنوية ء 
فاذا كان هذا الافتراض صحيحا فتكون هذه اول معاهدة نعرفها بين 
دولتين a‏ 

واول معاهدة واضحة نعرفها حاليا هي الاتفاقية التي عقدت بين رام 
سن حفيد سرجون CITT‏ مع ملك اوان في عيلام بايران قد يكون اسمه 
ole‏ + وقد اعتبر ملك اوان نفسه في هذه المعاهدة عدوا لمن بعادي نرام 
سن وصدتا لكل صدت, له ۰ ولم یذ کر نرام سن مثل ذلك بالنسبة للك 
۲ 


"وان الامر الذي ATG‏ تبعية ملك اوان للملك العراقي وبذلك تقم حما 
الاول على الثاني ٠‏ 

تعطینا رسائل ماري صورة واضحة عن العلاقات الدولية خلال العصر 
البابلی القديم نعرف منها عن معاهدات عقدت بين الدول ٠ MIT‏ وكانت 
المماهدات محترمة ويطلق على نصها المدون اسم وثيقة حياة الآلهة وهناك 
اشارة في احدى الرسائل الى معاهدة بين حمورابي وزمري ليم ملك 
ماري ٠‏ 

وتنضمن رسالة اخرى اقتراحا لريم سن ملك لارسة على حمورابي 
ial‏ معاهدة دفاعية هجومية بينهما + وتخبرنا بعض العبارات في الرسائل 
EE a‏ 
الحنجرة وذبح حمار او مسك اداة ريما تكون صولجاناً او مسك حافة 
الثوب وعرفت العاهدة باللفظة سلام pes‏ عن رفض دولة لعقد اتفاقية 
مع دولة اخرى بالاصطلاح ضرب اليد ۰ 

وندون اسماء آلهة الطرفين التعاقدین على نصوص المعاهدة كشهود 
.على الاثفاق وتختتم بذبح اضحية ء وهناك أحلاف بين طرفين او اكثر وتقرآ 
عن جود ممثلين دبلوماسيين في بلاط الملوك » فزمري ليم اکان له ممثلون 
ف بلاط حمورابي ٠‏ وكان على الملك التابع ان يقدم الولاء الى مليكه 
ال ركسي ويرسل tite Ed pasa‏ بان الاخبر لها dg ٠‏ ان النابع كان 
بطلق على الملك الرئيسي كلمة الاب وعبر عن مثل هذه العلاقات 
بابوة في وفت كان فيه اللوك الرئيسيون يخاطب احدهم الاخر بالاخ 
بوعبروا عن ارتباطاتهم باخوة + 

۳۳ 


وقد بحذف احد اطراف المعاهدة بندا من بنودها لم يكن ليرتغسه lesy‏ 
يدعي للطرف الاخر كونه غير مدون بالنسخة التي لديه من العاهدة ٠‏ فضي 
رسالة من شمثي ادد الاول ملك آشور يذكر بها ان ملك اشئونة قد 
مسح مادة من مواد اتفاقیتهما ٠‏ وكان مندوبون من كل طرف من المتعاقدين, 
بالمعاهدة رسلون احيانا لمناقشة تفاصيل مقترحات الخطوة الاولى فارسل 
زمري ليم مندوين الى حمورابي لناقشة المعاهدة التي كان العاهلان Skye‏ 
عقدها وقد اعترض حمورابي على بند من بنود الانفاقية ٠‏ 

وربما يعمد الملوك الى استشارة الآلهة حول عقدهم اي اتفاق سح 
دولة خارجية + فرسالة تشير الى احتمال استشارة حمورابي كهنة الاله 
القمر حول ابرام العاهدة ٠‏ واخبر زمري ليم مرة مندوبيه بعدم الامتثال. 
لشروط حمورابي ٠‏ وبظهر ان ممثلي الدولتين المتفقتين كانوا بعينون Lag‏ 
خاصا لتوقيع المعاهدة ۰ فقد آشار المندوبون في رسالة لتاريخ eg‏ مين 
مما يدل على ان هناك اتفاقا مسبقا على وجوب توقيع المعاهدة في ذلك 
الیوم ۰ 

ويتم القسم باله معين او بحمله آلهة ولذلك by KF‏ مخالفة شود 
العامدة ذنبا موجها الى ذلك الاله او الآلهة + واحیانا كانت تؤخذ الرهاشن 
قبل عقد اة اتضاقية بين دولتين + وغالیا ما ترفق العاهدة بزواج بين افراد 
من اسرتي الدولتين التففتین الالکتین ٠‏ وکانت الاتفاقيات تشمل تسلیم 
المجرمين ٠‏ قفي رسالة من شمثي ادد الاول الى ولده حاکم ماري ( وقسته 
سيطرة الآشوربين على ماري ) تبين ان للاول اتفاقا مع ملك بابل بتضمن 
شروطا بتسليم المجرمين ٠.‏ كما تشمل الاتفاقيات حمابة كل ملك لقوافل, 
الملك الثاني والدول التي هي في حلف معه عند مرورها في اراضيه 8 
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ويظهر من الرسائل التي عثر عليها في موقع تل العمارنة في مصر 
وتعود للفترة بين حوالي ۱۳۰-۱۳۸۰ ped‏ عن دخول الملوك العراقيين 
خلال هذه BALT‏ من بابليين وآشورین ومیتانین في علاقات ملوك مصر 
والحيشين 3 a3‏ \ في رسالة عن معاهدة بن الملك البابلي وبين امنحوطب 
الثالث عاهل مصر وزفاف اميرة كشية الى اللك الصري ٠‏ وكان لدى 
الاخير بذالك الوقت زوجات من WU‏ الالكة اليتائية ٠‏ وهناك معاهدة 
:بين نفس الملك الصري والملك اليتاني ونشير رسالة الى حلف بين الملك 
المصري امنحوط الرابع وملك بابل بورئابورياش الثاني ٠‏ وتبادل جميع 
هولاء الملوك الرسائل التي ذكروا في بعضها الصدافة التي كانت تربط 
bT‏ وتبادلهم الهدانا كما plats‏ نها هم ٠ Lal‏ 

واطلق کل ملك على الاخر كلمة أخ مما فا 
كمساو له o‏ + كما عقدت معاهدة بين الملكين الميناني والحيثي دعيت بزواج 
الاول من ابنة الثائى + 

وقد regu‏ ول الملوك فهم رسالة تصله من ملك دو له اخری فيكون 
جو ul‏ خشنا او قد ph‏ من هو دوله dat ya‏ بالاحابة عليها أاهانة ٠‏ فد 
اعتبرت رسالة الملك الحيثي حاتوشيليش الثالث الى الملك البابلي كدشمان 
الليل الثاني تدخلا منه في Sy St‏ بلاد بابل فاجابها بوزيره نيابة عن الماك 
البابلي وجاء فيها ( لم تخاطینا كاخوان بل کمپید خاضعين الك ) + فاعتذر 
الملك الحيثي برسالة وجهها الى الملك البابلي وليس الى الوزير الذي بعث 
له جواب رسالته الاولى مما بدل على کون ذلك امورا متعارفآ عليما في 
االمرف الدبلوماسي الذاك + 


Yo 


ان ما وصل الينا من المعاهدات الآشورية لقليل ومنها المعاهدة بين ملك 
شمشي ادد الخامس ومعاصره الملك البابلي التي اكدت على تخطيط الحدود 
بين الدولتين ٠‏ وكان لآشور فیها اليد العليا وائتهت بقسم الطرفين بالهتهما 
ثم اتفاقية الملك آشسور نراري الخامس وماتيلو ملك دويلة پیت اكوسي 
بالجزيرة الفراتية وقد وقع الاول نيابة عن ابنائه وشعبه وبلاده وختمت 
المعاهدة بالقسم بالالهة ٠‏ ومن العصر الآشوري المتآخر كانت معاهدة 
اسرحدون مع ملك صور التي سمح بموجبها للاخيرة بزيادة جزیتها السنوية 
مقابل ضمه مدينتين قریتین وتقبله مقيما 'آشوربا في عاصمته براقب تنفیذ 
نود المعاهدة كما تضمنت المعاهدة مواد تجارية ٠‏ ثم معاهدة نفس الملك 
معم حاكم ميديا في غرب ايران من اجل ضمان العرش الاشوري لاولاده 
بعد وفاته واحترام هذا الحاكم لتعهداته في حماية آشور بائييال واخوته ۰ 
وقد فرض اسرحدون بموجبها على تابعه هذا القسم بالآله آشور الذي 
فرضه عليه ( يجب ان نعيد الاله آشور SE‏ الهك الخاص ) وتضمنت قائمة 
طويلة العقوبات التي يمكن ان يطبقها الملك الآشوري بحقه ان هو خالفه 
شود المعاهدة ٠‏ 


۳۹ 


(۱) د. سامي سعيد الاحمد» العراق القدبم» الجزء الاول»العراق حتى العصر 
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الاكدي ( بغداد ۱۹۷۸ ) . 
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الاكدي حتی نهابة سلالة بابل الاولی ( بفداد » ۱۹۸۲ ) . 
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CHOY pe 
Ih رل‎ 
وزی رسیم‎ oe 
alay اللأسسة العامة للآلار والثراث ب‎ 
من القوائين الطبيعية التي لاستطيم الانسان تجاوزها على الاطلاق,‎ 
هو قانون التطور الذي ينص على ان كل ابكار انسانی لابد وان سيقه‎ 
اولا نلهور الحاجة الملحة اليه ولابد ايضا ان متمد في التاجه على مظهر من.‎ 
المظاهر الطبيعية او على صفة او سلوك دشري او حبوائى ال كان ذلك‎ 
وفيما بخص حاجة الانشان.‎ ٠ الابشكار من الانتاجات الاولى في حباة الانسان‎ 
الى السلاح فان صراعه المستمر مع الحيوانات المفترسة وغير المفترسة ومنافسة‎ 
MW الحماعاث البشرية لبعشها البعض على اماكن الصيد والرعى قد آوجد‎ 
دسهو ل وذلك عند اللعرف.‎ addon فیمکننا أن‎ dala اقدم انوع الا‎ delta 
٠ على شكل اقدم سلاح صنعه الانسان في حياته‎ 
۳۹ 


وآثار عصور ماقبل التاريخ قد بينت لنا بصورة لا تقبل الشك ان 
اقدم سلاح عرفه الانسان هو الفأس اليدوية التي كانت عبارة عن كتلة 
حجرية dig‏ مربوطة على قطعة خشبية مأخوذة من اغصان الاشجار لابزید 
طولها على طول ساعد الانسان والحقيقة ان اثار عصور ماقبل التاريخ لم 
تقدم لنا اية معلومات اكيدة عن طول نلك القطعة الخشبية الا ان القانون 
الفيزيائي الذي ينص على ان القوة في ذراعها تساوي الفاومة ف ذراعما 
کد على ان طول el‏ الخشبة لا Jab gle LAS uy‏ الساعد مادامست 
ید الانسان تمثل القاومة والفأس وخشبتها تمثلان القوة وهذا يعني ان شکلها 
الخارجي كان لايختلف عن شكل Lad‏ بد الانسان مع ساعدها او ساقه 
مع قدمها ولذلك يمكننا التاكيد على ان الانسان في عصوره البکرة قد 
اعتمد في Slo‏ نفسه على اسلحته الذانية وقد اعتمد بالدرجة الاولی على 
اليدين ومن ثم الرجلين والرآس في بعض الاحيان وذلك على غرار ماتفعله 
االحيوانات عموما حيث انها ولاشك تعتمد على اسلحتها الذاتية فقط في 
dbo‏ قسها واصطياد فراسها ۰ 

هذا وبالرغم من توصل الانسان القديم عبر مراحل عصور ماقبل التاریخ 
المختلفة الى ابتکار اسلحة متنوعة مثل الفؤوس والاقواس والسهام والقالع 
اليدوبة الا ان هذه الاساحة لم تقلل من اهمية اليدين والرجلين في حماية 
الانسان لنفسه ٠‏ والناحية التي اکدت لنا هذه الحقيقة هى الاصطلاحات 
العسكرية التي وردت في النصوص المسمارية للالف الثالث قبل الميلاد حيث 
ن من بين الافعال السومرية التي تعبر عن دحر الجيش لقوات العدو هو 
لمعل الذي بلفظ ( خوب ) ويمني « هزم العدو » وهذا Jil‏ كان 
بكتب بالصورة التي‌تمثل اليد معقبضتها او الساق مع قدمها (انظر الشکل »)١‏ 
feo‏ 
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ماتقدم یمثل نظرة سريعة عن نشآة اقدم انواع الاسلحة التي ابتكرها 
#لانسان اضافة الى اسلحته الذاتية ٠‏ وبالرغم من اشارتنا الى تعدد انواع 
تلك الاساحة وتحسن اشكالها عبر فترات عصور ماقبل التاريخ الا اننا 
سوف لاتناقش موضوعها في هذا الفصل لانها تقع خارج حدود موضوعنا 
المتمثل بالجيش والسلاح خلال العصور التاريخية علاوة على ان جميع تلك 
«الاسلحة قد استخدمت في العصور التاريخية Lal‏ ولكن بعد ان طراً عليها 
كثير من التحسينات ۰ 
االجيش والسلاح خلال الالفين الرابع والثالث قبل المبلاد 

وقبل ان ندخل في صميم الموضوع نشير الى انا : نحن البشر نستطيع 
ان تتصور بعض الاعمال لامن مشاهدتنا لها بل من النتائج التي خلفتها 
ونستطيع ايضا ان نتعرف على الابطال المتميزين Lal‏ لامن معايشتنا لهم 
بصورة مباشرة بل من نوعية الانجازات الجبارة التي نفذوها وكذلك الحال 
مع الجبوش فأننا نستطبع ان تركد على عظمتها او على ضعنها من خلال 
ماحققته او عاتته الدول التي كانت تحتمي بظل تلك الجيوش وعليه فان 
حضارة عظيمة كالحضارة العراقية القدسة لابمكن ان تزدهر وتبلغ القمة في 
"نطورها الافي ظل جيش عظيم وقادة شجعان ٠‏ 

وبالرغم من هذه البديهية فان المخلفات الاثرية والنصوص المسمارية 
قد قدمت لنا الادله الكافية على مكانة الجیش العراقي وعلى نظمه وأسلحته 1 
ومن بين المخلفات الاثربة الكثيرة التي تعطينا تصورا واسعا عن الجیش 
واسلحته واساليبه التعو by‏ خلال الالف الثالك قبل البلاد هي المسلة 
المعروفة ا سم مسلة العقبان حيث انها قد صورت لنا ضمن مشاهدها جيش 
سلالة لکش الاولی لى زمن ملکها الدعو أي انام حوالي ۵ ق ۰ م 
بوضعيتين اساسیتین » الاولی قد صورت لنا ترتیب الجنود عندما کون 


t¥ 


الجيش في حالة الدفاع وقد نم الاعتماد في هذه الحالة على استخدام تظام: 
الصف او ما بدعی بنظام الكرادس مع تزويد الجنود بالاسلحة الثقيلة 
كالدروع والرماح وبالخوذ الواقية للرأس واهمية نظام الصف او الكراديس 
أثناء الدفاع نبرز من حيث ان ترتیب الجنود ودروعهم في وضعية لافراغ. 
فيها بين جندي واخن » ولذلك فهي تملع العدو من اختزاق هذا النظام 
بسهولة ( انظر الشكل ۲ ) والوضمية الثانية قد صورت LD‏ 


۲  لكشلا‎ 

مسلة الملك « اياناتم » وهي ترش وضعية الجيش اثنام الدفاع ) كما 

هو مصور في امشهد العلوي وائناء الهجوم US‏ هو مصور في الشهد 
السفلي » حنوالي ۲۲۷۰ ف ٠‏ م ش 


ترتيب الجنود عندما يكون الجيش في حالة الهجوم حيث ان 
اساحته خفيفة ونظامه يسمح بالحركة والاتتناح » كما انها قد 
ety‏ لنا ایضا بان العربات الحريية كانت تتقدم الجنود المهاجمين مثلما 
paar‏ الدبابات هجوم المشاة في الحروب الحديثة » هذا ومما هو واضح في 
مشاهد جميع عربات الالف الثالث قبل الميلاد هو انها لم تستخدم الحصان 
لسحبها بل استخدمت لهذا الفرض الثيران والحميز والبغال وذلك تبعا 


القديم يستخدمون الحمير او البغال لجر عرباتهم الحربية بعود الى ان تصميم 
تلك العر بات كان لا تحمل سرعة الحصان باي حال من الاحوال وهذه 
الحقيقة هي التي تسبيت في عدم استخدام السومريين للحصان رغم معرفتهم 
dj ١‏ قل ت 4 نت ام عبر سة و ۰ 
له لانه كما قلنا لابصلح لسحب العربات حربية كانت ام غير حربية ولاسکن 
Lal‏ استخدامه لاغراض نظام الفروسية لان بقية صنوف الجيش لا تستطيع 
مجاراة سرعة الحصان لو استخدمه السومريون والبابليون للنظام المذكور + 
و هذه الحقيقة الخاصة بالحیوانات الساحبة لعر بات الالف الثالك قبل الملاد 
تقدم W‏ التصور الكافي للسرعة المكنة التي كانالجيش العراقي‌القديم ستطیع 
أن ستخدمها في مناورائه اثناء الهجوم او الا سحاب ۰ 

ومما هو معلوم حاليا ان صتف المشاة لانكتفي أثناء هجومه بتقدم 
الدیابات امامه بل بحتاج La‏ الى قوة اضافية ساندة لهجومه من اجل ان 
"نشاغل العدو أثناء تقدم المشاة وفکرة اسناد الحیش أثناء تقدمه تعتیر من 
اهم الميادىء J‏ التكتيك العسكري عمومأ وفيما بخص ممارسة العراقيين 
القدماء لهذا Tad‏ العسكري المهوفان الشاهد الاثارية لفترة الالف‌الثالث قبل 
الميلاد لم تقدم لنا أي أثر كان يبين لنا بشكل صریح استخدام الجيش لبدا 
الاسناد أثناء تقدم المشاة الا ان الخوذ الواقية التى لبسها جنود ALUN‏ 
اي س اناتم وجنود الالف الثالث قبل الميلاد على العموم ربما تشير الى انالجنود 
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کانوا تعرضون آثناء المعركة الى قذائف تآتیهم من الاعلى ولذلك صممت 
الخوذ الواقية بشکل مخروطی لان هذا الشكل ,ساعد على تخفيف الصدمة 
اذا ماسقطت على الخوذة üi‏ ما » وهذه القذائف لابد وان كانت تاتیهم 

من القوة الساندة للجيش الهاجم والناحية التي اكدت هذه الحقيقة هي 
الكتابات المسمارية التيقدمت لنا الدليل الاكيد علىمعرفة سكازبلاد وادي 
الرافدين منذ الالف الثالث قبل المبلاد fad‏ الاسناد واكدت ايضا على أنه 
ابتكار عراقي ولم يسبق لاي تعب كان ان استخدمه قبل العراقيين حيث 
اشارت اليه شكل واضح الملحمة الخاصة بالمعركة التي نشبت في حدود 
۲۰۰ ق ۰ م بين: مدينة الوركاء وبين مدينة آراتا الواقعة مابين مدينتسي 
الشوش وديزفول الحاليتين حيث ورد led‏ مايلي : 

« في ذلك الوقت تبع سكان سلالة الوركاء » الملك انمير كار مثل رجل 
واحد » فعبرت جيوشه الحبال المحيطة بمدينة ارتا ( زحفا ) كما تزحف الافعى 

بين اكوام الحبوب وعندما وصلت الجيوش الى منطقة لا تبعد كثسيرا عن 
مدينة ارتا بدأت راجمات الاحجار ترمي احجارها التي ساوت كميتها كمية 
الامطار التي تسقط خلال سنة كاملة فسقطت لذلك الاحجار بكثافة على 
اسوار مدينة ارتا » » ان هذه الاسطر الختارة من اللحمة الذکورة لکد 
على ان صنف راجمات الاحجار كان خلال الالف الثالث قبل الیلاد بقوم 
بمهمة اسناد الشاة أي أنه قوم مقام المدفعية في الوقت الحاضر وفيما بخص 
اصناف الضباط وعدد الجنود الذين كانوا تحت آمرتهم خلال الالف المذكور 
فلدينا اشارة واحدة جاءت ايضا ضمن الملحمة الخاصة بحرب مدينة الوركاء 
مع مدينة ارتا والتي ذكرت بان الضابط من رتبة « اوكلا » كان يقوم بقيادة 
(Pee)‏ جندي والضابط من رتبة « نوبندا » كان يقود (Noe)‏ جندي 
والضابط منرتبة «شاكينا» كانيقود (vores)‏ جندي‌وعلیه يبدو أن الشاكينا 
قديما کان‌شوم مقام رگیس‌اررکان‌الحیش فيالوقت الحاضر وهو ثاني شخصية 


fo 


في الجيش بعد شخصية الملك رأس السلطة السياسية والقائد العام للقوات. 
السلحة ومن نصوص مسمارية اخرى ثبين لنا بان كان للملك ولقصره حرس. 
خاص سمون باللغة السومرية « شوب لوكال » آي بمعنى التابعين الی, 
الملك وآما الجنود فكانوا على صنفين » الاول يسمى « ايرن » ويعني الجندي 
الدائمى والصنف الثاني لسمى « كوروش » ویدو من الصادر المسمارية 
المختلفة بان هذا کان عاملا ومحارا فی oT‏ واحد ولذلك يمكننا التأكيد على. 
ان هذا النوع من الجنود كانوا بلتحقون في الخدمة العسكرية وقت الحروب 
فقط اما في اوقات السلم فکانوا شومون بالهام الزراعية ولذلك يمكننا ان 
نسمي هذا الصنف من المحاربين بالجيش الشعبي» والعلامة المسمارية التي كنتب 
بواسطتها US‏ جندي من نوع « كوروش » لها قراءات اخرى من ابرزها 
هي ( کال ) و تعني « القوى » وهذه الحقيقة الخاصة بالعلامة المسماريةة. 
المذكورة ندل على ان الجنود من نوع کوروش والذين اسمیناهم بالجیش, 
الشعبى كانوا يساقون الى الخدمة العسكرية آثناء الحروب مادام الواحد 
منهم يستلك القدرة على القتال وفي حالة فقدان احدهم لهذه القدرة بسبب 
العجز او الكبر فائه يعفى من الخدمة العسكرية ٠‏ وفيما بخص محمل. 
الاسلحة التى أستخدمتها الجیوش العراقية القديمة خلال الالف الثالث قبل 
اليلاد يسكننا ST‏ نفسمها الی‌مجموعتین رئيسيتين» الاولى هي مجموعة الاسلحة 
الهجومية التي كانت تتاف من الفؤؤوس والصولجانات ( = المكاوير ) e‏ 
الخناجر » السيوف » الاقواس » والسهام راجمات الاحجار » الرماح » 
والشباك ٠‏ وفيما بخص السيوف علينا ان نشير الى انها لم تكن تستخدم 
لاغراض القتال بل كانت لاغراض الاستعراضات العسكرية لان السيوف. 
خلال الفترة المذكورة كانت تصنم من البرئز ولذلك ماكانت تمتلك الصلابة 
الكافية لكي تستخدم لاغراض المبارزة ٠‏ ولهذا السبب لم تصور السيوفه 
على الاثار التي انتجت خلال الالف الثالث قبل الميلاد ولکننا تعرفنا عليها 
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من خلال الكتابات المسمارية وكان السيف يوصف بالخنجر الکبیر » وامما 
#المجموعة الثانية فتمثل الاسلحة الدفاعية وكانت AUT‏ من الدروع » والخوذ 
'الواقية » والملابس المدرعة ٠‏ تعرفنا فيما تقدم على نظام الجيش واسلحته 
بواسلوب فتاله خلال النصف الاول من الالف الثالث قبل الميلاد اما نظامه 
قبل هذا التاريخ فان العلامات الاولى للخط السماري التي ظهرت منذ 
منتصف الالف الرابع قبل الميلاد قد مکنتنا من التعرف عليه ولو بصورة 
dea A‏ حيث ان العلامة التي كتبت بها كلمة معركة كانت تتألف من العلامة 
الخاصة بالجندي مضافا اليما فأسين ٠‏ وهذه الحقيقة تؤكد على ان AJI‏ 
كانت السلاح الذي يماج لصنف الشاة خلال الفترة الني ظهرت فيها الكتابة 
االمسما رة وخلال المترة التيسبقتها ايضا وسيب ذلك برح جع الى ان سكا نالقسم 
الجنوبي من العراق قد تعرفوا على النحاس ومن ثم البرنز خلال الالف 
االرابع قبل الميلاد ولذلك صنعوا منه الفؤوس التي نمثل افضل انواع السلاح 
الصنف المشاة ٠‏ أما القوة الساندة لصنف الشاة خلال النصف الثاني من 
:الالف الرابع قبل الميلاد فليس لدينا مایحددها بشكل دقیق‌ولکن اثار الفترة 
ا لمذكورة قد صورت لنا مشهدا لصيد الاسود ظهر فيه القوس والسهم والرمح 
مولذلك نعتقد ان صنف حملة الاقواس کانوا سمثلون القوة الساندة لصنف 
شاه آما الرماح فيبدو أنها كانت نستخدم للاغراض الدفاعية s‏ 

ومما تحدر الاشارة اليه في هذا الحال هو أن آثار الفترات التي سبقت 
Call‏ الثاني من الالف الرابع قبل الميلاد لم تقدم لنا ابة مشاهد حربية 
.ماعدا آثار الالف الخامس قبل الميلاد وخاصة في موقم تل الصوان القریب 
من مدينة سامراء الحالية حيث قدمت لنا نماذج من الكرات الصلبة اللي 
كانت نستخدم لاغراض المقالع اليدوية ولكننا لاندري فيما اذا كانت هذه 
المقالع اليدوية تستخدم لاغراض الحرب آم الصيد آم لکلهما ٠‏ ومع هذه 
الحقيقة الخاصة بخلو الفترات التي سبقت النصف الثاني من الالف الرابع 
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قبل الميلاد فان ذلك لابعنى على الاطلاق بان تلك الفترات كانت خالية من 
المعارك والحروب بل ان ذلك يشير الى ان المعارك والحروب كانت الشغل 
الشاغل لسكان تلك الفترات » ولذلك كانت الحروب لا تشل حدثا « غير 
اعتيادي » بحيث ستحق تخليده برسمه او تصويره نحتا على الحجر ٠‏ 

وقبل ان ننتقل الى مرحلة اخرى نود ان نشير الى ان العراقیین القدماء 
وخاصة سكان مدينة الوركاء بالذات هم اول من فكر باحاطة مدينتهم بسور 
دفاعى حيث ورد في احد النصوص المسمارية ان گلگامش ملك الوركاء قد 
بنى في حدود ۲۷۵۰ ق ۰ م سورا لمدينة الوركاء وبالفعل فان تنقيبات البعثة 
LLY!‏ في المدينة المذكورة قد أظهرت بقابا السور المذكور وقد بلغ طول 
محيطه 'نسعة كيلو مترات ومن بعض كتابات مدينة الوركاء تبين لنا بانه كان 
نتصيد الاعداء كما تصاد الطيور في الشبكة ۰ 

وفینا بخص اواخر الالف الثالث قبل الیلاد فالعلومات التاريخية 
تؤكد أن اللك الاكندي سرجون. قد تمکن في عام ۰ ق ۰ م من 
الوصول الى قمة السلطة السياسية في العراق القديم وبعد فترة قصيرة من 
تسلمه الحكم استطاع ان يكون امبراطورية عظيمة امندت حدودها من 
dhe‏ طوروس شمالا وحتى الخليج العربي جنوباً ومن جبال زاكروس 
وعيلام شرقا وحتى البحر المتوسط غربا وتكوين امبراطورية بهذه السعة لم 
بتحقق الابعد الانتصار على شعوب عديدة اغلبها لم تكن قد تعرفت على 
الاساليب العسكرية المتطورة في القتال ولذلك كان لزاما على سرجون ان 
يجد. اساليب قتالية جديدة تتناسب وطبيعة هذه الشعوب Jaiba‏ فان 
المعلومات المتوفرة توكد على ان الاكدبين قد فضلوا الاقواس والسهام 
كقوة سائدة لتقدم الشاة عوضا عن راجمات الاحجار لان الاقواس والسهام 
سهلة الحمل SVs‏ على حركة الجیش اثناء النقدم والانسحاب كما و 
الحال مح راجمات الاحجار ٠‏ ومسلة النصر العائدة الى الملك الاكدي نرام 
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سين ۲۲۹۱ ب ۲۲۵۵ ق ء م توضح Legs‏ التسليح الاكدي الذي لا ميق 
حركة الجيش أثناء منأوراته العسكرية وعلاوة علىماتقدم AB‏ ادخل الاكديون 
طريقة البارزة رجلا مع رجل OY‏ هذه الطريقة أكثر شعا مع الشعوب التي 
كانت تجهل الاساليب المتطورة في القتال واعتمد الاكديون في تعبتتهم 
للجیش على العدد الكبير للجنود » فقد اشار الملك سرجون الاكدي في 
احدى كتاباته على انه قد قاد جيشا كان قوامه ٠٠٠۰۰‏ الف جندي والسبب 
في زيادة عدد افراد الجيش لم بأت من حاجة اساليب القتال الى ذلك العدد 
بل كان على الحيش ان شرك في الاماكن التی حتلها عددا من جنوده 
اللحاميات العسكرية التي يقيبها في تلك الاماكن لتحمي هيبة السلطة الاكدية 
وتحمي طرق التجارة ایضا : ۱ 

وتكوين الامپراطوربة الاكدية خلال النصف الثاني من الالف الثالث 
قبل الميلاد ماهو فيحقيقته الا اول تجربةضخمةفي التاریخ‌وضمت الجيش واسلحته 
و cls‏ الحکم اضا تحت المحك الحقيقي فأدت هذه التجربة ولاشك السى 
تبلور الجواثب السلبية التى راففت نعيئة الحیش وندریانه ومعاملة الضباط 
والجنود آنذاك ولذلك فقد منحت هذه التحرية الرائعة الكثير من الدروس 
ly‏ للأجيال اللاحقة ٠‏ 


الجيش و اسلحنه خلال الالف الثاني قبل المبلاد 


من أهمية القوالين في حياة الانسان انها تركز في موادها على معالحة 
السلبيات الواضحة والني تشکل خطرا على أمن وسلامة الجتمع ولذلك 
فان اضافة ابه مادة جديدة الى مواد القانون هنى ذلك ان ماعالحته تلك 
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الادة كان تتيحة لبروز ظاهرة سلسة لابد من معالحتها والحد من تأثيرها 
على الجتمع ومما روکد هذه الحقيقة هو ان السلبیات التي تبلورت من 
جراء المارسات العسكرية للالف الثالث قبل الیلاد قد رأيناها واضحة في 
شريعة حمورابي ۱۷۹۲ — ۱۷۵۰ ق ٠‏ م وبالتحديد ضمن المواد المتعلقة 
بالجیش وتنظيماته العسكرية والتي لم نر مثيلا لها في الشراشتم السابقة 
حيث ان ماعالجته تلك المواد لابد وان كان lege‏ من السلبيات السابقة فحاول 
حمورابي ازالتها واحلال البديل الافضل محلها ٠‏ 
والواد التالية مختارة من مجموع الواد المتعلقة بشؤون الجيش ضمن 
شمر دحا حمورابي ; ش 
المادة ) ۲۷ ) 
« اذا اسر جندي او سماك في أثناء الخدمة المسلحة للملك وبعد ذلك 
( أي آثناء غيابه ) اعطوا حقله وبستانه لرجل Al‏ وأوفى ( الرجل الاخر ) 
ماعلیه من الالتزامات الاقطاعية فاذا عاد ( الحندي او السماك ) ووصل 
بلدته فعليهم ان بعيدوا له حقله وبستانه وعليه ان بمارس حقوقه 
الاقطاعية » ٠‏ 
۱ المادة ( ۲۸ ) 
» اذا آسر جندی او سماك فى آناء a‏ افو للملك و کات انه 
قادرا على القيام بالالترامات الاقطاعية » فعليهم ان egba,‏ الحقل Stals‏ 
وعليه Ob‏ سارس حقوق والده الاقطاعية » ٠‏ 
امادة (yy)‏ 
. « لایجوز للجندي ولا للسماك ولا للمزارع ( أي الشخص الذي يدفم 
ضريبة ) » ان JUL aw‏ الحقل «البستان والبيت » 


Be 


المادة ) ۲۷ ) 

Bly‏ اشترى رجل حقلا اوبستانا gh‏ بيتا بعود لجندي او لسماك او 
لزارع فیجب‌تحطيم رقيم عقده (وبجب (Ol‏ بخسر نقوده» وان الحقل والبستان 
والبيت ترجم الى مالکها » + 

ومن السلبیات الاخری التي آثرت الى حد ما على نفسية الفاتلین فيه 
العصور التي سبقت فترة حکم الملك حمورابي هو ان الدولة ما كانت 
po‏ شسها ملزمة في اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الاسری بعد آتتهاء الحرب 
ولذلك كان معظم الاسرى بنخرطون في صنف العبيد في البلد الذي كانوا 
يؤسرون فيه والذي بؤكد هذه الحقيقة هو ان كلمة عبد باللغة السومرية 
كانت تكتب بعلامتين الاولى تمثل الرجل والثانية هى العلاقة الدالة على 
الاعداء وبذلك يكون معنى كلمة عبد « الرجل من بلاد الاعداء » ۰ اما الملك 
حمورابي فقد عالج هذه doll‏ بالشكل الذي كان ممكنا JYT‏ والمادة 
التالية من شربعته خر شاهد على ذلك : 

(yy ) المادة‎ l 

« اذا أسر جندي او سماك في أثناء حملة مسلحة للملك واعتقه تاجر 
واوصله الى بلدته فاذا كان في بيته (من الاموال) مانكفي لعتق نفسه فعليه ان 
یعتق نفسه واذا كان لا وجد ف معبد اله بلدته لعتقه فعلى القصران يعتقه 
ولایجوز ان عطي حقله وبستانه مقابل عتقه » ۰ 

ومن السلییاث الاخرى هو ان بعض العاملين في الجيش كانوا يتخلون 
عن مسوولياتهم العسكرية نتيجة الترف الذي اصاب حياتهم فیرسلون 
اشخاصا اخرين Lage‏ عنهم عند دعوتهسم للالتحاق بالحملة المسكرية 
ومثل هذه السلوكيات تضعف الجيش وتؤثر على مستواه القتالى ولذلكه 
فقد اعتبر حمورابي مثل هذه الحالات خيانة عظسي بحق الجيش والوطن 


ol 


ولذلك نصت شریعته على اعدام الجندي الذي يقوم بارسال يديل عنه والمادة 
التالية الدليل على ذلك : 
المادة ( ۲۱ ) 

« اذا طلب التحاق جندی او سماك ( يعمل في الجيش ) في حملة للملك 
ولم يذهب بل أجر بديلا « عنه وارسله عوضا » عنه فان ذلك الجندی او 
السماك يعدم اما بديله فله ان آځذ ay‏ « اي بت الجندي او السماك » ٠‏ 

والحقيقة از مضمون هذه المادة بدلل ايضا « على ان التنظيمات 
العسكرية التي سبقت حمورابي لم تكن كافية لسد كل حاجات الجيش 
والمعركة لان اقدام العسكري على ارسال بديل عنه اثناء المعركة يعني ان نظام 
التعبئة والاحصاء كان ضعيفا » ولا بمتلك نظرة شمولية على جميع افسراد 
الجيش لذلك كان ممكنا للعسكري النظامي ان بتخلی عن واجباته 
العسكرية اثناء دعوته للقتال » ولذلك كان حمورابي شديدا مع هذا النوع 
. من الجنود بحيث من يقدم على مثل هذه الاعمال لا يفقد حياته فقط بل بحرم 
عائلته ایضا من وسيلة العيش الحترمة ولذلك يبدو لنا ان نظام التعبشة 
والاحصاء قد احرز تقدسا في زمن الملك حمورابي بحيث عمل على ايجاد 
اساليب جديدة تمكن الماكنة العسكرية من السيطرة على كل اجزائها ٠‏ 

ومن الامور GAM‏ التي برزت الحاجة lel‏ قبل gb ol‏ حمورابي 
الى الحکم هو جهاز الاستخبارات الذي لولاه تکون عملية ضمان سلامة 
و امن البلاد غير كاملة » ومن الواجبات الاخری الرئيسية لهذا الجهاز الهم هو 
الحد من نشاط الطابور الخامس وتوفير المعلومات الضرورية عن العدو 
والحقيقة اننا لا نملك معلومات BAST‏ عن هذا الجهاز ولكننا نستطيع ان 
نخمن بان سلالة حمورابي کانت تمتلك جهازا خاصا بالاستخبارات وان 


oy 


ارتباطه الباشر كان مع الملك والاشارة التي تدلل على ذلك هي المادة (yea)‏ 
من شريعة حمورابي التي تنص على ما بلي : 
« اذا تجمع محتالون ( = محرمون ) ف Wh co‏ الخمر ولم تلق 
القبض على هؤلاء المحتالين ولم تقدمهم الى القصر قان بائعة الخمر هذه 
تعدم 6 ۰ 
وهذه المادة IS S‏ على ان جميع الاماكن التي مها الناس الذين پمیلون 
بطبيعة تربيتهم الى خلق المشاكل والاخلال بالامن كانت توضم تحت الرقابة 
وان اصحاب هذه الاماكن ملزمون باخبار السلطة بکل سلوكيات الاشخاص 
التي من السکن ان پنجم عنها مايربك الامن والاستقرار أو بهدد سلامة البلاده 
والجهاز الذي تتولی هذه المهمة يمكننا ان ندعوه بجهاز الاستخبارات 
والذليل الاخر الذي ركد على ان بداية جهاز الاستخبارات كانت في زمن 
سلالة حمورابى هو التكامل الذي وجدناه في جهاز الاستخبارات الاشوري 
فلو لم تكن بداية هذا الجهاز قبل الفترة الاشورية لما وجدناه كامل النمو في 
العهد الآشوري ء ورجل الاستخبارات في العم المذكور كان پدمی 
« دبالو » هذا ومن خلال الكتابات المسمارية التى جاءتنا من النصف الثاني 
للالف الثانى قبل الیلاد تأكد لنا ان صناعة cb sal‏ الحربية عند الاشوريين 
وبقية سكاف العراق الندیم قد بلفت Uns‏ من BEL‏ والتداسب مع سرعة 
الحصان بحیث ساعد ذلك على استخدام الخيول لجر العربات وخاصة الحريية 
منها ٠‏ والعامل الرگیس الذي ساعد على هذا التناسب هو التطور الذي حصل 
على صناعة العجلات حيث كانت قبل التاریخ الذکور تصنم مخرمة اي ان 
هناك اضلاعاً او شعاعیات تسئد فیما بين الحور واطار العجلة وهذه الناحية 
قد خففت‌من وزنها وساعدت على سرعة حرکنها علاوة على OT‏ توصل 
of‏ 


الاشورين الى تعدين الحديد قد ادى الى ان تصبح محاور العجلات التي 
كانت تصنم منه اكثر مقاومة للاحتكاك الذي ينتج عن سير العربة + وتناسب 
العربات الاشورية مع سرعة الحصان قد اظهر الحاجة الملحة الى نربية الخيول. 
والاعتناء بها ولذلك بدأت النصوص السماربة منذ ۱۳۰۰ ققءم تذکر لنا 
العلومات الكافية عن تربية الخیول وتحسين انواعها ومما لاشك فيه ان 
استخدام الخيول مع العربات قد رفع من اهميتها في المعارك dy pall‏ وهذه 
الزيادة في الاهمية قد رفعت بدورها من قيمة قواد ها بحيث اصبحت العربة 
تقاد من قبل ضابط يسمى في النصوص المسمارية « ساكروماش » ورفعت 
من قيمة من يقوم بادارة الخيول وعرباتها بحيث أصبحت مرتبته تعادل مرتبة 
الوزير ويلفظ باللغة السومرية « كير داب » وباللغة SSVI‏ « كارتبو » 
وهذه الكلمة كانت تعبر خلال الالف الثالث قبل الميلاد عن الشخص الذي 
يقوم بقيادة الحيوان بواسطة مسكه من لجامه اي بمعنی السائس ۰ 


i 
عربة حربية آشورية مع الحصان ذو الرقبة المقوسة‎ 


of 


الجيش والسلاح خلال الالف الاول قبل الميلاد 


من ابرز الحیوش خلال اوائل الالف المذكور هو الجيش الاشورى حيث 
انه قد ورث كل التجارب العسكرية السابقة علاوة علی‌اضافته العر بات الحربية 
التي تجرها الخيول الى ماكنته العسكرية ومن يطلع على القواعد والاسس 
التي استند عليها الجيش المذكور سوف یجدها لا نختلف من حیث الجوهر 
عن الاسس والقواعد التي تقوم عليها الجيوش الحديثة ولكن الاختلاف 
یکمن في التطور الذي اصاب انواع الاسلحة وتحسن اسالیب العمل اما 
الجوهر فواحد بين الاثنين ٠‏ 

۱ ففيما ,بخص الجنود فقد زادت‌اصنافهم عما كانت عليه فيالفترات dis LSI‏ 
ULC‏ الجندي الاعتيادي کانت تلفظ « صابو » وهی ترجمة لكلمة « ايرث » 
السومردة التي مر ذکرها » واسم القائل في الجیش الشعبي كان يلفظ 
« قرادو » ویمنی الفوی فهو بذك ترجمة لكلمة « كوروش » السومرية 
وعلاوة على هذين الصنفين فقد اخبرتنا النصوص المسمارية الاشورية عن 
وجود اصناف اخرى ذات تدریباث وتخصصات عسكرية افضل من الصنفين 
المذكورين مثل «بيرو»» «کوئو»» «كلبو» و«موثير»؛ والنوعان الاخبران من 
الجنود هما لاغراض الراسلات العسكرية وفيما .بخص الضباط فاعلی isy‏ 
في الجيش الاشوري هي رتبة « الثرتانو » وهو بمثابة رئيس اركان الجيش 
اي على غرار رتبة « الشاكينا » خلال الالف الثالث قبل البلاد ولكن ما امتاز به 
الاشوريون عن الفنرات السابقة هو الهم كانوا يضعون دائما « البديل » لكل 
رئبة من الرتب العسكرية العالية حيث ان طبيعة الحياة والحروب قد تودي 
بحياة اصحاب هذه الرئب العالية في فترات هي بأمس الحاجة اليهم فان لم 
يك هناك من بحل محلهم في الحال فتلك ناحبة تؤثر على الجبش وعلى نفسية 
الجنود والضباط وخاصة اذا حدث ذلك اثناء المعركة ولذلك كان هناك 
دائما « بديل » والبديل بالنسبة لرتبة الترتانو كان يسمى « ترتانو شائى » اي 
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بمعنى الترتانو الاخر ويرتدى الترتانو بدلة ah gb‏ نهاتها السفلى مزخرفمة 
ds‏ وسطها حزام عریض واخر ضيق ویرتدی فوقها شالا « dts‏ من ظفاش 
طو بلة وبترك عادة کتفه الاسر عاريا » اما لباس الرأس فکان عبارة عن عصابة 
مزخرفة عريضة من الامام Jao‏ منها شریطان من الخلف وینتعل الترتانو 
حذاء شبیها بما بنتعله EUI‏ وهذا الحذاء مثبت بالقدم بسیور تدور حول 
الاصبع الکبیر وحول العقب ويمتد بينهما سير ثالث ویکون مع امتداد واقية 
العقب من الحذاء الى منتصفه ۰ والرتبة التالية للترتانو هي رتبة. 
« الراب شاقه » والتي تعني كبير السقاة وهذه الرتبة بالذات ISH‏ على ان 
من اكبر المشاكل التي كانت تصادف الجنود اثناء المعارك القديمة هي عملية 
توفير الماء اللازم لهم » وخاصة اذا كانت المعركة في آحر" اشهر الصيف ولذلكه 
فالشخص الذي يستطيع ادارة هذه المهمة بنجاح ينال احترام وتقدير السلطة 
الحاكمة وكل افراد الجيش جنودا كانوا ام ضباطا ولذلك اصبحت رتبة. 
كبير السقاة ثاني رتبة عالية في الجيش الاشوري والرتبة التالينة هي 
« ناقر JG!‏ » اي بمعنى منادى القصر ومهمته بالتأکید هى دعوة الجنود 
والمواليد الى الخدمة المسكرية والجهاز الذي تراسه هذه الرتبة لا بد واف 
بوازی مديرية التعبئة والاحصاء في الوقت الحاضر وارنبه الاخری هي. 
pl «‏ کو » ومسكرولية حاملها هي الاشراف على الياحية المالية » علما ان. 
اصحاب هذه الرتب الاربع مضافا اليهم الملك 5G‏ 55 هيئة اركان الحرب + 
ومن الرتب العالية التي تلي هيئة 'اركان الحرب ب هي رتبه « السوكالو » ومن, 
اسم هذه الرتبة جاءت الینا كلمة « سرکال » ومهمة السوکال هي الاشراف. 
على تنفيذ القوانين فهو بذلك بوازي مدير الدائرة القانونية ومن st ade‏ 
رتب الضباط ودرجاتهم فكبير الضباط كان بدعي « راب مو كي » وكانت 
تحت امرته الخيالة والعربات و « راب كيصر » الذي gila‏ آمر سرية ف 
الوقت الحاضر وکان صاحب هذه آلرتبة بقود مثة جندي مع خمسين عربة. 


كم 


وعلاوة على ذلك فقد احتوى الجبش الاشورى على رتب اخرى lee‏ مایوازی 
حاليا رتبة آمر الفصيل وصاحب هذه الرتبة كان شود خمسين جندما 
مع خمسة وعشرين عربة وما بوازي آمر الحضيرة الذي كان تحت امرته عشرة 
جنود ومن الرتب العسكرية GAM‏ هي رتبة « راب ابولاتي » ومعناها آمر 
الابواب وبالتأكيد ان صاحب هذه الرتبة كان مسئرولا عن الجنود المخصصين 
لاغراض الحراسة ۰ 

فيما نقدم تحدثنا عن الرتب العسكرية التي كانت مهماتها الاساسية 
هي القتال وفيما بلي نتحدث عن الاصناف الاخرى ذات الهام غير القتالية 
ومن اهم هذه الاصناف هو صف الطبابة ورئيس هذا الصئف كان يسمى 
« راب — سي » اي بمعنى كبير الاطباء كانت مهمته dint J‏ هي معالجة 
الحرحی اثناء القتال اي انه كان بتالف بصورة اساسية من الجراحين اما 
معالحة الامراض الحرثومية فتانی بالدرجة الثانية ومما S$‏ على ازدياد 
اهمية الجراحین في Blo‏ المراقیین القدماء هي المواد التي تضمنتها شريعة 
حمورابي حول الطب والطبيب حیث انها لم تناقش الا الامور المتعاقة 
بسوشوع العمليات الجراحية لان الامراض الجرثومية كانت تعالج وفق 
انصوص طبية مبين فيها علاج كل مرض من امراضهم الدارجة اما العمليات 


على جراح ماهر ولذلك كان صنف الطبابة الملحق بالمؤسسات العسکرية يعتمد 
بالدرجة الاولى على الجراحين وعلاوة على الصئف المذكور كان صنفان 
آخران الاول هو صنف الموسيقى العسكرية » ورئيس هذا الصئف كان 
پسمی « راب زمارى » والثاني هو صنف الهندسية المسكرية 
غفیما بخص صنف الوسپقی فنحن نعلم ان للموسیقی قدرة على اثارة طاقات 
الانسان الکامنة فاستخدامها عند مسيرة الجنود الى المعركة تمنحهم العزيمة 


oY 


الكافية للقتال علاوة على قدرتها في ضبط مسيرة الرتل العسكري اثناء سیر 
الجنود واثناء الاستعراضات, + 

هذا وقد استخدم الجيش الآشوري العراف الذي يسمى « بارو » لأن. 
للعرافة في اعتقادنا اهمية كبرى وخاصة من الناحية النشسسية حيث Ol‏ 
مهسة العرافة كانت تتعلق يكشسف لالم الممارك التي 
كانوا ينوون القيام بها او التي تفرض عليهم من قبل الاعداء فان كانت 
النتيجة ايجابية اقدموا على المعركة التي كشفوا الطالم من اجلها وان كانت 
سلبية فعليهم التريث بالوضوع ولكن المعروف عن الاشوریین انه لم تمض 
سنة في حياتهم دون ان يكون لهم فیها ولو معركة واحدة ولذلك لعتقد بان 
التشحة السلبية لكشف الطالم كانت لانثني الاشوريين عن عزمهم ولهذا فأنهم 
كانوا بعلنون دائما تتا“ ج أبحابية ليمنحوا ندّلك القادة والجنود الثقة 
بالنفس والامل الكبير path‏ علاوة على ايمانهم بان من Sos‏ بالخير سوفه 
بجده ولا شك ازسعة الامبراطورية التىكونها الاشوربون وكثرة الانتصارات 
التي حققوها دليل على اهمية العرافة وقدرة الاساليب النفسية في زرع 
الثقة بالنصر في تفوس المقائلين ٠‏ والاساليب التي استخدمها الاشوربون ومن 
عاش قبلهم لاغراض كشف طالع المعارك والملوك كانت عديدة ولكن من 
ابرزها اسلوبان الاول بتمثل بصب الزيت على آلاء وكانوا بحصلون على 
النتيجة من خلال الاشكال التي تحدثها فقاعات الزمت فوق سطح الماء 
والاسلوب الثاني اعتمد على دراسة حركة الكواكب والنجوم وعلى ib‏ 
الظواهر الطبيعية ء 

وفيما بخص الهيكل التنظيمي للجيش الاشوري فقد كان 
تالف من الفرقة التي كانت تلفظ «یقار» وتعدادها حوالي عشرة آلاف جندي, 
ومن الوحدة العسكرية التي تسمی « کودودو » وتعدادها الف جلدى. 
فا لسر به التي تلفظ « Cases‏ وتعدادها din‏ جندى فالفصيل الذي تعداده 
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تخمسون جندتاً واما الحضيرة فتعدادها عشرة جنود » وبخصوص تشكيلات 
الحیش اثناء القتال فليس هناك خطة ثابتة بل بعتمد ذلك على نوعية ارض 
المعركة ونوعية السلاح الستخدم وهذا في الواقع امر طبيعي بحدث مم 
الحوش الحديثة كذلك + 

هذا وان كثرة العارك التي قام بها الاشوريون خلال سني حکمهم 
.وخاصة خلال النصف الاول من الالف الاول قبل الميلاد قد فرضت على من في 
یدهم زمام الامور ان بوجدوا الوسائل المكنة لتأجيج الروح العسكرية 
عند الاشورین باستمرار وذلك bali‏ للفتور الذي قد بصیب بعض افراد 
الجيش ومن الوسائل الفعالة التى استخدمها الاشوریون لهذا الغرض هي 
الالواح التي زینت قصورهم الملكية حيث ان معظمها كان يصور باللحت 
البارز المعارك الحربية والانتصارات التى حققها الجيش الاشورى وعلاوة 
على هذه الناحية فقد كان لهذه الالواح تأثير اخر على تفوس حافاء الاشوریین 
الذين بزورون تلك القصور لاغراض التداول بخصوص تحالفهم حيث انها 
كانت تزید من هيبة الاشوربين في نفوسهم وف تفوس الاعداء ايضا » ولذلك 
ay‏ وان كانت سيبا في منع حدوث الكثير من الثورات والاضطرايات 
خد السلطة الاشورية + 

هذا ومن الامور التي ميزت الحيش الاشوری عن بقية الجيوش في 
العراق القديم هي التحصينات العسكرية وبناء القلاع وسبب ذلك يرجع الى 
توفر الحجر في المنطقة التي سکنها الاشوریون وجيرا نهم وهذه التحصينات 
العسكرية قد ادت بدورها الى تطوير الات الحصار التي تمخضت عنها صناعة 
الدباية الاشورية » والشاهد الحربية قد بینت على انها كانت انواعا منها 
الصغيرة ومنها الكبيرة التي تتسع لخمسة اشخاص وبالتاكيد ان استخدام 
#لدبابة الكبيرة أو الصغيرة كان بتوقف على نوعية الاسوار وجدران القلاع 
المنوى تهديمها وادت الاسوار والقلاع الى ادخال السلالم ضمن التجهيزات 


۹ 


العسكرية وذلك لغرض التسلق الى اعالي الاسوار عند مباغتة الجيش, 
للمواقع المسورة او المحصنة ومما آمتاز به الاشوريون ايضا هو انهم لوحدهم 
قد استخدموا السفن الحربية لاغراض المعارك اما الجيوش التي سبقمته 
الاشوريين فلم تستخدام السفن الا لاغراض النقل اما الاشوريون فقد 
صمموا سفنهم لاغراض القتال الصرفة والمعلومات التوفرة ASH‏ على انهم 
قد استعانوا بالفينيقيين ولذلك كانت سفنهم الحربية تبدو وكانها فنينقية ٠‏ 

اما العربات فلم يكتف الاشوريون بالسرعة التي حقتها لهم الحصان 
عند بداية استخدامه مع العربات بل حاولوا زدادة نلك السرعة من ناحية 
التحكم في متانة العجلة وخفة وزنها ومن تكبير اطار العجلة مما ساعد ذلك 
على زيادة سرعة العجلة وارتفاع جسم العربة عن الارض مما ding‏ احتمال 
اصطدامه مع ما يحتويه الطريق من مطبات الا ان هذه التطورات التي اصابت. 
العربة قد انتهى مفعولها منذ ان بدأ الاشوريون في اواخر القرن الثامسن, 
قبل الميلاد فيادخال نظام الفروسية في تكتيكهم العسكري حيث ان هذا النظام 
قد افقد تلك العربات اهميتها بصورة ندريحية الا انه في الوفت نفسه قد 
ساعد على الاهتمام بالخيول كثيرا وتحسين انواعها » هذا وان اناقة الحصان. 
الاشورى قد بلغت منذ اواتمل الالف الاول شل الملاد مرحلة متطورة جدا 
بحيث لا بسكن مقارنتها مع الانواع الاولى وان Gril‏ بين الحصان 
الاشوري والحصان الحالى ضئيل We‏ ويكمن في شكل الرقبة فقط اذ أن 
رقبة الحصان الاشورى تظهر باستمرار مقوسة ومسحوبة الى الخلف قليلا 
بينما رقبة الحصان الحالي مستقيمة تقرییا + 


ومن الحتمل جدا ان کانت‌رقبة الحصان الاشوري مستقيمة ایضا ولکن 
ظهورها على النحوتات مقوسة كان بسب وضعية ( اللجام ) OY‏ وضعية 
اللجام على مايبدو كانت تضغط على رقبة الحصان وتمنعه من التضس 
بحرية ولذلك كان الحصان gly‏ هذه الناحية بأرجاع رقبته الى الخلف كي 
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بتخلص من ضغط اللجام التسلط عليها واذا كانت رقبة الحصان الآشوري 
في الحقيقة مستقيمة فعلا فلماذا صوره الفنان الاشوري في جميع المنحوتات 
بالرقبة المقوسة ؟ في الواقم ان التعليل الذي يمكن ابحاده بهذا الخصوص 
قد يرجم الى ذوق النحات نفسه » اذ من الممكن ان كان الفنان الاشوري 
معجبا بوضعية الحصان وهو بتخلص من ضغط اللجام على رقبته فصوره 
باستمرار بالرقبة المقوسة ولكن من الممكن ایضا ان كانت رقبة الحصان 
مقوسة فعلا ومع ذلك فان سبب التقوس يعود الى وضعية اللجام وضغطه 
المسثمر على رقبته بحيث ان محاولة الحصان للتخلص من هذا الضغط قد 
تسیب في صياغة عضلات الرقبة بهذا الشكل القوس ٠‏ 

وفيما بخص الحیش واسلحته أثناء الفئرة الكلدية فأن ما قلناه بخصوص 
الحيش الاشوري واسلحته بنطبق على الجيش خلال عمد الدولة 
zere‏ ۱ 


my) 
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النصلالئاك 


لازو ول موژن ( LP‏ 
pies‏ 


استاذ مساهد في كلية الاداب ب جامعة بقدات 


لمل من نافل القول التاكيد على اهمية القوانين بين النتاجات الفكرية 
لحضارة بلاد وادي الرافدين » وبسبب دلالاتها المتعددة فقد اصبح الحديث 
عنها pis‏ بقية الملوضوعات الحضارية » كما اكثر الباحثون من تناول 
الموضوعات القائولية سواء شمل اهتمامهم ترجمة النصوص القائونية القديمة 
او تحلیل موادها او استقراء موضوعاتها فيما له علاقة باستکشاف الجواب 
الحبائية الختلفة لسكان العراق القدماء + 

ویرز فا المقام الاول من الحديث عن تاربخ القانون في العراق القديم 
الاشارة الى ازدهار الحالب القالولي ملذ مراحل مبكرة من حضارة بلاد 
وادي الرافدين 4 ففي الوفت الذي نفنقد فبه اي silty Ja‏ عن صيغ 
قانونية في مراكز حضارية اخرى كما هو الحال في بلاد وادي اليل » او ان 
تكون بعض النتاجات القائوئية في مراكز اخرى ناجمة عن OL SW‏ الفكرية 
لقوانين بلاد وادي الرافدین مثلما كان الحال في بلاد الاناضسول » حقق 


رز 


العراقيون مستويات متقدمة جدا في صیغ القوانين المدونة والتی تعد شريعة 
حمورابي نموذجا رائعا لها ۰ 

bes‏ قيل في اسباب ازدهار القوانین في العراق القديم » فسا لا نشك 
فيه ان بعضها یغوص في اعماق التاريخ الانساني غير الدون وتبقی تفاصیله 
مجهولة » ولکن من الامور BATH‏ في هذا الخصوص > أن تطور القانون 
ا بتفصل من طون Cal‏ ل ple‏ وهو بدوره الكل انعکاسا المدیات 
المتقدمة في جوائب الحياة المادية ء 

ومع هذا وذاك من الاسباب » فان لتوجهات العراقيين الدينية وخلاصة 
تجاربهم التنظيمية التي تبلورت في طبيعة نظام الحكم » لهما الدور الباشر في 
ازدهار القائون وتطوره في العراق القديم ٠‏ 

فالقانون في الاساس » منطلق لتنظيم العلاقات » وتثبیت حقوق وواجبات 
طرفي العلافة في اشكال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ومن بين اوجه 
العلاقات ء تلك التي تقوم بين الناس » فرادی وجماعات من جاب G‏ وبين 
الحا کم او من alter‏ من سلطات وادارات وهیثات من جاب آخر » ولانالملك 
في نظرة العراقيين القدماء شخص لا بختلف کثیرا عن La‏ الناس » او کلت الالهة 
اليه مهم حكم البشر وادارة شوونهم » فهي من واجباته » مثلما له حقوق على 
الناس » لذلك برزت الحاجة الاسة ال تعيين الحقوق والواجبات لطرفي 
العلاقة الرئيسبين الملك من جانب » والجتمم من جانب اخر + 

وعل الرغم من أن هذا التصور للعلاقة لم bo»‏ مدونا شکل piles‏ 
ولكننا نستشفه من اقوال الملوك وبعض من التصوص الدينية » فاللك مكلف 
بنصرة cy pill‏ والاقتصاص من الظالمين وهو الراعي العادل » ولکنه لم يمثل 
صورة الحكم الالهي المطلق « BE‏ لم يحرص على تطبيق العدالة ؛فسيغير الاله 
اا قدره » أي ان مصيره وقدره ALS‏ منوط بموقفه من العدالة وحرصه 
على تطبيقها » لانها ارادة الالهة ۰ 
۹ 


وتتجل ارادة الالهة في شر القوانين فيما نقرأه في مقدمة فانون حمورابى 
حيث بقول « لا عهد انو العظيم سيد الالهة وأنليل رب السماء والارض الذي 
دده مصسين البلاد » ال مردوخ كر bh‏ » أن بحکم جمیع النشر ؛ وعندما 
عظماه بين الهة السماء وجعلا اسم بابل مجیدا شهیرا في جميع الدنيا واسسا 
فیها مملكة راسخة البنيان رسوخ السماء والارض » اتتدبني آنذالك انو 
والليسل » انا حسورابي الامير الكريم عابد الالهة » لانشر العدل في البلاد 
و اقضي عل الشر والعش cals‏ القوي من اضطهاد الضعيف » + 

ومع تطور انظمة الحکم في العراق القديم وازدهار الحياة المسياسية 
ونلهور الدولة المركزية الموحدة على انقاض دويلات المدن السومرية منذ Age‏ 
الدولة الاکدبة gol c‏ اصدار القوانين امرا اكثر ضرورة 6 من اجل تنظيم 
العلاقات بين سكائ المناطق المختلفة والدن المتعددة » التى كانت فيما سبق 
ام الحكم الركزي » تخضم لاعراف وتقاليد وربما BY‏ وتعاليم ملكية 
خاصة بها » بيئما اخذت هذه الانظمة تتعارض مع بعضها في الدن و القاطعات 
المختلفة + فوجد ملوك العراق ضرورة توحيد النظم وحدود العلاقات وشروط 
الانفاقيات و بخاصة المالية منها بين سكان المملكة بصرف النظر عن سكناهم » 
oe‏ الشائم بين الباحثين ان حمورابي مثلا نسخ عددا من شربعته ووزعها على 
الدن الرئيسية لاجل توحيد الانظمة والقوانين » وليو كد من خلالها مركزية 
الحاكم وقوة الحاكم وتمتم جميع مواطني الدولة بالحقوق والحرية الي 
و فر ها الثانون ٠‏ 

ناذا کات صورة اللك » وهو fel‏ سلطة في البلاد » بهده ااحدود 
والدرامة ومعطیات الحقوق والواجبات فالاحری diu‏ الناس ان سيروا de‏ 
Whyte‏ بل یکون لزاما علبهم تحقيق الالتزام » بخاسة وان الجری العام 
الحياة في العراق تتفق تماما مع التنظيم والالترام اللذين بجسدها القانون ٠‏ 

والاكثر من ذلك ذلالة » ان العراقيين نظروا الى الهتهم نظرة النظام 
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الدقيق » والتقيد الصارم بالحدود اللزمة للحقوق والواجبات » فكل اله 
مسؤول عن جانب معين من شؤون الكون او الطبيعة او الحياة » ویلغ توزيع 
المسؤوليات في نظر العراقيين الى حد الاعتقاد بأن لكل مدينة اله مسؤول عنها 
بتولی رعاية Wi ft‏ ويحمي مصالح افرادها » وهو الوسيط بينهم وبين الالهه 
الكبار التي تحكم السماء والارض » ومثلما على الالهة واجبات ؛ فلهم حقوق 
تنمثل في خدمة البشر لهم بستاء معابدهم وتقديم فروض الطاعة والعرفان 
بالجميل اليهم ٠‏ لذلك يبدو واضحا ان الملك في العراق القديم كان الصورة 
البشربة الطبقة على ارض الواقع للاله فحمورابي في خطواته يمشل ارادة 
مردوخ اله بابل الرئيسي وسيدها وحاميها وراعي مصالح ابنائها » ولذلك كان 
الحديث عن نشر العدل واشاعة الطمانينة وحمابة الضعحفاء من بين فقرات 
التفاخر في تسجيلات الملوك التذكارية ۰ 


وهكذا كانت نظرة العراقيين » الى الالهة والى الملوك والی اتفسهم ايضا ء 
وحتى الى الحياة نفسها » فكل شيء Led‏ بخضم في حركته الى نظام دقيق 
تالف مع نظم الحركة لجوانب الحياة المختلفة » وان الواقع الذي تعکسه 
الخلفات المدونة الكثيرة التي وصلتنا عن العراقيين القدماء » تكشف بوضوح 
عن التطبيق العملي 3d‏ النظام في حياتهم العملية » فالنظام والالتزام 
والحقوق والواجبات والعدالة والحرية والمساواة » كلها مفردات رئيسية في 
لغة القانون العراقية » وقد حرص العراقيون فرادى وجماعات Cola fog‏ 
وملوكا على المحافظة عليها والسهر على تنفيذها ومعاقبة المخالفين او المسيئين 
اليها » ومن هذا المنطلق ازدهر القانون ف العراق القديم ونطورت العلاقات 
المنظمة في اوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


حول منشسأ القانون ونماذجه الاولى 


اذا Jie, vee a‏ 9 العلاقات بين الناس وتعيين حدودها 
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لبني البشر » ويمكننا التأکد من وجود صورة القانون بجانبها التنظيمي 
والالتزامي قبل ظهور التدوین في حياة البشر » من حالات العرف والعادات 
والتقاليد التي تسري بين كثير من التجمعات السکانية مسرى القانون ولو انها 
غير مدوئة © 

ومع ان القانون الدون يمثل المرحلة التطورة الناضحة في صيغ تنظیم 
العلاقات الانسانية » ولكن abe‏ لفترة » مع وجود دلائل تطبيقه في صورة 
الوثائق القانونية » انما ASH‏ عمق التجربة واصالتها في العراق القديم » والتی 
افرزت نی حالة تقدمها » القوانين المدونة التي تعد حالة متقدمة في تاريخ الفكر 
الانساني . ۱ 

ان من بين اهم الحقائق التار بخة التي تميز بها العراقيون القدامى انهم 
اكدوا تمسكهم بالقواعد القانوئية سواء ما كان منها في صيغة القانون المدون » 
او في dene‏ العرف القانوني والقواعد القررة فاجروا مثلا جميع معاملاتهم 
الاقنصادية من بيع وشراء وقروض وابجار واگتمان وايداع وهي حالات في 
السلاقات الالية بين الناس » وكذلك تنظيم علاقاتهم الاجتماعية في حالات 
الژو اج والطلاق والارث والتبني » وفق احكام متعارف عليها ملزمة للجميع 
بدلالة تسجلها UY‏ كان احراء هذه العاملات والاتفاقیات دون توئقها 
باسلوب شرعي قانوني یمد باطلا وغير ملزم لاحد طرفي الاتفاق » ناهيك ان 
بعض العقوبات كانت توقع بالاجراءات الرفوضة اجتماعبا أي غير قانونة ٠‏ 

ولذلك OB‏ مايقارب من Ae‏ من النصوص المسمارية المكتشفة لد 
الان » تعالج موضوعات العاملات القائونية او ما تعرف في لغتنا المعاصرة 
العقود © 

وجاءت القوائین والشرائم المدونة في فترة لاحقة لتؤكد اهمية الااق 
وتسجيله بالاسلوب القانوني حتى ان قانون حمورابي ينص في المادة (yva)‏ 


W 


و هي فاتحة مواد الاحسوال الشخصية » على ان الرجل الذي بأخذ امرأة 
للزواج » ولا يحرر لها عقدا بذلك » فهذه المرأة ليست زوحة ٠‏ 
وقبل ظهور القوانين المدوئة في العراق القديم » كان المحكمون يلعبون 
0 القضاة في فض المنازعات وتعيين التحاوزات على التقاليد والتي كانت من 
las‏ على الناس بمثابة الانظمة والقوانين الدونة وقد غدت احکام هؤلاء 
ال ع ال ال a‏ موده J!‏ 
المناهل التى استندت اليها القوانين المدونة » وعليه » فان القوانين المدونة نعد 
من الناحية الواقعية عملية جمع وتبويب وتنظيم وتدوين لكل التقاليد 
والاعراف والنظم والعلاقات واجتهادات العاوفين واعلانها للناس بهيئة شرائع 
او قوائين » وقد حدث ذلك مع تطور الحياة ونضج التجربة الانسانية » وبلوغ 
انظمة الحكم في العراق القديم مستوى متقدما من المركزبة والتنظيم ۰ 
وبسبب اقتران الشرائع الدونة في العراق القدیم بانظمة الحکم المتطورة 
فانها اخرجت بمستوی رفيع من حيث لغتها القانونية واسلوبها العلمي وتبويب 
موضوعاتها » وتوافق احكامها مع الواقع وابتعادها عن الثالية او الشؤون 
والعبادات » كما روعي في وضعها تسلسل الموضوعات والعلاقة المنطقية بين 
Bole‏ واخرى أو محسوعة مواد ومحسوعة اخرى ؛ وعلى الرغم من دعوى 
الملوك المشرعين بانهم يصدرون قوانينهم باوامر الهية » ولكن تحليل فقراتها 
بکشف بوضوح علاقاتها بارض الواقع والتجربة الحياتبة الغنية gpl xl)‏ + 
واخيرا فان القواین اخرجت بشکل مهيب واحتلت اماكن رئيسية وهامة 
في المدينة » كأن تكون في المعايد او عند بواباتها 6 وتعد صورة مسلة 
حمورابي في شكلها العام ومادة صناعتها من حجر الدايوريت الاسود الصلب » 
وجمال كتابتها » نموذجا جيدا للقوانين » كما أن تحلية واجهتها بصورة الاله 
الشمس والملك حمورابي » كل ذلك يزيد من وقعها ف النفوس » فهي في شکلها 
Lal‏ تتناسب مع اهميتها في Ble‏ العراقيين القدماء ء 


“A 


ومع التاكيد على القيمة الفكرية العالية للشراثع والقوانين العراقية القديمة 
فان ذلك لا يمنع من تسجيل بعض الاخذ عليها » ومن ذلك مثلا اهتمامها 
سعض الامور الجزئية على حساب العامة ۾ كما LV‏ تعفل امورا مهمة في حياة 
الناس 6 والرأي الذي يجتمع عنده الباحثون ببخصوص هده AAT‏ » هو ان 
المشرع لم بحد ضرورة تكرار الاحكام التفق عليها 6 aila‏ تحاو la j‏ لشیوع 
اتماعها او عدم وجود خلاف حولها بين القضاة والمحكمين » لذلك فان القواننْ 
نطرقت الى الامور التي هي موضم خلاف » وبخاصه بين الدن او بين الناطق 
المختلفة من الدولة الواحدة » فمثلا كانت عقود الفروض تبرم بنسب فوائد 
مختلفة » بینما ينص قانون حمورابي على توحیدها في ارجاء الملكة مما يزيد 
من قوة التعامل المالي والتجاري His‏ فرص الخلاف والمنازعات التي pore‏ 
ان نثيرها اللسب المختلفة لفوائد القروض الالية ٠‏ 
او اعتمادها على بعض المبادىء الساذجة والتي لا تتوافق مع اعراف البشر 
البینة عن طريق الامتحان وما الى ذلك ولكن اذا ما تذكرنا اننا نستعرض 
اعمالا قانونية يقرب عمرها من اربعة الاف عام » سنقبل بالضرورة بعض 
الهنات او المآخذ التى نسجل على جوانب من القوانين » غير متناسين ان 
القوانين العراقية القديمة تشکل التجربة الاولى في تاريخ البتر ¢ وانها بالمقارنة 
مع الكثير من الاعمال القانونية اللاحقة » تمثل الاساس الصحيح والسليم 
اشرنا من قبل الى ان الدلائل على التطبيق العملي للقوائين عرفت قبل 
اكتشاف النصوص القائونية » ونخص بالذكر منها » اكتشاف الاف المعاملات 
القانونية التى تسحل العقود والاتفاقيات المبرمة بين الناس في الامور الالية 
والاقتصادية او في العلاقات الاجتماعية وبخاصة منها ما يتعلق بتنظيم. الاسرة 


“A 


والتي تعرف عادة بالاحوال الشخصية » وان هذه العقود تخضع الى صياغة 
متميزة ونبوب للمعلومات وتثبيت للحقوق والواجبات ar‏ على التعاقد 
كما تنص احیانا على نوعية العقوبات التي بتحملها ناكل التعاقد ٠‏ 

ومما يؤكد خضوع تدوين هذه العقود لاشراف جهة رسمية » انها كانت 
تذیل dale‏ باسماء الشهود » وتختم اسماء الشهود غالبا باسم شاهد يصف نفسه 
« بالكاتب » وهي وظيفة رسمية رفيعة الستوی في العراق القدیم » تشتکل 
دلالة الا ید الرسمي للعقد او الاتفاق ۰ 

لذلك فان الباحثین ف تاره بخ التشریع في العراق القدیم » يجدون في 
هذه العقود والعلومات القانونية مادة علمية غزبرة » دتعرفون من خلالها على 
کثر من الجواف القانونية » منها مثلا شروط الدين وحقوق الدائن و نسب 
الفوائد » وعقوبة الاخلال بالالتزام » وشروط الزواج او الطلاق وتبعات کل 
منهما الاجتماعية والاقتصادية » وغير ذلك من شؤون الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ وكانت هذه العقود توضم عادة بعد تسجيلها في غلاف من الطين 
ایضا » تدون عليها كامل المعلومات التي بتضمنها العقد » او مختصرها حتى 
يكون بالمستطاع الرجوع اليا في حالة وقوع خلاف بين طرفي التعاقد بخصوص 

فترات الاتفاق ولكن في حالة تعذر فض الخلاف الناشب بين الطرفين © تم 
اللحصوء doles‏ الى المحكمة التي تعمد بدورها ويحق لها فقط » كسر غلاف 
العقد » واخراج العقد الذي ob‏ بمثابة النسخة الاصلية » ودراسة شروط 
الاتفاق وحسم الخلاف عن طريق اصدار الحكم لصالح احد الطرفين وهذا 
يعني ضمنا ان اي کسر تعرض له غلاف الرقيم » او ان يتم اخراج الرقيم من 
داخل غلافه » بعرض فاعل ذلك الى الاتها م بالتزوير + 

وتكون بعض العقود بهمة جدا » مثل عقود شراء البيوت والعقارات 
او عقود الزواج او الارث او التبني او الدين او الابجار وذلك بسيب استمرار 
اثرها القانوني لفترة زمنية طويلة » قد تتعدی عمر الجيل الذي ابرم الاتفاق 
.۷ 


ووقم العقد » لذلك بحرص اصحاب العقد على حفظها في اماكن امينة واتتقالها 
مع التركة من الاباء الى الابناء » وبذلك قد تجتمع عند بعض الاسر خلال 
بضعة اجیال اعداد من العقود التي تخص معاملاتهم المالية واتفاقاتهم المختلفة 
وذلك ما يتم اکتشافه احیانا في بعض الدور على شكل سجلات کاملة لبعض 
هذه الموائل فترسم لنا صور النشاط الاقتصادي وجوانبه لبعض العوائل 
الثربة في العراق القديم 30 
ومع الفائدة المتوخاة من دراسة العقود والمعاملات القانونية الكثيرة . 
وبخاصة من الفترات التي سبقت ظهور القوانين الدونة » فان ظهور القوانين 
المدونة مع أواخر الالف الثالث ق » م JOR‏ المصدر الرئيسي لدراسة وتتبم 
الجوانب القانوئية في العراق القديم » مع استمرار الفائدة من العقود في 
توضيح بعض فقرات القوائين او فهم جوانبها التفصيلية » كما انها توكد لنا 
مدى تطبيق القوانين والالتزام باحکامها في العراق القديم + 
بجمع الباحثون على ان قانون الملك اورنمو » مؤسس الدولة السومرية 
الحدثة او ما تعرف بسلالة اور الثالثةءالذي حكم ما بين ۲۰۹-۲۱۱۳ ۰ 
هو اقدم النصوص القانوئية المكتشفة لحد الان ٠‏ ونقول المكتشفة » لان في 
تقدير الباحثين ان بقابا المدن والستوطنات القديمة لا ترال تخفى بين انقاضها 
نصوصا قانوئية اخرى لم يحالف الحظ المنقبين بعد لاکتشافها فهناك اكثر 
من دليل منطقي على وجودها » ومن ذلك وجود العقود القانونية » و کدلك 
اشارات الملوك الصريحة الى اصدارهم للقوانين » ومنهم سرجون الاكدي 
حوالي ( ۲۳۵۰ ق ٠‏ م ) الذي Sh‏ من بين اعماله الكثيرة اصداره للقوانين ٠‏ 
ومثلما يكتسب قانون اورنمو قصب السبق والاقدمية bY‏ لم نعرف 
لحد الان قائوئا مدونا سبقه » وهذا امر ربما بتغير في المستقبل مع احتمال 
العثور على قوانين نسبقه » فان قانون حمورابي تكتسب الاهمية والشهرة بين 
قوانين العراق القديم على الرغم من انه ليس بالقانون الاول ولا الاقدم»وانزمن 
۷۱ 


صدوره pb‏ عن زمن صدور قانون اورنمو بنحو SH‏ قرون ولكن الدي 
میز قانون حمورابى died‏ الشهرة والاهمية » كونه القانون الوحيد الذي 
وصل الى ابدي الباحثين بنسخته الاصلية وبحالة كاملة وجيدة تقریبا » CUM‏ 
امكن ترجمته ودراسته واستقراء موضوعاته وعقد مقارنات بين فقراته او بين 
مبادئه وافكاره وبين التراث القانوني اللاحق ۰ وهذا ما جرى لقانون حمورابي 
علا » فقد شهدت نصوصه اوسم الدراسات اللغوية والفقهية والتاريخة 
والقارنة » مثلما ترجم الى العديد من اللغات الحية المعاصرة ٠‏ 

ومادام الحدث عن منشاً القوانین ونماذجها الاولى » فتحدر الاشارةالى 
عمل اصلاحي عظيم الشان نكاد يرقى الى مستوى القانون » لولا انه بخلو من 
المقدمة والخاتمة » وتقتصر موضوعاته على معالحة الوضع الضرائبي وشؤونه 
تفريبا ومع ذلك فان هذه الاصلاحات المنسوبة الى امير لجش اورو کاجیا 
بحدود « الفرن الرابع والعشرین ق ٠‏ م » بصنفها معظم الباحثين في تاربخ 
القا نون مع المناهل الاولی للقانون Sass‏ العراق القديم + 

وابرز المبادىء التي تتمحور حولها اصلاحات اوروكاجينا هو AS‏ 
على فكرة « الحرية في حدود القانون » وان المناصب الوظيفية العالية في 
الحكومة او الادارة لا تعفي صاحبها من الحدود القانونية » لذلك اعلنها 
اوروكاجينا حربا ضد الموافين وجامعي الضرائب ممن خرقوا التقاليد وتجاوزوا 
على حقوق وممتلكات المواطنين ٠ه‏ ` 

نعود ثائية للتعربف بقانون اورنمو » الذي بعد اقدم قانون مدون في 
تاريخ العراق ds‏ تاريخ البشرية جمعاء » ولكن من المؤسف حفا ان هده 
الصورة الاولی للفكر القانوني في العراق القدم وصلتنا ناقصة جدا » des‏ 
الرغم من تمكن الباحثين من تشخیص مقدمته وخانمته » أى ان القانون 
مبوب بموجب الاسلوب الصحيح للقانون » ولكن عدد الواد التى امكن 
ترجمتها لا تزيد على أثنتين وعشرين مادة » والسبب ان النسخ المكتشفة من 
۷۲ 


الإصل الذي كان مدونا على الحجر » تكسرت وتلف معظم اقسامها لذلك تعذر 
التعرف على الصيغة الكاملة للقانون ٠‏ 

دون قانون اورنمو باللغة السومرية » ويتوضح من bli‏ المقدمة » كيف 
فوض الاله ننار ( اله القمر ) اله مدينة اور » الملك اورنمو » لحكم المدينة » 
ووصفه بالملك الورع التقي العادل » وان مجيئه كان ابذانا بالقضاء على الفساد 
والقو ضی وسوء الادارة والنحاوز على حقوق الاخرین » وبذلك نمتع الناس 
بحقوفهم وحریتهم » اما المواد القانونية » OB‏ التبقی منها والتی امکن 
ترجمتها » lgt‏ تعالج الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وتنطرق | Laas‏ الى 
بعض الخالفات والاساءات وتحدد العقوبة لكل حالة منها ٠‏ 

وتتناول بعش المواد وضعية العبيد من بين الممتلكات ومعا اجه حالة 
غرارهم » ومن الملاحظات الهامة على قانون اورنمو انه ينص على مبداً التعويض 
ف العقوبات على خلاف المبدأ الذي يعتمده قانون حمورابي وهو القصاص ٠‏ 

وتضع بعض المواد القانونية ضوابط للعمل القضائي وسير المحاكم . 
وبخاصة منها ما تعلق شهادة الزور وتبعانها » ويفهم من بعض الكلمات التي 
نحت من التلف الذي يصيب معظم الكتابة » ان المواد القانونية الاخري 
عالجت موضوع الارض والزرع وما يقع بسببهما من مشاكل ٠‏ 
الذي اصدره الملك لبت عشتار ( ۱۹۲-۱۵۳6 ق ۰ م ) خامس ملوك سلالة 
ابسن وهي من السلالات التي حكمت مناطق من العراق في فترة العهد البابلي 
فقد وجد بحالة افضل من سابقه » قانون ارنمو مما ييح امام الباحثين فرصه 
التعرف بشکل افضل على كثير من الجواف القانونية في بلاد وادي الرافدين 
القانونية يصل لحوالي سبع وثلاثين Bole‏ » يعتقد انها تمثل ثلث النص الاصلي 


۷۳ 


من القانون » ومن المؤكد ان هذه الكسر هی نسخة من القانون الاصلى » 
وذلك بدلالة كثرة الاخطاء التحوية وسوء ترئیب الواد » فقد جرت العادة 
اه تستدسخ القوانین او بعض التصوص الدينية من قبل الطلبة لغرض تعليمهم 
وتدرببهم على الكتاية والقراءة » والراجح جدا ان النسخ المكتشفة لقانون 
لبت عشتار هى من قبیل هذه التصوص اما الاصل فانه دون على مسلة او نصب 
سیز كما پستنتج ذلك من الفقرة التي وردت ف مقدمة القانون وهي تقول 
» عندما عززت رفاهية بلاد سومر واکد » آقمت هذه السلة > + 


بسكن القول ان القدمة والخاتمة في القوائين العرافية القديمة كانت 
تنبع تقاليد كتابية ثابتة » تمجد الملك وتبين خصاله وصفاته الحميدة و کیف 
اختارته الالهة للحكم وفوضته امر الناس ليحكم بينهم بالعدل وينشر القانون » 
كما لا تهمل القدمة الاشارة الى الاوضاع المتردية وسبوء الادارة وفساد 
الموظفين » التي عمل الملك باصدار قوانينه » لايقافها وازالة الحيف الذي لحق 
بالواطنین + 

اما الواد القانونية التي سلمت من التلف الذي اصاب الالواح » والتي 
امکن ترحمتها » فأنها تعالج شوون الاراضي الزراعية » الحقت بها مواد 
قانونية gly‏ شؤون السرقة في البساتین او في دار مجاورة لارض زراعبة 
بهجورة » كما عالجت بعض الواد شؤون العبید في حالات هرهم او ابواء 
الماربين منهم او عتقهم » كما تناولت مواد اخسرى حالات الاعتداء على 
الآخرين » وخصصت مواد لننظيم شؤون الضرائب » وسبب اهمية سلامة 
العلاقات الخاصة فيما يعرف بقانون الاحوال الشخصية c‏ فآن عددا مميزا من 
المواد يعالج جوانب الوضسوع وتبعاته من حيث الاولاد والحقوق الالية 
والاجتماعية وشؤون الارث ۰ 

وهكذا نلاحظ ان الامور الزراعية » وشؤون الممتلكات الخاصة 6 
وبخاصة العبيد » الذين یمثلون جانبا متميزا من ممتلكات الافراد » لكونهم 


۷ 


اليد العاملة التى تحتاجها الاعمال الزراعية » وكذلك قوانين العقوبات واخرا 
قوائين الاحوال الشخصية » تشکل الموضوعات الاساس التى عالجتها القوانين 
العراقية القديمة » وهى ماتزال ابرز الموضوعات ثي القوانين المعاصرة ٠‏ 

واذا كان قانون اورنمو وقانون لبت عشتار قد دونا باللغة السومرية » 
فان ثالث القوانين من حيث التسلسل الزمني » وهو قانون مملكة اشنونا » 
حفریات مديرية الاثار العراقية في موقم اثري بقع في منطقة بداد الجديدة 
الكائنة في ضواحی العاصمة بغداد » اسمه تل حرمل » ومن نتيجة التنقیب 
التى كانت تشرف بهيمنتها السياسية على حوض ديالى بکامله تقریبا » ومملكة 
اشنونا واحدة من ULM‏ التي ازدهرت في مطلع العهد البابلي القديم » 
الى مملكة موحدة قوية اقامها في العراق تعرف باسم سلالة بابل الاولى او 
مملكة بابل القديمة ٠‏ 
لملكة اشنونا لم بکتشف لحد الان » وينسب هذا القانون الى المملكة دون 
نعيين اسم الملك الشرع لتعذر معرفته بسبب تلف في النص في موضع اسم 
املك ٠‏ وقد نسبب ذلك الى تعذر تعيين تاريخ تشريعه بشكل دقيق » ولكن 
مما لا شك فيه انه سبق قانون حمورابي » وربما بمدة تزيد عن خمسين سنه ٠‏ 
عشتار » ومثل ذلك » بل اكثر » يقال بخصوص قانون اشنونا » والسسبب 
الرئيسي في ذلك ان اانسخ المكتشفة هي ليست القانون الاصلي ؛ وان 
نماذج استنسخت لاغراض تعليمية » من قبل الطلبة » لذلك فهي معرضة الى 


Yo 


وقانون اشنونا كسابقيه غير كامل » لذلك لا نعرف عدد المواد الكاملة 
في النسخة الاصلية » وان عدد المواد الثبتة على النسخ المكتشفة تصل الى 
سيعين مادة قالونية o‏ 

وعل غير Bale‏ القوانين السابقة » فان المواد الاحدی عشرة الاولى 
تنعلق بتحدید الاسعار والاجور مما ,شير الشك ف صحة تبوب المواد 
المستنسخة كما ان ميزة هذه الفقرات في انها لا نيدأ باداة الشرط « اذا » على 
غرار كل الواد القانونية ٠‏ 

اما الواد الاخری فانما تعالج شؤون الممتلكات والاموال وقانون 
العقوبات وقوائين الاسرة » اما GLE‏ الفقرات الخاصة بالزراعة وشؤوها e‏ 
فالراجح ان سببه عدم العثور على النسخة الكاملة من القانون e‏ 

bas‏ الواد القانوئية بعد مواد الاجور التي اشرنا اليها » بمعالجة 
الجوانب الاجتماعية والتجاوزایت وتنظيم المعاملات المالية فمنها مواد تعالج 
موضوع السرقات واخرى لتنظيم العقود القانونية وتعيين شروط ابرامها 
وبطلان ما يشسف منها عن هذه الاحکام + وتتناول مواد اخری موضوع 
الاحوال الشخصية ومخالفة القواعد والاحكام المقررة » والغریب في تبويب 
مواد الاحوال الشخصية > ان احدی الفقرات جاءت E‏ نها d‏ المواد معز ل 
عن الواد الخاصة بالاحوال الشخصية + ومما تعلق Og fais‏ الملكية موضوع 
العبيد الذي تطرق القانون لعالجة الامور المتعلقة بهم ء وقد اشرنا الى اهمبة 
العبيد من بين المتلکات لانهم بمثلون جانبا رئيسيا في المتلکات ولكونهم 
بمثلون اساس اليد العاملة التي لها اهميتها في المجتمعات الزراعية ٠‏ 

ومع كل النواقص والمآخذ التي تلاحظ او تسسجل على القوانين التي 
عرضنا لها لكنها تترك ثقلا واضحا على مجرى دراسة تاريخ القانون في العراق 
ee‏ وان خلاصة المعلومات والادیء والافكار التي تلتقي عندها القوانين ` 

هذه تشكل الخافية الصحيحة لقانون حمورابي ٠‏ ولهذا السبب » AB‏ اشرنا 


۷۹ 


من قبل الى سبب الاهمية التي بحتلها قانون حمورابي في مجرى الدراسات 
القانونية القديمة » GY‏ على عكس القوانین الاخرى المكتشفة » فهو النسخة 
الاصلية » وبحتوي على (vay)‏ مادة قانونية تطرقت الى جوانب حياتية اكثر 
le gs‏ واوسم تفصیلا + واخیرا فهو بالاضافه ال القوانين التي سبقته ومجموعة 
المصادر المختلفة لدراسة القانون بعطينا الصورة الواضحة والكاملة للابعاد 
التاريخية للقانون والتشريم في العراق القديم ٠‏ 

ومما يزيد من Leal‏ قانون حمورابي انه كنب بلغة ادبية وقائونية رفيعة 
المستوى » لذلك يعتمد الباحثون نصوص القانون لتعلیم الطلبة قواعدد 
اللغة الاكدية » لان القانون يمثل اللغة القواعدية المثالية التي تجمع كل شروط 
وقواعد الجملة الاكدية من حيث تركيبها وقواعدها ٠‏ 

اما تبوب المواد القانونية في قانون حمورابی » فانه بحاکی تبوبب احدث 
القوائين والتشریعات من حيث الترابط الموضوعي بين مادة واخرى او الاتتقال . 
من موضوع لاخر ۰ 

بعد حمورابي من الحکام العمرین » فقد دام حکمه elaj‏ ثلاث واربعین 
سنة قضاها في انجاز مهمات سياسية وعسكرية وادارية وتنظيمية تعد مثالا 
جيدا للانجازات الرائعة » نجج حمور ابي على اثرها في اقامة دولة موحددة قوبه 
شملت بنفوذها مناطق العراق وبعضا من المناطق خارج العراق » لذلك وجد 
حمورابي ضرورة اصدار قانون موحد تسري احكامه على جميع انحاء الملکة 
الوحدة » فان جانبا Linky‏ من قوة الدولة بتمثل في وحدة قوانينها ٠‏ 

كتب قانون حمورابي باللغة الاكدية على مسلة من حجر الدبوريت الاسود 
يبلغ | urns ee‏ ونقشت في اعلى المسلة 
صورة تمثل الاله شمش ( اله الشمس ( وهو متربع على عرشه » ويقف امامه 
حمورابي وقفة التعبد يستلم من الاله العصا وحبل القياس » وهما من رموز 
وشارات السلطة والحکم في العراق القدیم » والراجج بسبب صورة الاله 


۷۷ 


الشمس التي تعلو المسلة ان هذه النسخة المكتشفة هي نسخة مدينة سار » 
Lin‏ تعد نسخة مدنة بابل والتي كانت تحمل صورة الاله مردوخ في عداد 
افقودات + 

ونتاكد من وجود نسخ اخری للقانون بدلالة کسر من ححارة مسلات 
اخری تحمل اجزاء من الواد القائونية اکتشفت بين انقاض المدن القدممة ٠‏ 

و بالاضافة الى النسخ الاصلية التي بقدر انها صنعت ف زمن حمورابي 
ووزعت على المدن الرئيسية في مملكة حمورابي فان بعض الدلائل تشر الى 
استمرار مفعول هذه القوائن بعد زمن حمورابی Sal‏ طويلة » فقد استدسخت 
be‏ مواد كثيرة لاغراض التعلیم او الاستفادة منها من قبل الشتغلین شون 
القوانين والحاک + 

والمسلة ly‏ الاصلیه م Wd‏ من (44) حقلا من الكتابة المسمارية فيما 
عدا بعض الاجزاء التالفة تعمدا في اسافل الاعمدة الكتابية » ويرجح ان احد 
الملوك العيلاميين الذي كان وراء سرقة هذه المسلة ونقلها الى عاصمته سوسة» 
كان وراء هذا المسح قصد تسجيل اسمه وتخليد ذكره » ولكنه ریما ذعر 
وخاف من اللعنات الشديدة الوارد ذكرها في الخائمة » التى ستنزل على من 
تسول له قسه ويطمس معالم هذا القانون » فعدل عن عمله وبقي مكان المواد 
الاخيرة فيما يلي المادة WE (ray)‏ » حيث يرجح ان المواد القانونية الكاملة 
تبلغ نحو ٠ Bole (Hos)‏ 

وقانون حمورابي مؤلف من مقدمة يعدد فيها حمورابي القابه واعماله 
والاسباب التي دعته لاصدار القانون » وهي اتتداب الاله مردو خ له ليحكم 
11 او ر الخائمة ٠‏ 
ویذکر فیها النتائج التوقعة من تطبيق القانون بقوله صراحة » هذه هي 
« الاحکام العادلة التي اصدرها حمورابي الملك العظیم للبلاد فازدهر فيها 
العدل والحكم الصالح » ويشير حمورابي في الخاتمة على الاجیال اللاحقة ان 


۷۸ 


تندير احكام قانونه والسير بموجبها WY‏ سنکفل لهم العدل والطمائينة » 
كما بعدد اللعنات الشديدة التي ستنزلها الالهة بحق من يعمل على تحريف 
نصوص القانون او ازالتها او محو اثرها e‏ 

وتجدر الاشارة بخصوص مقدمة قانون حمورابي » الها تمثل مكانة 
مهمة في الدراسات اللغوية والادبية » وبسبب لغتها البليغة وحزالة الفاظها e‏ 
Lalla‏ سکره gat eal‏ نوانيا ری فر al‏ ملاس 
fol‏ الدشة ٠‏ 

اثرنا من قبل الى روعة تنظيم وتبویب المواد القانونية في شريعة 
حمورابي حيث پمکن حصرها في خمسة ابواب رئيسية هي : 
۱ - التقاضي واصول الرافعات وتشمل الواد ۰-۱ 
۲ _ الاموال او العاملات المالية و تقع في (۱۲۰) ۲٦٦ dal,‏ 
۳ - الاشخاص او قوائن الاحوال الشخصية : وتشمل الواد ۲۱4-۱۲۷ 
ء - الاجور : وتشمل الواد ۲۷۷-۲۱۵ 
0 - العسد : وتشمل الواد ۲۸۲-۲۷۸ 

وعلى الرغم من الوضوعات الكثيرة التي بنطرق الیها قانون حمورابي » 
jin ob‏ جواف كثيرة اخری » كما ائه شطرق الى بعض الامور الخاصة في 
الوقت الذي همل فيه بعض القضایا العامة » لذلك نوحي مواده وکانها من 
نوع‌الدستور الوجز الذيتضمن القضایا الهامة من‌وجهة نظر الشرع وفت‌وضع 
القانون والراجح جدا ان القضايا العروفة والشائعة بين القضاة لم تستوجب 
تثبینها ف القانون » بخاصة وان عددا كبيرا من قرارات المحاكم الصادرة في 
دعاوي سابقة كانت تسجل ويحتفظ بها حتى يستعين الحكام بها عند النظر 
في قضايا مماثلة او مقاربة في المسستقبل ۰ 

فقد كشفت اعمال التنقيب في مدينة لجش عن مجموعة من نصوص 


۷۹ 


قرارات المحاكم Aly‏ عددها (۲۵۰) وثيقة » تؤرخ من فترة سلالة اور الثالشة 
( ۲۰۰۰-۲۱۱۳ ق ء م) وهي تسجل الاحكام الصادرة بخصوص موضوعات 
متنوعة + 
أن « شیوخ المدينة » او « مجلس الشیوخ « كان ساعد الحکام في اصدار 
القرار واحبانا شفردون باص دار الاحکام » وذلك ما بوضسح اي 
الاعراف والتقاليد التي كان رجالات المدينة الكبار في السن سئلونها » تشكل 
احكاما يستند اليها عند النظر في بعض المخالفات » وبذلك شكلت هذه المنابع 
الامور والقضابا القانونية ۰ 

ولكن في حالة تجاوز هذه الملاحظات » SE‏ قانون حمورابى يمثل واحدا 
من اقدم الانجازات الرائعة في تاريخ الحضارة الانسانية وانه يسبق قانون 
الامبراطور الروماني جستنیان بنحو الفي عام ٠‏ 

وسثل القانون وجوانب احكامه معينا غزيرا لعلماء القانون عند دراستهم 
لتاريخ القانون ومراحل تطور الفكر القانوني ٠‏ كما ان المعلومات الواسعة 

عن الجواب الاجتماعية والاقتصادية التي تناو لها القانون تساعد 3 رسم 
صورة dm‏ لواقم المجتمع وطبيعة se‏ 43 واسس تنظیمانه ومجموعة alia‏ 
TT‏ 
العراقة الاخری 6 و 2 الذي ail a dats‏ وهو ا 
ابرز مقومات الدنة الراقية ليلاد وادي الرافدين + 

dls‏ جانب ذلك فان قا نون حمورابي يكشف في معالجاته انه al‏ نون 
المدني العام ا موحد » الذي مخضسع جميع يم المواطئين لاحكامه » وانه بلزم 
الجميع » من موظفين كبار او قضاة او ۷ دين او کاهنات او رجال ¿pale‏ 


Ae 


او عبيد واماء » للاصطفاف سواسية ere‏ مه و ان العقوبات في 
قانون حمورابى كانت تآخذ بنظر الاعتبار المرتبة الاجتماعية » ولكن المساواة 
تنمثل في مسؤولية الجميع عند اجراء اعمالهم وتنفيذ التزاماتهم » من التقيد 
سلود القانون ومراعاة احكامه ٠‏ 

وبخضع حمورابي رجال الدين لاول مرة لاحكام القانون المدني » بینما 
نعرف ان القضاء والمحاكم كانت فيما سبق من اختصاص العبد ورجال الدين » 
وبذلك فان حمورابى بعمله هذا IS G‏ فصل القضاء عن الهيمنة الدينية وربطه 
بعجلة الادارة المدئية . 

Uy‏ جائب ذلك فان علماء القانون شرون بعض البادیء القانونية 
المتقدمة في احكام شريعة حمورابي » منها ما يعر عنه الفقهاء بمبداً القوة 
القاهرة » وتفسيره ان الملتزم بعفی من تنفيذ التزامه اذا تعذر عليه ذلك بقوة 
قاهرة أي بسبب وقوع حدث يستحيل عليه تغييره مثلما يستحيل معه تنفيذ 
الالترام * 

ويشار ايضا الى مبداً قانوني اخر هو منع التعسف في استعمال الحق 
الفردي » ومعناه ان الحقوق الخاصة بحب الا تسبب اضرارا بحقوق 
الاخرین ٠‏ 

وقبل ختام حديثنا عن قانون حمورابي علینا ان نقف عند بعض 
السمات الشخصية لهذا العاهل القدير التى كان لها من دون شلك اثر على 
ازدهار القانون في عهده » فلم يشتهر حمورابي باصدار القانون فحسب » ولو 
ان هذا الانجاز لوحده برقی به. لصاف مشاهير الحكام وعظماء التاريخ » بل 
انه بور سنة حكمه الثائية بنشر العدل في البلاد + وصحيح ان هذه العبارة 
استخدمها عدد ليس بالقليل من ملوك العراق القديم » ولكن المخلفات الكتابية 
للملك حمورابي تكشف نا عن التطبيق العملي للعدل الذي قصده ملوك 
العراق القديم ٠‏ 


1م 


لقد اشتهر حمورابی اضافة لقانونه » بعدد من الرسائل التي كان Saa‏ 
ها الى كبار موظفيه وحكام الدن المختلفة الذين يعملون بامرته » ويلع PAE‏ 
الرسائل المكتشفة لحد الان (145) رسالة ٠‏ واهمية هذه الرسائل قي ١تها‏ 
تكشفعن تتبم‌حمورابي الشخصی والمباشر لشوّون البلاد والجتمع» ومن الامو د 
التي اولاها حمورابي عنابته » شوّون القضاء وحقوق الوالین وضسمات 
اتتشار العدل ٠‏ فهو يتابع تنفيذ القرارات التي اصدرتها الحاکم او التعلیماعت 
والاوامر التي سبق له اصدارها ٠‏ كما كان الناس يرفعون احيانا شكواهم الى 
guli‏ مباشرة ٠‏ وبخاصة عند شعورهم بانعدام العدالة » او اذا كان الخللاق» 
مع موظف كبير » كأن يكون Sle‏ الدينة » فبتدخل عندها حمورابي لينتتصف 
للمظلومين و نشر العدل » كما كان حمورابي ينقض بعض الاحكام اذا شع 
بمنافاتها للقانون والعدالة » وبذلك SB‏ جعل من شخصه مراقبا مباشرا لكل 
الامور المتعلقة شوّون العدالة والقانون » وکان بمثل دور محكمة استتناف 
عليا برجم اليما الواطنون » حيث كان بحق للملوك فقط تغيير قرارات الحا کم > 
لکو od‏ مصدر الشرائم وینبوع العدالة o‏ وعلیه یکون طبیعیا من ملك او 
شؤون العدل والقانون هذا الاهتمام الكبير ان شهد عصره صدور اهم els‏ 
القوانین المدونة في تاريخ الحضارات القديمة ٠‏ 

ونعرج في ale‏ استعراضنا للقوانین العراقية القديمة على القو انين 
لاشورية » فالعروف ان المكتشف منها لحد الان قليل جدا لا يتناسب مح 
شهرة وعظمة هذه الدولة وملوكها » وكثرة انجازاتهم » وبخاصة الاعمال 
الادبية منها + ولكن من بين التفسيرات لهذا النقص في آصدار قوانين عند 
الاشوريين انهم اعتمدوا القوانين السايقة » وبخاصة قانون حمورابي » ومما 
وید ذلك انه تم Last‏ استنساخ لفقرات من قانون حمورابي ف مكتية 
الملك اشور بانسال الشهيرة » كما يدعم ذلك ايضا » ان المجموعة القليلة من 
الفقرات القائونية الاشورية العروفة لحد الان » تتفق في احکامها مع القوا نين 


AY 


البابلية التي سبقتها شحو الف عام ٠‏ لذلك سدو واضحا ان استمرار البادیء 
والاحكام القانوئية لم بستوجب اصدار شرائع وقوانين جديدة » اضف الى 
ذلك انهماك الملوك الاشوربين بالاعمال العسكرية والعمرانية التي شغلتهم 
بعض الشيء عن الا نصراف لجوانب الادارة والتنظیم » ومنها اصدار القوانين E‏ 
كما يرجح سبب Al‏ لعزوف الاشورین عن اصدار القوائین » مفاده الهم 
حكموا امبراطورية وأسعة ضمت شعوبا وامما مختلفة ذات ثقافات وعادات 
وافکار متباينة » مما يتعذر على الحاکم ایجاد البادیء القانونية التي يسكن ان 
تجتمع عندها هذه الامم والشعوب ٠‏ 

ومع هذا فان هناك مجموعتين رئيسيتين من القوائين الاشورية ترجع 
الاولی الى العهد الاشوري القدس (حوالي ٠۷٠١ ۲٠٠۰١‏ ق ۰ م ) عثرعليها 
Gh seal‏ التجاريةالاشورية » نیش ( کول تپه) Leal‏ الصفری ى ٠‏ وهي 
مواد قانونية تعالج بالدرجة الاساس شئؤون الحاکم واصول الرافعات التي 
تنظر في الشؤّون الاقتصادية عامة » والتجارية منها بوجه خاص ٠‏ حيث يجب 
ان تنذكر بان هذه الستوطة كانت حلقة الوصل التجارية بين اسيا الصفری 
وبين بلاد اشور ۰ وعلی الرغم من ان هذه التصوص القانونية لم تکتشف في 
بلاد اشور » ولکن سسب طبيعة هذه المستوطنة » ویسیب لغة اللصوص > 
فالمعتقد انها تمثل تهس القوانين التي كانت تسود بلاد اشور ٠‏ 

اما المجموعة الثائية من النصوص القانوئية الاشورية » فتعرف بالقوانين 
الاشورية المتوسطة » ويرجع زمنها الى ما بین ( ۱۲۵۰-۱۵۵۰ ق ۰ م) وهي 
التى اكتشفت في اطلال مدينة اشور » وهي مدونة على الواح من الطين حالتها 
USE‏ جدا مما پزید من صعوية اثتعرف عل تفاصیلها » والفالب انها الواح کتبت 
أو استنسخت في فترات مختلفة وذات موضوعات متبايئة ليس ينها ترابط ٠‏ 
ومهما كانت الموضوعات وحالة هذه الالواح والغرض من تدوينها فانها 
تكشف في احكامها بوضوح عن استمرار التقاليد القانونية العراقية القديمة 


Ay 


كما عهدناها في قانوني اشنونا وحمورابي مع اختلافات بسيطة املتها شروط 
التطور التاريضي ۰ 

ومثلما نختتم الحديث في التاریخ السياسي للعراق القدیم بعهد الدولة 
البابلية الحديثة ( الكلدية ) يتوجب علینا ان نشير الى النتاجات القانونية لهذه 
المملكة ایضا » وواقع الحال انه لم بصل الينامن هذا العهدغیر لوح واحند يتضمن 
عددا من المواد القانونية » ولكن يفهم مما ورد في نهابة النص ان هناك el Ji‏ 
اخرى من المومل ال تكتشف ف المستقبل ٠‏ 

ومع الحالة الرديئة لهذا اللوح فقد امكن نمیبز حوالي خمس عشرة 
مادة تنطرق الى OVE‏ التجاوز على الاموال والمتلکات وكذلك موضوعات 
الاحوال الشخصية ومما يقال بشآن احكام ومبادىء هذه القوائين انها لا 
تختلف كثيرا عن المبادىء العامة التى سادت العراق منذ منتصف الالف الثالك 
٠ق ٠‏ م سوى ما اقتضته ظروف التطور الاجتماعي والاقتصادي لهذا العهد 
أو SIS‏ م 

لقد اشرنا فى مطلع Late‏ عن gg gl‏ » كبا رقنا الى ذلك عند 
Be‏ لقانون حمورابي » الى ان القانون بمثل الصورة UM‏ للمجتمع التي 
اتفق الناس على ایجادها وسعت الحكومات الى تثبيتها وازدهارها » لذلك فان 
التحاوزات والمخالفات والاساءات » انما هى حالات استثنائية تولى القانون 
معالجتها وصولا الى تحقيق المستوى الطلوب من العلاقات والتنظيم وشروط 
الالتزام + 

وف ضوء هذه النظرة للقوانين » فآننا نستطيع متابعة الكثير من جوانب 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتطور الحرف والصناعات ومستوبات الاجور 
والاسعار » وما الى ذلك من شوّون الحياة الانسانية » فمثلا تعد اشارة قانون 
حمورابي في بعض مواده الى اخضاع اعمال الجراحين لأحكام القانون دلالة 
ساطعة على اعتماد الجراحة في التطبيب » ويبدو واضحا ايضا ان بعض العمليات 


Ag 


الجراحية كانت مضمونة النجاح الى درجة ان القانون ob‏ بمعاقبة الطبيب الذي 
بعشل في اجرائها بنجاح ويتسبب في الحاق الضرر با مريض ۰ 

ومثلما .يقال عن الجراحة والتطبيب » Si‏ ايضا بخصوص جوانب 
اخرى عرضنا لها في الموضوعات الرئيسية التي نطرق اليها قانون حمورابي : 
فمثلا في شؤون الزراعة والرى والديون والابحار والشركات والممتلكات وما 
الى ذلك من انشطة مختلفة > وسوف نعرض بالتفصيل لوضوع الاحوال 
الشخصية في ضوء القوانين » لنحاول من خلالها وف ضوء ما نتوفر من 
معلومات في نصوص وعقود اخرى ان نتابع تفاصیل العلاقة في الخلية الاساس 
ف بناء الجتمع وهي العائلة » لأنه في تقديرنا » بساعد کشف الجزء في معرفة 
الكل c‏ وان التعرف على العائلة 3 وضعها الاجتماعي والاقتصادي وعل 
العلاقات التي تحكم افرادها » وبخاصة العلاقة بين طرفي العلاقة الرئيسيين 
وهما الرجل والمرآة » سيكشف من دون شك عن اسس العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع عامة » وسيؤشر بدوره زخم الحركة المتطورة لحضارة 
العراق القديم e‏ 1 
الادوال الشخصية وبناء العائلة 

اشرنا عند استعراضنا للقوانين العراقية القديمة الى تطرقها لقوانین 
الاحوال الشخصية » اي قوانين تنظيم العائلة » كما قدمت النصوص المسمارية 
عددا ليس بالقليل من العقود القانونية التعلقة بشؤون العائلة » لذلك وبالنظر 
لوفرة العلومات عن نظام العائلة العراقية القديمة » نحد ضرورة كشف تفاصيل 
هذا النظام » لا لنعرض لاركانه واسسه وخصائصه فحسب » وائما نقصد من 
وراء ذلك الکشف عن متانة البناء الاجتماعي المتمثل بالعائلة باعتبارها النواة 
الاساسية للمجتمع ۰ 


وبسبب اهمية البناء الاجتماعي للعائلة » فقد اهتمت القوائين 


Ao 


والاصلاحات الاجتماعية والديانات بوضم الضوابط والقواعد لاشسكال 
العلاقات التي تحکم افراد العائلة » لان في سلامه العلاقات العائلیه نضمن 
سلامة التطور الاجتماعي ونتأكد من التقدم والازدهار ٠‏ 

ولم تتخلف القوانين والشرائع العراقية عن غيرها في مجال تنظیم 
العلاقات العائلية » بل انها اولت هذا الموضوع عناية كبيرة تزید عن ale‏ 
القوائين ببقية الموضوعات » والسب الرئيسى في ذلك ان العلاقات العائلية 
او ضوابط وقواعد الاحوال الشخصية تتعدد في اشكالها » فهى روابط اجتماعية 
CSL,‏ وا at‏ اة وای سس eel le tah‏ كنا ان 
مجموع الروابط الاقتصادة والاجتماعة التي تنشا يسبب بناء الاسرة » 
تنتقل بتأثيرها الى عدد من الاسر من ذوى اصحاب العلاقة المباشرة 4 الزوج 
والزوجة » وحتى ف الجوائب الاقتصادية للعلاقة » فمنها ما يتحقق مباشرة 
بعد قيام العلاقة الزوجية » ومنه ما تأجل تنفيذه للمستقبل في حالة الطلاق 
مثلا » او حدوث خلافات زوجية » او في حالة الوفاة لاحد طرفى العلاقة » 
ولهذه التداخلات واوجه BA‏ الواسعة بخصص للاحوال الشخصية عدد 
كير من المواد القانونية بحتل حجما مميزا في قوانین المجتمعات الانسانية 
تاناسب مع اهمية الوضوع ني حياة بني البشر ٠‏ 

cles‏ غرار حدشا عن منشا القوانين وقدمها » فآن القواعد العامة 
والالتزامات الاجتماعية والاقتصادية لقوائين الاحوال الشخصية » تستمد 
مقوماتها من العادات والتقاليد والاعراف التي تسود المجتمع حيث يؤكد ذلك 
اكتشاف عدد من الاتفاقات القانونية فيما يعرف بالعقود التي تنظم الزواج 
او الطلاق او الارث او التبني وذلك قبل ظهور القوانين المدونة » والملاحظ 
على عقود الزواج والطلاق والارث والتبني انها تتناغم في قواعدها مع الشروط 
التي تحددها القوانين المدونة مما يؤكد بدوره على dell‏ الذي استقت منه 
هذه القوانين میاده‌هاه 


له 


فا نو ية شکل المصادر الرئيسية لدراسة الحدود القانونية للعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية في بناء الاسرة العراقية القديمة ۰ 

ان الركنين الاساسیین في بناء العائلة يتمثلان في الرجل والمرآة اللذين 
يصبحان بعد تسجيل اتفاقهما على الزواج في عقد قانوني » زوجا وزوجة ؛ ان 
هذه النقطة الجوهرية تضمن للمرأة مجسوعه الحقوق الاجتماعية كزوجة 
وكام » وکعضو فاعل ومژ ثر في المجتمع او كما يعبر عنها » النصف الاخر 
o & pial)‏ 

ان هذا الا در ال السليع للعلاقات الزوجمية وفصلها عن مظاهر العلاقات 
الحنسسية المحردة انما تؤكد على الجوهر الحقيقي BA‏ » كما ادركه 
العراقبون 4 والمتمثل 3 els‏ الخلية الاجتماعية الصعيرة المتمئلة اساسا 
با لزوجین وما پنجم عنهما من ایناء لذلك كان انجاب الاولاد وتربيتهم وتنشاتهم 
ونزويجهم بعد بلوغ سن الزواج من المهام ا العراقي 
e‏ ولا و dar‏ الرئيسية 
هذا وما لل ا م لا e‏ 
اجتماعیا يزيد حجمه احيانا عن حجم الالتزامات المالية التي تؤطره » كما يتوجب 
علينا ان ننتبه الى العواطف والاحاسيس التي يهيئرها الزواج بحد ذاته وبسبب 
ely YI‏ ايضا حيث يؤدي كل ذلك clus‏ العائلة الى مستوق العلاقات الا ld‏ نية 
المنميزة + وليس من باب المغالاة ان نقول بان التتبع لقانون الاحوال الشخصية 
في العراق القديم » بدرك سرعة التوجهات الانسانية المتقدمة التي تتحرك 
نابا الالتزامات والقواعد القا نو ية التي تحكم العلاقة بين افراد العائلة ٠‏ 

تعد العائلة البابلية عائلة ابوية » أي ان للرجل فيها حقوقا تفوق حقرق 
المرأة ولكن هذه الا متبازات لم تصل الى حد استعیاد المرأة » او اخفاء دورها 


AV 


الاجتماعى والاقتصادی فقد ضمن القانون للمرآة حقوفها الاجتماعية 
والاقتصادية قبل الزواج وبعده بصورة لم تعرف المرأة له مثيلا الا مع مطلع 
القرن الحالي ۰ 

فمنع الرجل من حق تطليق المرآة الكيفي » وحصره في حالات استثنائية 
مقابل منح المرأة حق طلب الطلاق » يعدان من الحقوق والامتيازات الاجتماعية 
المتقدمة التي لا ترال المرآة في كثير من بقاع العالم تناضل وتطالب بالحصول 
«ge‏ 

تتطرق قواتين الاحوال الشسخصية في العراق القديم ال تعيين قواعد 
والتبنی o‏ ود تکضف العقود القا نو ds‏ المتعلقة بالاحوال | eae‏ صية عن ال لتطبيق 
السلي لجواب الالتزام في اشکال العلاقات العائلية » مثلما تقدم لنا احيانا 
تمصیلات تفوق العلومات التي نستقیها من بنود القوانین ۰ 

والزواج اقتران اي ارتباط اجتماعي بين رجل وامراة بخضع SUIS‏ 
الى محموعة من القواعد الاجتماعية والالية والقانونیه » حتى دکون صحیحا » 
اي أن أي اقتران ينافى هذه القواعد يش كل خروجا عن القا نون و شحمل 
مرتکبوه التيعات القائولية ٠‏ 

ان الخطوة الاول لقا نو ىة الزواج bot‏ 5 كتارة das‏ الزواج الذي 
ينقل الاقتران بين الجنسين من مجرد تحقیق الوظيفة الطبيعية للجنس » 
للطرفين فيما له علاقة بمستقبل هذه العلاقة » والتي یبرز ف مقدمتها واهمها 
انجاب الایتاء ء 

وسسق ابرام عقد الزواج dng bale‏ واسعة واعداد قد ستغرق بعشس 
منح العقد بعدهة الاجتماعى الذي بتناسب مع طیعته + وعلية فقد نکون 


AA 


مراحل المفاوضات والخطبة وتقديم الهدابا » كلها من نوع OME‏ عن 
الزواج + 

كان عقد الزواج العراقي القديم يبرم بين الرجل » الزوج في الستقبل » 
ودين رجل اخر » یکون ابا الفتاة » الزوجة مستقبلا » او اخاها او ولى أمرها 
ولهذا السبب قلنا في مطلع الحديث عن العائلة العراقية القديمة انها عائلة 
ابوية وذلك بسبب.هذا الموقف الرسمي في عقد الزواج الذي كان يسلب 
المرأة حق الاختيار او القبول او الرفض ویمنح ذلك لولي امرها على الرغم من 
انها الطرف الذي بقع عليه تبعات العقد ٠‏ 

ومع ذلك فقد منحت القوائين بعض النسوة حربة الاختيار وتنفيذ 
الالتزام او رفضه » وابرام عقد الزواج » ومثل ذلك حال الكاهنات او المرأة 
التي تتزوج ثانية او تدخل في علاقة قانوئية مع رجل اخر خلال غياب زوجها 
الاضطراري لذلك يرجح ان سبب تمثبل الاب لابنته في عقد الزواج هو صغر 
سن الفتاة ٠‏ 

ولم تقتصر حقوق بعض النسوة وبخاصة بعض الكاهنات في دورها في 
الزواج فحسب بل نعرف عن بعضهن ممارسة الاعمال التجارية والمالية » 
وتبوآهن مراكز وظيفية عالية مثل وظيفة الكاتب او الحاكم » اضافة الى ان 
الوظائف الکهنوتية بحد ذاتها كانت من نوع الوظائف ذات الطابع الاجتماعي 
المرموق كما نعرف عن نسوة دخلن كشاهدات ف بعض العقود على غرار 
الرجل ۰ 

ومن ابرز فقرات عقد الزواج » تلك الفقرة التي تنص على اجراء الزواج 
وتذکر صراحة ان الرجل اخذ المرأة ليكونا « زوجا وزوجة » ويحتمل ان 
تضاف فقرات اضافية الى بنود الاتفاق » اما الحقوق والواجبات للزوجين 
فانها لم تذكر LEY‏ من الامور المعروفة » بينما تشر القوانين الى حالات 
مخالفتها من قبل احد الزوجين » لذلك يكون صحيحا تفسير بعض الباحثين 


AS 


للنقص E‏ القوانفين الدونه » بانها نطرفت الى الحالات الختلف عليها » او 
الحالات التي يحتمل انها تثير خلافا بين طرفي التعاقد » ولم تحد القوانين 
ضرورة تكرار الحالات الشسائعة في العلاقات او للدت او القواعد 
i‏ والاحكام العامة والخاصة ٠‏ 

ومن الملاحظ على فقرات قائون الاحوال الشخصية انه عالج الخلافات 
المحتملة بخصوص الحقوق الالية » او التبعات الاجتماعية لطرفى التعاقد + 


وبعد مجموعة من الراسیم » منها حفلات خاصة يشترك فیها العروسان » 
كما تشهد الراسیم نوعا من الطقوس الدينية لاضفاء طابع الخير وال ركة والیمن 
على الناسبة » وتنتهي هذه الاحتفالات دائما بدخول الرجل بالمرآة وتتفیذ اهم 
بنود عقد الزواج + ۱ 

وقد pty‏ الفتاة الخطوبة لبعض الوقت في بيت اببها » ریما لاست‌کمال 
متطلبات الزواج » ولکن الفتاة في هذه الحالة تعد زوجة شرعية » وتترتب على 
g‏ « الزوج والزوجة » جمیع الحقسوق والواجبات التعارف عليها 
او اللصسوص عليها قانونا للزوجین » فهي بحکم الزوجة فانونا » وان اي 
ساس بشرفها يعرض مرتکبه الى بعقوبة الذنبین بحق النساء التزوجات » Ba‏ 
هذا AST‏ صریح على اهمية عقد الزواج » كما ان العقوبات التصوص علیها 
قانونا Gow‏ الذنبین بحق نساء متزوجات » التي تصل احیانا الى عقوبه الوت » 
انما تشير الى المكانة الاجتماعية المرموقة التى تحنلها الزوجة في الحياة العامة . 
وهي المكانة اللازمة لتؤهلها موقم الزوجة والام الجيدة في المجتمع ۰ 

جرت العادة في العراق القديم ان يتزوج الرجل بأمرأة واحدة » ولكن 
يحق له التسري بصدد غير محدود من الاماء » كما جرت العادة ان تدفع 

الزوجة العاقر بامة من عندها لتكون لزوجها » وكانها بعملها هذا تعوض زوجها 
النقص في الابناء الذي بحیط بعلاقتهما الزوجية ٠‏ 


a. 


وعرف العراقيون القدماء التزوج بالكاهنات ايضا » ويتضح من قواعد 
الزواج بهن » كما عرضت في القوانين » وبخاصة العادة التي تلزمهن تقديم 
اماء لازواجمن لغرض الانجاب » يشير كل ذلك الى ان التزوج بهن لم يكن 
شائعا » وهو من نوع الأرتباط الأجتماعي الذي ينشد الرجل من ly‏ تحقيق 
مكاسب اجتماعية وربما اقتصادية » بخاصة وان الدرجات العليا من الوظائف 
الكهنوتية كانت حکرا على بنات الطبقة الحاكمة من ملوك وامراء وموظفين 
كبار » مقابل شسهرة عدد من الکاهنات بالثروات الطائلة » فمثلا يقدر ان 
الكاهنة من صنف ناديتوم » في مدينة سبار بحدود مطلع الالف الثاني ق ٠‏ م 
كانت اثرى ob Sl‏ عصرها لا تمتلكه من اراض وعقارات وماشية واموال » 
جاء ذكر معظمها تفصيلا في سجلات رسمية وعقود ومعاملات مالية كانت هى 
طرفا oki‏ 
ومما تجدر الاشارة اليه بخصوص النسوة الكاهنات » انه لم يكن 
مسموحا لهن بالانجاب » لذلك اضطرت واحدة منهن » عندما وضعت اننها 
سرا » ان تضعه في سفط وترمي به في نهر الفرات » فالتقطه احد المزارعين 
وهو يروي حقله » واهتم بالطفل ورباه » ثم احتضنت الالهة عشستار هذا 
الصبي برعايتها حتى سلمته polite‏ بلاد سومر واكد وجعلته ملكا على اليلاد » 
وهو اللك سرجون الا کدي موسس الدولة الاكدية ( ۲۳۷۱ ق ۰ (e‏ الذي 

حکی لنا قصة حياته مدونة على احد الالواح الطينية ٠‏ 
اشرنا من قبل الى ان الاساس في الزواج الافتران بزوجة واحدة » ولکن 
عددا من الواد تلمح صرلحة الى الزوجه الاولی او الرئيسية » مما يعني ضمنا 
وجود زوجات اخریات للرجل » ولکن لا نعرف على وجه ASTI‏ هل ان هذا 
اللقب كان يمنح للزوجة من صنف الكاهنات » لعلمنا ان الرجل كان تزوج 
احيانا بزوجة ثانية لفرض الانجاب » وتؤكد القوائين ان الزوجة الثائية تبقی 
دون المنزلة الاجتماعية للزوجة الكاهنة ٠‏ ولكن نظرا لان الكاهنات لم يلقبن 
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الا بلقبهن الوظيفي كان يقال نادیتوم او انيتوم او شوكيتم » وهي مراكز 
وظيفيه كهنوتية نسوية » لذلك نرجح ان يكون لقب الزوجه الرئيسية الذي 
اوردته بعض الفقرات بخص النسوة من غير صنف الكاهنات » وهذا يعني 
احتمال زواج الرجل باكثر من زوجة » مع سربان قاعدة الزواج بواحدة ٠‏ 

ومما بلفت الانتباه في القوانين العراقية القديمة فيما له علاقة بالزواج » 
النظرة الانسانية التقدمة التى خصها القانون للعبيد والاماء من ناحية مثل 
هذه العلاقات الانسانية ٠‏ فالاماء في كل الاعراف والقوانين ملك اليمين » 
ويحق لصاحب الامة ان يفعل بها ما يشاء ومتى يشاء » والنسري حالة في 
حقوق صاحب الامة » ولكن التسري قد شر ابناء » وعندها يتدخل القانون 
ail‏ حالة الاحباط والضياع التي بتعرض لها عدد من الابناء بتراید باستمرار 
في مجتمعات تعرف العبودية » فهم احرار لانهم من صلب رجل حر » كما ان 
حریتهم تنسحب لصالح امهم » حيث لا بحق لصاحب الامة » « ام ولد » 
بيمها » كما هی حقوقه على بقية اماثه » وانها تنال حريتها الكاملة بعد وفاة 
بالکها + ومما تجدن الاشارة اليه 4 ان الفقه الاسلامی بقف الوقت ls‏ من 
الامه « ام ولد » ١ e‏ 


وتكشف لنا اربع مواد من قانون حمورابي » ان بعض العبيد » وبخاصة 
عبيد القصر » كان يحق لهم التزوج من بنات الاحرار » وعلى الرغم من تبعية 
الاولاد لايبهم في المجتمع العراقي القديم ولكن في حالة زواج العبد من حرة » 
فآن الابناء ينتسسبون لامهم » ولا يحق لصاحب العبد الادعاء .بملكية ایناء 
زوحة عبده الحرة ۰ 

وهي بدون شك نظرة انسمانية تعزز مواقع الخير في الحياة وبين الناس 
وتهدف لمنع وقوع عدد ممن لا ارادة لهم » وهم الاطفال » في العبودية ٠‏ 

جرت العادة J‏ العسر اق القديم 4 وقبل pais òl‏ علافه alia‏ بعاكلتها 
قانونيا عند الزواج » ان حقتطم لها ابو ها او اخونها » جزءا من روته أو تر کته 
۹ 


SS‏ الوحيدة التي 
تنالها الفتاة من ابيها » لذلك فمي بمثابة حصتها من ارث ابيها : وكانت الفتاة 
تحصل على مثل هذه الحصة cannes‏ اه 
الكمنوتي + والواضح ان هذا در من الاموال الذي كان يعرف بترم 
دبترجم Bole‏ إلى مهر » كان يسلم للزوج لادارته وتنميته » ولكن المرأة في 
سض الاحیان كانت تواصل الاشراف de‏ اعمالها ونشاطاتها الالية التى كانت 
تقوم بها قبل الرواج » وبذلك فانها تغرف على ممتلكاتها في مهرما بنفسها » 
كما كانت اموال المهر : نبقى ملكا خاصا بالمرآة واولادها فقط lag ٠‏ ان هذه 
E A‏ المالية بين المرأة وبين عائلتها » فقد تعود 
الاموال الى عائلتها في حالة وفاة الكاهنة غير المتروجة . 

واذا كان الشيرقتوم يمثل الحق الالي الاول للفتاة عند زواجها » فان 
الحق المالي الثاني يتمثل في هدية زوجها » وتعرف بالترخاتم » وهي مبالغ من 
الاموال النقدية او العينية برد ذكرها في عفد الزواج ویعتبر تسليمها وتسلمها 
ترطا ضروريا لشرعية العقد » ومن الواضح ان هذه الهدیه سنحها الزوج 
ade ol la ofl ¢ ess‏ اواج eat‏ نج E‏ الزوجة » 
فن صياغتها في عقود الزواج توحي وكأن ولي امر الزوحة نتسلمها لنفسه o‏ 


اما البيبلوم » فهي هدية مالية تقدم برفقة هدية الرواج الی والد الزوجة 
الذي يستلمها نيابة عن ابنته » لانه كما اشرنا الى هذه النقطة مرارا » هو 
الذي بمثلها ف عقد الزواج » ویدو ان هذه الهدية الني تشبه biia‏ الخطوية 
لم تكن لها صفة دائمية حيث لم يرد ذكرها في حالة الطلاق الذي كان يرافقه 
احبانا استرجاع الزوج لهدية الزواج الني دفعها سابقا » واعادة مهر زوجته 
اليها او الى ذويها ۰ 

ونا ان هه هیاسمه فين دا فالارجح انها من نوع الاموال 


۹ 


اللسطة تصرف dha‏ نفقات العرس او مواد dis‏ لتلمية متطلبات حفلات 
ASU Hy gt‏ 

وقد تنال بعض الزوجات حظوة BAS‏ عند زوجها » وكان انجاب الابناء 
اكبر اثر تترکه الزوجة في حياة زوجها » كذلك غالبا ما كان الزوج lee‏ اموالا 
نقدية او عينية » ويكثب لها بذلك وئيقة قانونية cod‏ فیها حقوق زوجته في 
هذه الاموال ويمنع أي ادعاء في المستقبل قد ops‏ الورثة بخصوص هذه 
الاموا ٠‏ 


واحسات الزوجة 

اذا كانت الفقرات السابقة كلها حقوقا للزوجة » فمي مقابل واجبات 
تقع على عاتقها وتمثل حقوقا للرجل في الزواج ٠‏ 

ان في مقدمة الواجبات التى تحاسب عليها المرأة حسابا شديدا » هو 
واجب الحفاظ على عفتها وشرنها وملازمتها لبيتها » وعدم الاخلال يسمعتها 
التي هي سمعه زوجها » وكانت عقوبة المرآة التي تخل بذلك قاسية جدا تصل 
الى الموت او فقدانها لحرتها وتحولها ال امة م" 

وكانت حقوق الرجل في عفاف زوجته صارما حتى لو هجرها لبعض 
الوقت شربطة ان يترك لها مستلزمات العيش » ولكن القوائين البابلية منحت 
المرأة بعضا من حقوق الرجل على زوجته » فكان عفاف الرجل جانبا من حقوق 
الزوجة على زوجها ٠‏ فآذا ثبت ائه فرط بعفافه » تحكم لها المحكمة GAIL‏ 
دون OT‏ تخسر حقوتها iJ‏ » علما ان عقوبة المرأة في حالة اثبات نفس التهمة 
علیها هي الوت ٠‏ 
الطلاق 

يعبر عن فسخ العلاقة القانونية والاجتماعية التي قربط المرآة بالرجل 
طلاقا » وفيما عدا الحالة الوحيدة التي يشم le‏ رائحة حق المرأة في طلب 


4% 


الطلاق من زوجها » وهي التي اشرنا اليما قبل قليل » فان طلب الطلاق برد 
دائما على لسان الرجل + ومن المصطلحات المعبرة عن ذلك « ترك » « وآنت 
لست زوجتي » و « يقطع حواشي ثوبها » ٠‏ 

ولکن اذا ترکت الزوجة زوجهما او كرهته او قالت له « سسوف 
GREY‏ » او « انت لست زوجی » او امتنعت عنه » OB‏ ذلك كان بعد 
نمردا على حقوق الزوج واخلالا بشروط العقد وبالتالي » كانت مثل هذه 
الحالات ان بدرت عن الزوجة » توفعها تحت طاثلة القانون » وان العقودات 
الصارمة كانت تصل غالبا ال الوت ٠‏ 

ونظرا لكون الطلاق بمثل الحالة الاستثنائية ¢ والقاعدة هي 3 دوام 
الزواج » لذلك تطرقت القوانین الى الحالات الشائعة التي توجب الطلاق > 
JL;‏ في مقدمتها فرط الزوجة بعفافها وسمعتها وشرنها + 

ان الجتمع العراقي القدیم من الجتمعات الزراعية » حيث تحتل اليد 
العاملة اهمية كبيرة » وتعکس في حالة توفرها مردودا اقتصاديا Wh‏ في 
النشاطات الزراعية القديمة ٠‏ ولهذا كان حرص الرجل على الابناء كبيرا جدا ؛ 
وقد اشرنا من قبل الى الهبة التي يقترن منحها في الغالب بانجاب الزوجة للابناء » 
كما عرفنا lal‏ كيف تدفع الكاهئة الزوجة Ub‏ من عندها الى زوجها لغرض 
الانجاب » ونضيف الى ذلك قولنا ol‏ من Ge‏ الرحل تطليق زوحته العاقر » 
وصحيح أن القانون يامر بمعاملتها بالحسنى ويلزم الرجل بدفع مهرغا 
او نقود لطلاقها » ولكنها مع ذلك هي الحالة الوحيدة التي يذكرها القانون » 
والتي تمنح للرجل حق تطلیق زوجته دونما سبب جوهري الا فیما تعلق 
تیا ۰ 

ومن الحالات التي بحتمل legs‏ في العلاقات الروجية » حالة مرض 
الزوجة العضال الذي يمنعها من Gath‏ واجبانها البيتية والروجية » فقد اكد 
القانون نظرته الائسائية في معاملة مثل هذه الحالات » عندما منم الرجل من 


و۹ 


نطليق.زوجته المرضة والزامه باعالتها ilb‏ مدة حماتها » والراجح انها اصیست 
بالمرض العضال بعد وقت من زواجها » وبعد أن انحبت عددا من الانناء » لانه 
في حالة عدم انجابها » بحق للرجل تطلیقها متذرعا بعقمها ٠‏ 


المحارم 

cou‏ الحديث عن الزواج والطلاق صوب الحارم ¢ ai g‏ بها الحدود 
الاجتماعية والقانونية بين الحلال والحرام في العلاقات الجنسية e‏ او بين 
السموح وبين الممنوع ٠‏ 

وقد تكو ن الحدود الاجتماعية غير ثابتة في بعض الاحوال » فمثلا 
بستطيع الرجل ان بخطب امرأة لنفسه ويتزوجها » بينما كان الانصال بها قبل 
اجراءات الزواج محرما ٠‏ ولكن هناك حالات قطعية من المحارم » منها وف 
مقدمتها المرأة المتزوجة » فهي حرام على غير زوجها » وينزل القانون عقو بة الوت 
بمن يغتصبها ٠‏ كما يحرم القانون الاتصال بالابنة وزوجة الابن » لان مقام 
الاخيرة بالنسبة لرب الاسرة مقام احدى بناته ٠‏ 

ومن المحارم الکبری في المجتمع البابلي القديم اتصال الابن یامه بعد 
و فا ابيه » ونعرف کون هذا الفعل من الجرائم الکبری يسبب نوع العقو به 
التي تنص على حرقهما » وهذه الحالة من نوع الحارم التي تجمع علیها معظم 
الحتمعات GLUT‏ في اعرافها وقوانینها » لكون Jail‏ منافیا للطبيعة 
و العتقدات DEV,‏ ۰ 

وتنتهي قائمة الحارم عند الاخت » حيث لا نعرف حدود الحرمات في 
العلاقات القرابية » مثلا » بالنسبة الى ابنة العم او الخال » وما الى ذلك + 
الارث 

ومن بين ابرز فقرات قانون الاحوال الشخصية ما تعلق منها بالارث 
۹٦‏ 


وتوزيع التركة وتعيين الوارثين الشرعيين لان تعيين الورثة والتركة » وتحديد 
الحصص JES‏ النقاط الجوهرية في قوانين الارث . 

عرفنا من استعراضنا لحالات الزواج والطلاق كيف انها تسیب تداخلا 
أي الورثة ٠‏ 

فقد يتزوج رجل Sb‏ من امرأة وتنجب كل واحدة ابناء » وبصدف ان 
بتروج رجل امرآة لها اولاد من زواج سایق او ان يقترن رجل بامرأة لكل 
منهما ابناء من زيجات سابقة » كماكانت نقم حالات تبني كثيرة » يعمد فيها 
الزوج او الزوجة الى تبني ابناء اضافة الى ابنائهم ٠‏ 

وعلى الرغم من تخصيص قانون حمورابي لعشرين مادة من فقراته تعالج 
شؤون الارث » فأن جواب اخرى لا تزال غامضة » فمثلا مقدار حصص 
الابناء من ذکور او اناث » او وضع حصص الابناء الطبیعیین عن الاولاد 
المتبنين » او حصصهم قیاسا بحصص slol‏ الامة » الى غير ذلك من موضوعات 
ولکن تؤكد قولنا ثائية بشأن هذا النقص في الواد LW!‏ بخصوص 
الوضوعات الختلفة » بأن قانون حمورابي بعالج Bale‏ الوضوعات الختلف 
علیها » او يعتقد انها تشكل نقاط خلاف » بینما بترك للاعراف والتقالید 
دورها في التحکم بالعلاقات » وتعیین الضوابط والاحکام ويتوضح لنا ذلك 
من مثات العقود والعاملات القانونية لحالات في الزواج او الطلاق او الارث ؛ 
لم ترد تفاصیلها في القوائين الدونة + وقد اشرنا من قبل الى ان تسجیل العقد 
كان منوطا بجهة رسمية » لذلك يستحيل معها ان يبرم اتفاق غير قانوني او غير 
شرعي » كذلك لاحظنا على المادة (۱۲۸) من فانون حمورابي انها تنص على 
شرعية الزواج بعد تحرير العقد » ويصح ذلك في جميع الحالات في الاحوال 
الشخصية وق غيرها » فالعقد شريعة التعاقدین » ویموجبه يحكم القضاة ؛ 
ويمثل عدم ابرامه او ضياعه » خسارة كبيرة لكثير من الحقوق والامتيازات * 
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لذلك tote‏ على ابرز الخصائص والمیزات التي عرف بها قائون الارث 
البایلی : 

فقد عرف العراقيون تمييزا بين انواع الاموال في التركة دهي : 
i‏ اموال غير منقولة كالاراضي والبيوت والبساتين ٠‏ 
Ata‏ اموال منقولة : كالنقود والحلى واللابس والاثاث وما الى ذلك مما له 

تابلية الانتقال من مكان الى Al‏ + ۱ 
ج ‏ الحقوق الالية : وهي من نوع الاسهم والسندات في عصرنا الراهن, 

وبذلك فهي من نوع الاموال النقولة » كان تکون رآس مال مشارك 

في عملية تجارية » او اموال مقرضة الى اخرین ٠‏ 

والقاعدة العامة في تعبين الورثة هي ان الذکور جمیعا من الابناء الذبن 
هم من صلب الرجل بتقاسمون التركة بالنساوي مع منح الابن الاكبر اي 
البکر بعض الامتیازات » كان بحق له اختبار الحصة الاو » او تفتطم له 
حصة اضافية ویر ذلك ان الابن الكبير پتحمل تبعات اجتماعية تتطلب 
Wh olii‏ » فمثلا في حالات استقبال الضشيوف » او iJ g fauo‏ رعاية الاخوة. 
الصغار وما الى ذلك هذا مع العلم ان عادة تفضسیل او تقديم الابن OY‏ 
تشترك بها معظم الشعوب القديمة » ولا تزال اثارها قوبة في مجتمعاتنا لحد 
الوقت الحاضر + 

وقد بترلگ المتوفى وثيقة رسمية تشبه ما نعرفها اليوم بالوصية بخصص 
بموجبها جائبا من ممتلکاته لاحدى زوجانه او لابنه المفضل وربما لابنه التبنی 
فيقتطع الجزء المذكور في الوثيقة من التركة اولا» ثم بقسم الباقي بالتساوي 
بين الورثة e‏ 

وقد يموت الاب عن بعض الصبية الصغار الذين هم دون سن í clo‏ 
فعلى اخوتهم الكبار ان يقطعوا .من تركة ايبهم مبلغا من SUN‏ يساوي هدية 
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الزواج ویخصصوها لاخیهم الصغير » حيث يضاف هذا البلغ الى dam‏ الصغر 
من الارث By‏ هذه الحالة فقط بنساوی نصیب الصغير من اموال dal‏ مع بقبة 
اخونه » لاله حصل على المبلغ الذي سبق لاخوته النزوجین الحصول عليه عن 
الابناء منهن » حيث عرفنا بان هثولاء الأبناء پولدون احرارا » لنهم من صلب 
رجل حر كما انهم ينقلون الحرية الى امهم ٠‏ ومع هذه الحقوق المثميزة » فان 
ابناء الامة ما كان يحق لهم مشاركة اخوتهم بالتركة » الا في حالة ضمان هذا 
الحق لهم من قبل ايهم خلال حياته » ودون ذلك في عقد لصالحهم + 

f‏ وللام تركة ايضا » وان مبداً تعيين الورثة وحصص الوارثين لها لا تختلف 
عن المبادىء المتيعة بالنسبة الى تركة الاب » ولكن في حالة الاخوة من أب واحد 
ومن بطنين مختلفین » فيرث كل منهم تركة امه على انفراد » ويتقاسمون تركة 
gat‏ بالتساوي + ومن اهم الثروات عند الام هو مهرها الذي إشقل الى Ly Lal‏ 
بعد وفاتها » بينما يجب ارجاع مبالغ مهرها الى ببت ابيها في حالة وفاة الزوجة 
دون اناء يرثوتها ۰ 

وف Slo‏ وفاة الاب عن ار ils‏ واولادها صعار قاصرون » فتكون الام 
dy Lay‏ الوصية على اولادها وغل حقوقهم في تركة اپبهم » وينتقلون مع امهم 
الى يبث الزوج الجديد » في حالة تزوجها ثانية » وعندها بوقع القانون مسؤولية 
تم تثبيت ذلك في المحكمة لراقبة تنفيذ الالتزامات عند بلوغ الابناء سن 
الرشد + 

bal‏ من قبل لاقتصار الارث على الذکور الا فیما يذكر بخصوص 
الاموال التى تخصص نهر الفتاة » حيث نستشف من بعض الفقرات القائو نبة 
ي الفتاه غير التروحة كانت تكلف اخوتها اقتطاع جائب من تر 4S‏ الاب 
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لهرها قبل اقتسام التركة فيما بينهم لذلك فالارجح ان حصة الفتاة من الارت. 
هو مبلغ مهرها الذي كان حقا مالیا مكتسبا لها بنتقل معها الى بيت الزوجية- 
وتورثه بعد lg ga‏ الى Lll‏ ان كان لها ابناء » وبعكسه يرجع لبيت ابيها : 
أي oy‏ اخوتها ٠‏ 

وتعين لنا بعض المواد القائونية نسبة من التركة قدرها ثلث الحصة. 
الواحدة على انها تخصص للفتاة من صنف الكاهنات التي لم تحصل على مهرها 
ف حياة ابيها » فتقت من التركة » ونذكر بهذا الخصوص Ob‏ مهر الفتاة كان. 
بقدم البها عند زواجها او عند دخولها السلك الکهنوتی ۰ 

فهل ان ثلث الحصة الواحدة يمثل نسبة ثابتة لكل البنات في تركة ابائهم. 
او ان الاشارة تخص الفتيات اللواتی نذرن للعمل في المعبد » وحتی لو اقتدسنا 
dey‏ النظر التي تری بان الثلث هو حصة البنات من التركة » لكننا لا نعرف. ' 
هل كان الثلث هذا بشمل جميع الاموال في التركة أو بقتصر على الاموال. 
النقولة فقط » ولكن قياسا على اهمية الارض ف حياة الوحدات العائلية. 
القديمة » ؤمقارئة نظم الوراثة البابلية بنظم الارث عند كثير من الشعوب. 
القديمة » وبخاصة ما يرد ذكره في التوراة » وما هو ثابت في تاريخ العرب. 
القدیم » وفي قوانن واعراف Shad‏ لحد الان » أن المرأة لا تورث في الاموان. 
غير النقولة » لذلك كان فرار الاسلام في توریث الاناث بنصف حصة الذکور 
في كل التركة » Jio‏ نفلة نوعية كبيرة على طرق حقوق المرأة وبخاصة في. 

اما الزوجة التي خصص لها الاسلام حصة في ميراث زوجها » فلم تترك. 
لها القوانين العراقية القديمة BI‏ حصة فيما عدا منحة أو هدية زوجها خلال 
حياته لها » شربطة ان تكون اموال الهدية أو النحة مقترنة بوثيقة رسمه 
مقاضاة اولادها او elal‏ زوجها بموجب ذلك اضا ¢ فلس تقطع الاموال, 
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أو المبالغ المذكورة في الوثيقة لصالح الزوجه » ویفتسم الورثه بقية الثر که 3 
وربما يكون عذر الشرع العراقي القديم في عدم ترك حصة للزوجة بستند. 
الى انها تمتلك اموالا خاصة بها تتمثل في مهرها الذى يعد الضمانة المالية لبقية 
حياتها » وتنتقل هذه الاموال بعد موتها الى ابنائها او بيت ابيها ان لم OF‏ 
لها ابناء » ویضمن لها القانون حق الاستمرار في السکنی في بيت زوجها ويمنع, 
مضايقتها او اخراجها من البيت الا اذا كان خروجها من البيت بمحض ارادتها 
فمثلا ان تنزوج مائية فتنتقل لى بيت زوجها الجديد ٠‏ 

اما الاخوة فلا توجد اشارة صربحة الى حصولهم على حصص من الارث. 
الا فى حالة وفاة اختهم دون انجاب ابثاء » فيعود مهرها الى بیت ابيها الذي. 
ان كان ميتا فيتقاسمه اخوتها + 

لقد وردت الاشارة الى JL‏ مهر المرأة التى تموت دون ابناء ولكن 
لا نعرف عن مصير ثروة الرجل الذي موت دون اشاء والمعتقد ان مثل. 
هذه الحالة نادرة وربما مستحيلة في العراق القديم » لان القانون البابلي كان 
يسمح لثل هولاء الرجال بتبني ما يشاؤون من اولاد ويكون الاولاد 
المتبنون Se‏ الاولاد الشرعيين في كل شىء Lis‏ في ذلك الارث حيبث 
متساوية ۰ 

اما حجب الارث فكان سثل واحدة من اشد العقوبات النى وقعها 
الاب باحد la!‏ لذلك لم يكن اتخاذ قرار حجب الارث قرارا اعثباطيا يستطيع 
الرجل انخاذه متى شاء » فلربما في ساعة غضب او نحت تأثير احدی زوجانه 
ضد ابناء زوحة اخری وما الى ذلك من اسباب > وانما دحب الشبيث الاسياب 
الموجية امام محكمة واستصدار امر منها بالموافقة على قرار الاب بححب الارث. 
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.حتی یحق لوالدنه حرمائه من الارث ٠‏ 
قانونا كالتبني » ولا نعرفه بشكل دقيق نوع المخالفات التي يرتكبها الولد 
وكانت المحكمة تطلب من الوالد ان يصفح عن ابنه اذا كان ارتكابه 
تلذنب الذي بوجب حرمانه من الارث » لاول مرة » ولكن في حالة تكرار 
!لابن لفعلته » فتحكم المحكمة بحجب الارث ٠‏ 
وربما نستطيع تقدير نوع WAM‏ من مادة في قانون حمورابي تعاقب 
oy Yh‏ بالطرد من ممتلكات ابيه » اذا ثبت عليه مضاجعة زوجة ابيه وهي صاحبة 
اولاد + فان الطرد يعني ضمئا حرمانه من تركة ابيه » كما بحرم ابناء الرجل من 
امة من الارث الا اذا حرر لهم ابوهم عقدا بعثرف فيه ببنوتهم » فيحق لهم 
بعدها تقاسم التركة مع بقية اخوتهم » وعليه فان الابناء المتبنين والابناء من 
امه » كانوا بحاجة الى قرار رسمي بابوة الرجل لهم حتى پرئوه بعد موته ٠‏ 
ويمثل موضوع التبني اخر الموضوعات التي تخص قوائين العائلة 
'العراقية القدمة والتبني يتمثل باتفاق بين طرفين على خلق Bre‏ جديدة بين 
برجل يمثل دور الاب أو امرآة تمثل دور الام وبين ولي امر ولد او بنت Orde‏ 
دور الابن او الابنة 6 وتتضمن علاقة البنوة هذه حقوقا وواجبات الطرفين + 
ان مجموعة عقود التبني المكتشفة تفصح عن الغاية الحقيقية وراء 
التبني » فلم ,يكن التبني رغبة من رجل او امرأة حرما من نعمة الاولاد وائما 
ter‏ فی اغلب حالاتها في ارتباط قانوني بين رجل عجوز او امرأة مسنة » 
سهدفان الحصول على مسساعدين لهم يقومون على خدمتهم وينجزون لهم 
'اعمالهم » وبخاصة ان كان بعضهم حرفيا حيث يقوم الابن المتبنى بتسيير اعمال 
متبنیه ٠‏ والاهم من ذلك السهر على راحتهم وتوفیر اسباب العيشة لهم عند 
العجز والشسيخوخة ٠‏ كما تكشف بعض العقود ان الغابات الدينية كانت 
مشجعة على التبني » فيعض العقود 5 تشترط على الاين المتبنى ان بنفذ الطقوس 
والراسیم الدينية اللازمة على روح متبنيه بعد وفائه + 
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تتشب بين طرفي المسلاقة الباشرة في التبني وهما المتبني والتبنی » حيث. 
نفهم منها أن عددا كبيرا من الحرفيين كانوا يعمدون الى التبني » لان طبيعة 
تعتمد على الاجور التي يحصلون عليها مقابل عملهم ٠‏ 

ففي حالة شينخوخة الحرفي وعجزه عن القيام باعمال حرفته سيتعرض. 
الى الموت جوعا » لذلك كان بحاجة الى صبى بدربه على اسرار مهنته ليستعين. 
به على ایام شیخوخته وعجزه ٠‏ 

ویعمل بعض هوّلاء الحرفيين في خدمة القصر او المعبد حيث ان طبيعة. 
اعمالهم كانت تمنعهم من تكوين اسرة او انهم يمنعون من الانجاب » اذلك 
سهل القانون cell‏ مهمة التبني وعرض للمشكلات التي نتوقع حدوثها فيه 
حالة تبنيهم ٠‏ 

وقد یتأخر زوجان عن الانجاب ولهما رغبة شديدة على استمرار علاقتهما 
الزوجية » لذلك يعمدان UI‏ تبني ابنا لهم قبل ان پرزقا بابناء من صلبهم » فاذا 
اراد الاب في المستقبل فسخ علاقة البنوة مع الابن المتبنى » بجب عليه ضمان. 
كامل حقوقه عند فسخ عقد التبني ٠‏ 

وعموما فان بعض حالات التبني كانت تمر بفترة تجربة ربما يتراج 
بعدها المتبنى عن رغبته لذلك كان ابرام العقد بين الطرفين يمثل الصيغة 
القانونية التي لا بحق بعد ابرامها لاحد منهما » بالرجوع عنها » Wy‏ سيتحمل, 
البادیء تبعات نقض الاتفاق » كما بحق للابن المقرر تبنیه التخلى عن متبنبه. 


حق الارث في ممتلكات متبنیه مستقبلا ٠‏ 
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وكذلك الحرفي » عليه ان يعلم ابنه اتب اسرار حرفته . وبعكسه بحن 

وتواصل القوائين تآکیدها على الجوانب الانسانية في اقامة هذه العلاقات 
غفي de‏ تبني رجل لطفل رضيع یبقی الطفل هذا تحت التجربة » فأن تکیف 
للبيئة او المحيط الجديد فسيكون لتبنیه » اما اذا واصل الطفل يطلب امه » 
de‏ الرجل أن ode‏ الى امه duly‏ » ولا شرتب على الطفل في هذه الحالة انه 
تبعات قانوئية » حيث نحا القانون منحى انسانیا في ASE‏ شوق الطفل الطبيعي 
الى والديه » وبخاصة وهو في دور الحضانة » وعی العموم Ob‏ العقوبات 
التي كانت توقعها القوائين بالاولاد المتبنين » في حالة اخلالهم بشروط التبني 
غاسیه جدا » فاذا رفض By!‏ متبنيه يعلم جبينه ويباع في سوق النخاسة ٠‏ 

اشرنا قبل قليل الى حالة تبني طفل رضيع » وهو الذي بخبرنا بمعرفة 
المجتمع البابلي للمرضعات » حيث يكون وجودهن ضروريا مع وجود حالات 
التبني فتأخذ المرضعة طفلا » اضافة الى اطفالها وترضعه حتی شعدی مرحلة 
الرضاعة + 

وتقع حالات تموت فیها الام بعد الوضع مباشرة » فتبرز الحاجة الى 
مرضعة ایضا » لذلك تلزم القوانين المرضعة بالتاکد من مقدرتها على ارضاع 
طفل اخر وسلامة لبنها 6 وصحتها الجيدة » BY‏ اذا مات طفل على ثدبيها أي 
في فترة رضاعتها له » وتعاقدت على رضاعة طفل اخر دون ان تخبر ابوبه بوفاة 
الطفل السایق » بعد عملها هذا جرما وتعاقب عليه بصورة تمنعها من القيام 
بالرضاعة مستقبلا + 
وقواعد واحكام العلاقة للاحوال الشخصية J‏ العراق القدیم 4 وكنا نقصد 
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من وراء التفصيلات لهذا الجاب » الكشف عن الابعاد التنظيمية المتطورة. 
التی بلعها المجتمع العراقي القديم » التي نركت اثرها من دون شك على جواب. 
النشاطات الانسانية الاخری » بخاصة واننا عالحنا اكثر العلاقات اهمية- 
وحساسية 3 حياة اللاس » كما ان تنظیم العلاقات الخاصة نوّشر غالبا الاطر 
dy Ci‏ الناضحة لاشكال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية WAR,‏ ملح هذه 
العلاقات ابعادها الائسائية التي تتناسب مع العواطف والاحاسيس والشاعر a‏ 
بعيدا عن العلاقات المادية المباشرة ۰ 


ونری LL‏ للفائدة ان ننقل جانباً من فقرات قاون حمورابی التي. 
تتناول الاحوال الشخصة : 
blll‏ ۱۳۸ :تس 

و اذا اخذ رجل زوجة » ولم يسجل لها عقدا ( بالزواج )* » فهذه المرأة. 
ليست زوجته » ۰ 
الادة ۱۳۵ : ب 

« اذا انصرف رجل ( عن بیته ) ولم يكن في بيته الغذاء ( الضروري ) » 
ودخلت زوجته قبل عودته بيت رجل ٿان » وانحبت منه اولادا , ثم دج 
زوجها بعد ذلك الى مدينته » فعليها ان تعود لزوحها الأول ؛ اما الاولاد ». 
فيتبع كل منهم أباه » ٠‏ 
doll!‏ ۳۸ : ب 

« اذا رب رجل في ان طلق زوجته الختارة ( الاولى ) التي لم تنجب. 
له اولادا » فعليه ان يعطيها نقودا بقدر هدية زواجها وسلمها مهرها الذي. 
جلبته من بيت أيها ثم يطلتها » ۾ ' 
یا یج le‏ هم ی ا 

ر4د) الکلمات الوضوعة بين قوسين تضاف الى النص لتوضیم دلالاته ومعناه ۰ 


و + 
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« اذا كرهت امرأة زوجها وقالت له سوف لن تآخذني ( لن تضاجعني ) 
فيحدد واقم حالها ( سلوكها ) في منطقتها » فاذا كانت تحافظ على تفسها ولم 
نرتكب خطيئة » ينما بذهب زوجها خارجا » ویحط من شأنها كثيرا فلا جرم 
عل تلك المرأة » و مکنها ان تآخذ مهرها وتذهب الى بیت ابيها » ۰ 
المادة معا : = 

« اذا اخذ رجل زوجة وداهمها امرض » فاذا عزم ان نتروج امرأة isk‏ 
فيمكنه ان تزوج ولا بحق له ان بطلق الزوجة المريضة » فتسكن في البيت 
الذي بناه » ويستمر في تحمل مسؤولياتها طالما هي على قيد الحياة » ٠‏ 
المادة \ow‏ : ب 

« اذا تسببت زوجة رجل في موت زوجها لاجل رجل ثان » فعليهم إن 
بوتدوا هذه المرآة » ۰ 
المادة mi e‏ 

« اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه « والد زوجته » واعطى 
حدیه زواج » ثم قال له عمه » انا لن اعطيك ابنتي » فعلیه ان يرد ضعف کل 
شيء كان قد جلب اليه » ۰ 
\w doll‏ := 

« اذا اخذ رجل زوجة وانجبت منه ابناء » ثم توفيت هذه المرأة » لا بحق 
الوالدها الادعاء بالمهر » فمهرها یمود الى اولادها » ٠‏ 
المادة ۱٩۷‏ : - 

« اذا اخذ رجل زوجة وانجیت منه ابناء ثم توفیت تلك المرأة » وتزوج 
بعد وفاتها امرأة ثائية وانجبت منه ابناء » فبعد وفاة الوالد لا يقتسم الابناء 


1 ot. 


على اساس الامهات عليهم ان وا تمه ور امهم ثم بفتسمون تركة 
الوالد بالتساوي » 
المادة Yo‏ — من قانون أشنو تا وهي تشبه المادة ۱5۰  :‏ من قانون حمورابي :- 
« اذا قدم رجل نفسه ليخدم في پیت عمه ( والد زوجته ) وفبل عمه ذلك 
في اتفاق » لکن عمه اعطى ابنته لرجل اخر ؛ fod‏ والد الفتاة اعادة نضود. 
الزواج التي استلمها مضاعفة » ۰ 
المادة ۷ : س من قانون اشنونا وهي تشبه حكم الادة ۸ : ب من قانون 
حمورابي : س 
د اذا ddd‏ رجل ul‏ رجل بدون موافقة امها وابيها » ولم يعمل عقدا 
بالزواج مع امها او ابيها » فهي ليست زوجة حتى لو عاشت في ببته سنة 
واحدة © o‏ 


۱۰۷ 


الملحصادر 


۲ - الاستاذ ab‏ باقر : شرائع العراق القديم مجلة سومر - بغداد - ۱۹۶۷ 

۲ - الاستاذ طه باقر : قانون جديد من تل حرمل مجلة سومر - بغداد ‏ ۱۹۶۸ 

۱۹۶۸ س الاستاذ طه باقر : قانون لبت عشتار مجلة سومر - بغداد س‎ Y 

.4 - الاستاذ ab‏ باقر : قانون مملكة اشئوئا مجلة سومر - بغداد ‏ ۱۹۶۸ 

۰ - الاستاذ طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج ١‏ بغداد ‏ ۱۹۵۵ 

۰ ل الدکتور محمود Ge‏ : قوانين حمورابي مجلة كلية الاداب ب بغداد ۲ — 
۱۹۱ 

۳ - الدکتور ale‏ سلیمان : القانون في العراق القدیم ج ۱ - الوصل ب ۱۹۷۷ 

۸ - صموئیل نوح کریمر : من الواح سومر » ترجمة طه باقر - منشسسورات 
مكتبة المثنى ‏ بغداد ٠‏ 

.9 رضا جواد الهاشمي : نظام العائلة في العهد البابلي القديم ‏ دار الاندلس = 
بغداد — ۱۹۷۱ 

۱۹۷۲ - الدكتور فوزي رشيد : الشرائع العراقية القديمة ب بغداد‎ ٠ 

1 جورج كونتينو : الحياة اليومية في بلاد بابل واشور » ترجمة سليم ab‏ 


التكريتي وبرهان عبد التكريتي - منشسورات وزارة الثقافة والاعلام .- 
بغداد ب ۱۹۷۹ 


۱۰۸ 


EIJI 
LAAI سه‎ Let GNAI 


د ۔ عا م لمان 


كلية الآداب ب dale‏ الوصل 


ارض الرافدين موطن احدى اولى الحضارات الاصيلة في العالم » 
yË‏ الحزء الجنوبي من وادي الرافدین والدي كان عرف سلاد سومر.ء 
تنشيأت ؛ كما سبق ورأينا » ونت وازذهرت حضارة كانت بحن مسن 
'الحضارات التي اغنت الحضارة البشرية بمختلف اوجهها الاصيلة ٠‏ ولم 
"تكن هذه الحضارة حضارة محلية مقصورة على بلاد سومر او بلاد وادي 
راخ 0 امات “كما ان بل لس ادان 
والاقاليم القريية والبعيدة من خلال العلافات التجاربة والعسکرية 
.والسياسية التي فامت بینها وبين تلك البلدان والاقاليم ۰ والعلاقات السياسية 
پشکل خاص من الانشطة التي ننم عن درجة متقدمة من النضج الحضاري 
والسياسي حيث لا سكن أن تنشاً إن لم تكن هناك كيانات سياسية على 
«هيئة دول او ممالك مستقلة ذات انظمة خاصة بها » وحيث ان معلوماننا عن 


۱۹ 


العلاقات السياسية الخارجية في العراق القديم مستمدة بالدرجة الرئيسة. 
من المدونات المسمارية » لذا كانت تلك المعلومات محددة بتاريخ اقدم تلك. 
المدونات والتي لا بمکن أن تتجاوز الالف الثالث قبل الميلاد على ابة حال ؛. 
وهي الفترة ات استخدمت فیها الكتابة بشسکل واسع نسییا ۰ والی جانب 
المدونات المسمارية » هناك بعض المنحوتات التى تعطنا هی الاخری صورد. 
عامة عن بعض جواب العلاقات السياسية ie ٠‏ تحمله من فاي خاصة. 
باستقبال السفراء والوفود الاجنبية او اسلوب معاملتها ومعاملة الملوك. 
والحكام المندحرين وتقديمهم الهدايا والضرائب الى الملوك المنتصرين كما 
نجد هذا واضحا في مشاهد النحوتات الجداربة التى كانت تزین قاعات. 
وساحات قصور الملوك في مدينة النمرود mae eos‏ 
والعواصم الاشورية والبابلية ٠‏ 

العلاقات السياسية في الالف الثالث قبل المبلاد 


من أجل ان تكون صورة العلاقات السياسية التي قامت ow‏ الدول. 
والممالك في الالف الثالث قبل الميلاد اكثر وضوحا BY‏ من ان نستذكر 
الوضع السياسي العام الذي كان سود بلاد وادي الرافدين ف هده الفتره 


الثنائية » في حين انتهى البعض الاخر بنشوب الحروب الدمرة التی کانت. 
تنتهي غالبا يسيطرة احدی الدو لات علی الاخری ۰ ولم تقتصر لسسك. 
الصراعات والحروب على الدو بلات التي كانت قائمة ف العراق القديم 6 
حجث لم تكن هناك حدود سیاسبة او طبيعية ped‏ هذا الحزء من gl‏ 


11۰ 


القديم عن بقية اجزاء العالم المجاورة » بل امتدت لتشمل دويلات المدن في 
البلدان المجاورة كبلاد عيلام مثلا ٠‏ ومنذ مطلم القرن الرایم والعشرین 
قبل الیلاد كانت هناك محاولات جادة لتوحيد تلك الدوبلات ف دولة 
واحدة » فكانت محاولة لوجال زاجيزي حاكم مدينة اوما التي اعقبتها 
بفترة وجيزة محاولة اخرى كانت اكثر نجاحا وشمولا » تلك هي محاولة 
املك سرجون الاكدي الذي اسس اول امپراطورية في التاریخ حکمت في 
الفترة من ۲۳۷۱ — ۲۲۳۰ peg‏ وهكذا أنهت الامبراطورية الأكدية عصر 
التجزئة والانقسامات في العراق القديم واصبحت البلاد تحکم من قبل 
حكومة مركزية واحدة ٠‏ وبعد انهيار الامبراطورية ALITY‏ اثر هجوم 
الاقوام الكوتية d pl‏ 6 ومن ثم طرد تلك الاقوام الى خارج الحدود 
قامت امبراطورية اور الثالثة التي اتبعت الاسلوب نفسه الذي سارت عليه 
الامبراطورية الاكدية في طريقة الحكم المركزي ٠‏ ومع Bly‏ سلالة اور ASU‏ 
yt‏ على نهابة الالف الثالث قبل ٠ UN‏ 
اقدم المفاوضات السياسية : 

ان ماورد فبالقصيدة السومرية العروفة باسم «اینمرکار وسیتد ار"انا» 
عن الفاوضات التي تست بين البطل السومري اینمر‌کار ثاني حكام مسلالة 
الورکاء الاولی حسبما جاء ذلك ني جداول الملوك السومرین » وحاکم 
مدنة اراتا » آحدی ادن الواقعة في المنطقة الحبلية ف الاجزاء 
الغربية من ola!‏ » بمثل الاشارة الى اقدم علاقات سياسية معروفة حتی 
الان حيث يفترض ان حكم اپنمر کار برقى الى عصر فجر السلالات الثاني 
في النصف الاول من الالف الثالث قبل المبلاد ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الالواح الطينية التي نضم هذه القصيدة ترقى 
بتاریخها الى فترة لاحقة من تاريخ ابنمركار نفسه » الا ان القصيدة تعکس 
لنا طبيعة العلاقات التى كانت تربط دويلات المدن في هذه الفترة والاسلوب 
الذي كانت تتم فيه المفاوضات السياسية ٠‏ 


۱۹۹ 


نفد عزم اينمركار حاكم الوركاء ؛ عندما احس في نفسه القوة والقدرة 
وبعد ان ناشد الهة مدينته انانا » ان يجعل آر"انا دولة تابعة له وضرض 
me‏ الجزية من الذهب والفضة واللازورد » فاختار زسولا WY‏ لیقسوم 
سهمة ايصال عزمه هذا الى حاكم ار"اتا « وهذه اول اشارة الى استخدام 
الرسل والسفراء بين حكام الدول المختلفة ٠‏ ویدو ان الرسول كان يحمل 
رسالة مدونة على لوح من الطين حيث بلمح كانب القصيدة الى ان اينمركار 
كان اول من كتنب على الالواح الطينية وانه فعل ذلك SY‏ رسوله OLS‏ 
« تفيل الكلام » وعاجزا عن تردید الرسالة شفويا ریسا يسبب لول 
الرسالة ٠‏ وهكذا حمل الرسول رسالة التهديد والوعيد التی بعث بها 
اينم ركار الى حاكم ار"اتا وعبر الجبال السبعة حتی وصل الى الدينة وتلی 
على حاكمها رسالة سيده غير ان حاكم ارانا رفض الاذعان لايثمركار مدعا 
بانه محمي من قبل الالهة انانا ‏ وانها هي التي عينته حاكما على اراتا وسلمه 
جوابا الى ابنمرکار محذرا ob!‏ من اللجوء الى السلاح مقترحا ان تقام 
مبارزة بين بطلين بختاران من المدينئين » ويبدو ان مهمة الرسول لم تكن 
مهمة سهلة وهينة حيث كان عليه ان بقوم بعدة جولات من المفاوضات بين 
حاكمي المدينتين وبنقل في كل جولة جواب وشروط هذا الحاكم الى 
الحاكم الثاني وهكذا ۰ وكانت الجولة الاخيرة عندما ذهب الرسول الى 
حاكم ار اتا بشروط IT pal‏ الثلاثة وهي : 
\ — قبول اینمر کار التحدي واستعداده لارسال ممثله للمبارزة + 
* ب الطلب من حاكم اراتا تكديس الذهب والفضة واللازورد للالهة 

اتنا غي الوركاء ( اي دفع الجزية ) ء 
۳ التهديد بالتدمير الشامل ما لم يجاب سيد اراتا واهلها احجار 

الیل لا PO‏ 


۱ 


وللاسف أن Li‏ احزاء القصدة تالفة بعض الئيء وسدو انه وصلت 
معنوياته ومع ذلك يمكن ان نقرا في نهاية النص ان أهل ار"اتا جلبوا الفضة 
والذهب واللازورد الى الور کاء ووضعوها اكداسا ف باحة معسد انا نا في 

وال حاف Ss Seas‏ فان بتو مر فاق Sb el‏ 
اشم ركار حاكم الوركاء وحاكم ارانا 4 وكان السفير الختار 3 احداها هو 
لوجال ندا 4 احد ابطال الوركاء المنتمين الى حاشة اشر کار ٠‏ ان هذه 
القصائد الملحمية الثلاثة وعلى الرغم مما يكتفها من خيال اسطوري تمدنا 


» ویژید هذه الصورة ويؤكدها ما ورد في قصة جلجامش‎ ٠ السومرية‎ Gull 
4 الوركاء نفسها وبطل الملحمة الشهيرة المعروفة باسمة‎ date خامس ملوك‎ 
مع آجا حاكم مدينة كيش الواقعة الى الشمال من بلاد سومر والتي كانت»‎ 
كما تذکر جداول الملوك » المكان الذي هبطت فه الملكية من السماء بعك‎ 
لقد شعر آجا » حاکم کیش بخطر جلجامش حاکسم‎ ٠ الطوفان مباشرة‎ 
الوركاء الذي بهدده ف السيطرة على بلاد سومر فبعث اليه بانذار نهاشی‎ 
يطلب فيه الخضوع الى دولة کیش أو تحمل عواقب الرفض + ومرة ثانية‎ 
هنا » يستخدم الحاكم الرسل لایصال رغبته الى الحاكم الثاني مطمئنا على‎ 
سلامة الرسل على الرغم من العداء الموحود بين الدولنين وعلى الرغم من‎ 
طبيعة الرسالة التى حملونها الى حاكم الدینه المعادية + وكان جواب‎ 
جلجامش الاخير » بعد ان استشار مجلس السنین ومجلس الرجال المحاربين‎ 
: في الزرکاء‎ 


۱۱۳ 


« لتوضع الان اذن عدة ( السلام ) جانيا » وليحل محلها عنفوان 
المع ركة» ۰ 

وهكذا اعقبت هذه المفاوضات معركة عنيفة دارت بين آجا وجلحامش 
لا تعرف تفاصيل ٠ kold‏ 
اقدم معاهدة دولية في التاريخ : 

وتبقی المعاهدة التي ابرمت بين دويلة لجش ودولة اوما المتجاورنين 
بتحكيم حاكم كيش من اهم مالدينا من معلومات موثقة عن اقدم معاهدة 
دولية معروفة حتى الان ٠‏ فقد تم ابرام هذه المحاهدة و Codd‏ بنودها o‏ 
اواسط الالف الثالث قبل البلاد » لذا فهمي تتصدر جميع البحوث 
والدراسات التي تتناول تاريخ القانون الدولي ف العالم مهما كانت لغة 
تلك البحوث والدراسات ۰ 

لقد, دونت اخبار هذه العاهدة وتفاصیل الصراع الطوبل الذي 
انسمت به العلاقات العداثية التى كانت تربط الدولتین على مخاریط فخارية 
من عهد آتنمینا خامس حکام لجش ( حدود ۲٠٠١‏ قءم ) » بالخط السماري 
Ul,‏ السومرية fo‏ على نسختين منهما حتى الان وکان الغرض الاساس 
من تدوین اخبار الصراع الطویل بين الدولتین وال‌ذي انتهی في مرحلته 
الاولی بعقد نلك العاهدة » هو تخلید ذکری اعادة حفر خندق الحدود 
الذي فصل اراضي لحش عن اراضي اوما والذي كان ولف lee‏ من نود 
المعاهدة القديمة ٠‏ ولقد حاول مدون الوثيقة ان بضع حدث اعادة حفر 
الخندق في اطار تار يخي جذاب ias‏ بذكر los‏ الصراع ب بين الدولتين الذي 
اش ey‏ الماهدة بتحکيم طرفه #الث هو میسیلم حاکم کیش اما جصفته 
اللك الذي كان aes‏ حاکما دولتي لجش واوما او لانه الملك الذي ارتضی 
بتحكيمه كلا الحاکمین + وني كلتا الحالتين » فان الصيغة التي اتبمت في 
حسم النزاع بين الدولتين وتثبيت الحدود پینهما هي صيفة متقدمسة 


۱1 


ومتطورة وماتزال تستخدم لحسم الخلافات الحدودية بين الدول الختلفة ٠‏ 
وهکذا تذكر الوثيقة ان : 
« انليل » ملك الاقطار جميعها » والد الالهة كلها » حدد حدود « ننحرسو » 
و « شارا » بكلمته الثابتة » وقام « ميسيلم © ملك « كيش » بتحديد 
ابعادها وفقا لكلمة « ساتران » واقام مسلة هناك ٠‏ 
ومما بلاحظ من نصوص هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق الخاصة 
بالعاهدات ان النزاع بين الدولتين المتنافستين قد صور على انه صراع بين 
المي المدينتين اي بين الاله ننجرسو اله مدينة لجش والاله شارا اله مدينة 
اوما وان التحكيم الذي قام به ميسيلم ملك کیش صور على انه تم بامر من 
الاله انليل » « ملك الاقطار جميعها ووالد الالهة كلها » » وهنا تكمن 
السلطة التي كان بتمتع بها ميسيلم كما يبدو والتي مكنته من فرض التحكيم 
على الدولتين » وكان المنفذ هو الاله ساتران اله ميسيلم + 
وسدو ان قرار التحكيم الذي فرضه ميسيلم وثبته على مسلة اقيمتث 
على الحدود بين الدولتين كان الى حاب دولة لجش حيث لم 
بض زمن طويل على ابرام المعاهدة حتى عمد اوش حاکم اوما الجديد الى 
تقض الاتفاق وتحطيم المسلة التي اقامها میسپلم واجتباز الحدود واحتلال 
جزء من اراضي لجش : 
« ( ولکن « اوش » » حاكم « اوما » اتتهك حرمة ( کل 
من ) قرار ( الالمة ) والعهد ( الذي تعهد به كرجل لرجل ) وافتلم 
مسلتها ( اي مسلة الحدود ) ودخل سهل « لجش » » ۰ 
وتستمر الوثيقة في حديثها عن تاريخ النزاع حيث تذکر ان آیاناتم » 
حاکم لحش الذي‌دعم آتتمینا aud‏ دخ لالمعركة ثائية ضد اوما واتتصر lede‏ 
سعاوئة الالهة العظام وابرم معاهدة جديدة معها وجمل الخندق حدودا بيتهما 
وثبت ذلك على عدة مسلات وضعها على طول الخندق واعاد مسلة ميسيلم 
الى مكانها السابق وشيد dul‏ ومعابد على الحدود + ومن احل أن يضمن 
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اباناتم ۰ وهو الحاكم المنتصر » نفاذ المعاهدة وعدم نشوب النزاع iili‏ 6 
خصص شقة من الارض من جاب مدينة Cag!‏ وجعلها منطمه حباد بين 
الدولتين ٠‏ كما تضمنت المعاهدة دفع جزية سئوية معينة الى لجش مقابسل 
استغلال سهل لجش العروف باسم جو ٠ Ll‏ وقد خلد ابانائم 
اتتصاراته هذه على مسلة نحتها لهذا الغرض » عثر على القسم الأكير منها » 
سماها الباحثون المحدثون بمسلة النسور او العقبان لاله صور نسورا أو 
عقبانا تتهش جثث القتلى من جيش اوما كما JEL‏ اباناتم تسه على الوجه 
الاخر من المسلة وهو في عربته الحريية قائدا جيشه المتتصر + وثبت علنى 
السلة اخبار اتتصاراته هذه والقسم الذي اقسمه حاكم اوما على التزامه 
بالمماهدة الحديدة والحدود التي نها أباناتم بين الدولتين : 
« سوف لا اتتيك الى ابد الادن حرمة حدود « ننجرسو » 
قط »كما لا اتجاوز.غلی سدوده وقنوانه ( التي تکون الحدود ( 
كما لن اقتلم مسلاته ؛ ( غير انه ) لو اعتدیت ( على الحدود ) 
عندئد عسی ان تلقي علي“ « leg!‏ »6 من السماء الشكة 
« شوشكال » العائدة « لسننخ رساج » » ۰ 


وعلى الرغم من هذا الاتتصار الباهر الذي حققه آبانانم على خعسه 
وابرامه المعاهدة معه alls‏ القسم بالالهة جمیعا فلم سض جيل واحد حتى, 
عادت اوما ورفضت تنفيذ المعاهدة كما رفضت دفع الجزية السنوبة » و تقض 
اور Cag!‏ حاكمها المعاهدة الشينة ودمر الاشة التي كانت قد اقيمت على 
طول الخندق وجقف مياه الخندق وحطم مسلة ميسيلم ومسلات tti‏ 
Lay e‏ نفسه لعبور الحدود والدخول في ارض لحش » ولكي 

بضمن النصر » سعى وراء طلب المساعدة من حاكم اجنبي » وكان ذلك في 
عهد kesi‏ صاحب الوئيقة التاريخية الهمة التي تحكي لنا قصة النزاع 


و الماهدة : 


۱1۹ 


« وحصل على ( عون من ) الاقطار الاجنبية » ( واخيرا ) عبر قناة 
حدود J‏ للحرسو K ese C‏ 
وهكذا دخل انتمینا الحرب مع اوما وهزم جيشها ٠‏ وبعد تفاصيل 
اخری عن العلاقة مع اوما يذكر آنتمینا اخيرا الهدف الرئيس من كتابة 
#الوثيقة وهو تخليد ذكرى اعادة حفر القناة النی تحدد الحدود بين الدولتين 
ثم پنزل لعنات الالهة على كل من إحاول ان يعبر الحدود وستولى على 
الحقول والزارع بالقوة سواء اكان س مدينة اوما او غيرها ۰ 
وبذلك تشير هذه الوثيقة التاريخية الى اقدم العاهدات الدولية 
äi g all:‏ حتى الان والى اسلوب التحكيم الذي انبم ولاول مرة لحسم 
النزاع بين الدول المتخاصمة كما تضمنت" الوئیقة الاشارة الى بعض 
الطقوس والمراسيم الدينية التي اصبحت فيما' بعد جزءا مهما من بنود اية 
.معاهدة تعقد كاداء القسم بالالهة العظام رهیلستنزال اللعنات على كل من 
بحاول نفض بنود المعاهدة والقيام ببعض الاعمال الرمزية حيث يقول 
:ابانائم في مسلنه : 
2 ان أباناتم تصرف بفطنة ٠‏ فقد وضع على عين حمامتين بهارا 
وشر على راسيهما ارزا ( ؟ ) ثم جعلهما OAS G,‏ من اجل 
« انلیل » في مدينة « نفر » ( مع تردید العهد التالي ) ٠٠٠١‏ « 
ثم پذکر قسم حاكم اوما t.‏ 
واخيرا لابد من الاشارة الى حقيقة تدوين المعاهدة وئبیتها على مسلة 
آتوضع dole‏ على الحدود وربما دونت عدة مسلات لهذا الغرض كما شير 
:الى ذلك آباناتم » والی طريقة تخصیص قطعة من الارض حاجزة تفصل بين 
-حدود الدولتين وان كانت تحت اشراف الدولة المنتصرة لکنه سمح لسکان 
المدينة الثانية باستغلالها مقابل ضريبة سنوية وهذا ما اطلق عليه في 
االترجمة بارض « الحياد » + 


۱۷ 


وف اواخر عصور فجر السلالات قام لوجال زاجيزي يمحاولة 
لتوحيد دويلات المدن السومرية المتعددة وقبل ان يتم محاولته هذه سرز 
مرجون الاكدي على مسرح التاريخ فاكمل ما بدا به لوجال زاجيزي 
ووحد جميع الدويلات تحت ادارة سلطة مركزية واحدة مقرها ف العاصمة 
الجديدة اكد وبذلك اسس اول دولة موحدة شملت جميع انحاء العراق. 
القدیم وامتدت الى البلدان والاقاليم المجاورة بحيث بسکن ان نسميها 
« امبراطورية » استمر حکمها لاکثر من OF‏ من الزمان ( ۲۳۷۱ ۷۲۳۰ 
قم ) ۰ ولم تعد الاتفاقات والعاهدات تبرم بين دوبلات الدن الصعيرة 
بل بين الدولة الأكدية القوبة وبين غيرها من الدول الصغيرة » لذا كانت تلك 
المعاهدات » ولدينا مثل عليها سناتى على ذكره c‏ معاهدات تبعية تتعهد فه 
الدولة الضعيفة بالالتزام بالشروط التي تملیها الدولة الاكدية القوية + 
وهكذا نحد المعاهدة التي ابرمها نرام — سين ( TTA)‏ — ۲۲۵۵ ق۰م q‏ 
حفيد سرجون ورابع حكام الدولة الاكدية مع ملك اوان الى الشمال. 
الشرقي من سوسا في بلاد عيلام قرب ديزفول الحالية والذي ظن انه كان 
الحاكم ٠ ES‏ لقد دونت هذه المعاهدة على وجمي لوح طيني » عثر عليه 
d‏ مدينة سوسا عاصمة بلاد عیلام ۾ بالخط السماري واللغفة الاكدبة » 
وربما كانت هناك نسخة اخرى دونت باللغة العيلامية » واستخدم في, 
تدوينها WW‏ بسيطة وعبارات واضحة ريما لكي تکون منهومة من قبل 
الميلاميين اتفسهمء وهم من بنود المعاهدة انها كانت قد ابرمت في اعقاب. 
اتتصار عسكري حققها ملك الاكدي ثرام ‏ سين علىاوان فأصبححاكمها بعدگذ 
Leb‏ للملك الاكدي 6 Si dem‏ احد نود ا لمعاهدة ان ملك أوان بعد نفسه 
عدوا لمن بعادي ترام . سين وصديقا لكل صديق له في حين لا يوجد 
مابقابل ذلك بالنسبة للملك نرام ‏ سين قسه طالا كان هو الملك القوي ۰ 
كما تصت المعاهدة على قبول حاكم اوان وضع تمثال رام — سين في wane‏ 
الاله انشوشيناك في سوسا واشارت الى اداء ملك اوان القسم بالالهة امام 
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الملك الاكدي على الالتزام ببنود المعاهدة والحافظة على تطبيقها + وقد 
تصدر المعاهدة نداء الى الالهة ذکر فيه اسماء العديد من الالهة لاضفاء 
القدسية على الانفاق ۰ و فهم مما جاء في المعاهدة ان الملك نرام س سين ريما 
نزوج من ابنة ملك اوان حيث تشير احدى الفقرات الى ان ملك اوان بتمنی 
oF‏ بری ولدا لنرام ‏ سين من زوجته ليكون وريثا لعرش اكد + 

وهناك بعض الاشارات الواردة في نصوص اكدية اخرى قد ندل 
على تنفيذ بنود هذه العاهدة حيث یذکر احد اللصوص ارسال 
نرام — سين وفدا الى سوسا مع هدايا ثمينة ريما لطلب المساعدة d Kaouad)‏ 
من حاكم اوان ضد القبائل الكرتية كما ان هناك اشارة اخرى الى حضور 
احد موظفي 3 ol‏ — سين الكبار » وهو الكاهن شادرش تاکال » الى سوسة 
التكريس تمثال سيده نرام س سين فيها » وكان حاکم سوسة هو اخو حاكم 
اوان وتابعا لثرام ‏ سين e Lal‏ 

وف عهد سلالة اور الثالثة التي سیطرت على بلاد عبلام باستثناء بعض 
الرتفعات الشرقة التي WAL‏ تحتفظ بشيء من الاستقلال 6 قد وردنت 
اشارات الى قيام مصاهرات سياسية بين الاسرة المالكة في اور وحاكم 
انشان مثلا كما ورد ذكر وصول مندوب عن حاکم سيماش الى اور وف 
السنة التالية وصل مندوب حاكم انشان الى اور في عهد ملكها شوسين كما 
تزوج حاكم انشان من احدى ols‏ ملك اور وزوج الاخری الى حاکم 
زابشالي ٠‏ وهكذا كانت العلاقات السياسية بين اور الثالثة وحكام الدن 
العيلامية توثق بالمعاهدات الثنائية وتقوى بالمصاهرات السياسية ومع ذلك » 
aa e‏ رمي الملك السومري اي سين ونقضوا 


العلاقات العاملية التي ERT‏ بالاسرة الحاكمة في اور وهجموا انما 
على اور وانهوا سلالتها الحاكمة ٠‏ 


۱۱۹ 


ولعل من بين العلاقات السياسية او بالاحرى المساومات السياسية 
الحديرة بالاشارة والتنویه هنا تلك الفاوضات اللي تمت بين ابي س سين 
(ees Yeon ۲۰۲۹ )‏ آخر ملوك سلالة اور الثالثة واشبي ‏ ار" ۱ 
حاکم مدينة ابسن الذي استقل عن سيده ملك اور واسس مملكة في اسن 
اصبحت فيما بعد الوريثة الشرعية لسلالة اور الثالثة في بلاد سومر واكد 
وحكمت فترة جاوزت القرنين من الزمان ٠‏ ففي السنوات الاخيرة من حكم 
اي ب سين اضطرت الاحوال اا ر وتو تا شود اور حتى, 
غدا لا تحاوز حدود isda‏ اور تفسها ٠‏ وكانت بلاد سومر تواجه ف هذه 
الفترة غزو الاقوام العيلامية من الشرق وتدفق القبائل الامورية من الغرب ٠‏ 
وة ال get‏ ا هذه آلاوضاع المتردية » وكان احد حكام ابي — 
سين التابعين » و EU glaa‏ السياسية مع ابي — سين الذي قرر آل 
پشتري منه كمية من القمح لسذيحاجة سكان اور وما جاورها من قسری ٠‏ 
وهناك رسالة من اشبي دارا الى ملك اور يذكر فيها انه قد نجح في 
شراء القمح الطلوب ( 544٠+‏ كور اي حوالي عشرة اطنان ) سعر جید. 
( وهو نصف شافل من الفضة لكل كور ) غير ان الاسعار تضاعفت ۰ كما 
SA‏ اشبي ل ار" انه سمع بان الاموريين القادمين من الغرب قد دخلوا 
بلاد سومر : « واحتلوا الحصون العظيمة الواحد بعد الاخر » لذا فاثه لم, 
پرسل القمح الى اور وائما ارسله الى مدينة ابسن + ويذكر اشبي ل ار" 
في رسالته انه لو رسل اليه املك بستماية سفينة حمولة كل منها مائة وعشرون. 
كورا ؛ فانه سيسلم القمح الى مدن سومر المختلفة » بيد انه » وهنا تاي 
الساومة » بنبغي عليه ان يعهد اليه اولا بشؤون الاماكن التي سترسو فیها: 
السفن ٠‏ وتنتهي الرسالة برجاء الى ابي سين ان لا يستسلم الى العيلاميين, 
لان ندیه من القمح ما AG‏ ,لحل مشكلة المجاعة في « القصر ومدنه » مدة. 
خمس عشرة سنة + ويبدو من رسالة اخرى جوابية ان ابي . سين كان يثق. 
باشبي س ار" » أو انه كان مضطرا للوثوق به » حيث وافق على ان wan,‏ 


۱۰ 


اليه بمدينتي تفر وایسن مقابل ارسال القشح ۰ وتتردی الاوضاع بعد دلاث 
ونسقط اور على ابدي الجيوش العيلامية ويرتفع شآن اشبي ‏ ار" ليصبح 
الك الوارث لمعظم اجزاء امبراطورية اور الثالثة ٠‏ 
العلاقات السياسية في العصر البابلي القديم ‏ 
بعد سقوط سلالة اور الثالثة عام ۲۰۰۰ قومء نهابة حقبة زمنیسه 
تمیزت بالحكم المركزي في العراق وبداية حقبة جديدة انسم القسم الاول 
منها ۾ والذي دام elaj‏ القرنین » بالتحزنة والا تفسام وقيام العديد من 
بدوبلات المدن المستقلة 3 مختلف ارجاء وادى ي الرافدین حشى ol‏ بعض 
الباحثين اطلق اتنسمية هذه الحقبة من م العراق القديم LM g « pow‏ 
الدن الثاني » ۰ وكان الصراع tals co‏ على السلطة على اشسده 
بن هذه الدوبلات للسيطرة علی النطقة وتوحید الدويلات واعادة الحكم 
المركزي الى العرانی ٠‏ وکلما نمت قوة اذى الدوبلات وتعاظت وضسمت 
اليها عددا من Gull‏ والدویلات الحاورة سارغت الدوبلات الاخری باقام 1 
الاحلاف العسكرية والسياسية للوقوف امامها والتصدي لها وتحجيم 
خطرها ٠‏ وکان لشخصية الملوك والحکام في هذه الفترة » وکان جلهم مسن 
الاقوام الامورية الفادمة من الغرب » اثر كبير في اقامة الاحلاف او الانضمام 
الى هذا الحلف او ذاك حيث كان هناك اكثر من حلف واحد يتوزع المنطقة 
من البحر الاسفل « الخليج العر بي « وحتى البحر الاعلی «البحر الثوسط» + 
هكذا نجد مرسل احد الرسائل المكتشفة في مدينة ماري » : تل الحريري حاليا 
على :نين القرات ضيقن الحدود السورية > شول ارا 
« لا وجد هناك ملك هو الاقوى وحده ؛ فهناك عشرة او خمسة 
عشر ملكا نتبعون حمورابي ( ملك ) بابل » والعدد نفسه یتبع ريم ب سين 
( ملك ) لارسا » والعدد تفسه يتبع ابال- بيل ( ملك ) اشنوئة ؛ والعدد 
نفسه نتبع اموت ابي س ایل ( ملك ) قطنا » وعشرون ملكا تبعون بارم — 
لم ( ملك ) بمخد » ۰ 
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وظل وضع التجزئة والانقسام هذا قائما في وادي الرافدين حتى, 
السنوات الاخيرة من حكم حمورابي » سادس ملوك سلالة بابل الاولى ؛ 
وهي احدى الدويلات الامورية التي قامت في هذه الفترة وساهمت في, 
الصراع السياسي ين الدويلات المختلفة ٠‏ قفي اواخر حکسه » تسكن 
حمورابي من توحید جميع الدويلات الواحدة بعد الاخرى وتاسيس دولة. 
مركزية قوية مقرها مدينة بابل ضمت جميع انحاء وادي الرافدين وامتدت. 
بنفوذها الى الاقطار والاقاليم الجاورة وفلت وحدة القطر ومركزية الحكم 
f‏ لمة حتی بعد وفاة حمورابي وان اتتابها ؛ بعض الضعف والوهن ع » وف حدود 
عام ۱۵۹۵ قءم تعرضت بابل لهجوم مفاجىء قادم من اسيا الصغرى قام به 
الجيش الحثي انهى حكم سلالة بابل وفسح المجال امام الاقوام الكثسية. 
للسيطرة على بلاد بابل وبذلك تنتهي فترة العهد البابلي القديم التي استمرت. 
اربعة قرون تفرساه 

ان معلوماتنا الرئيسة عن العلاقات السياسية والاساليب الدبلوماسية 
التي سادت العهد البابلي القديم مستمدة من BUS‏ والرسائل اللکسة 
الكتشفة في dude‏ ماري » مركز احدى db gl‏ الامورية التي ازدهرت iS‏ 
فترة العهد البابلي القديم ۰ فقد حوت هذه المجموعة من الرسائل على, 
اشارات كثيرة الى 0 العسكرية والسياسية الشي کات تشام بين 
الدويلات المختلفة كما ضمت اشارات عن ارسال السفراء والمبعوثين 
والمراسيع الخاصة بابرام الماهدات والطقوس الدينية التي کات ترافق 
ذلك ex‏ صورة تقرسة عن الوضع السياسي العام وعن العلاقات. 
السياسية بين الدول ليس في بلاد وادي الرافدين فقط بل وف سورب 
وفلسطين clin!‏ نظرا لعلاقة مملكة ماري , الوشقة هذه المنطقة اضا ووقوعیا 
على الطريق الموصلة بين وادي الرافدین والساحل السوري ۰ اضافة السی. 
هذه الرسائل والوثائق 6 وهي كثيرة » هنالك رسائل ملكية اخری کشسف. 


۱۳ 


عنها في المدن البابلية والاشورية غير انه“ » وللاسف الشديد لم يعثر حتى الآن 
على نصوص معاهدة ابرمت بين دولتین في هذه الفترة من تاريخ الصراق 
القديم وربما كان ذلك تنيجة عدم تناول التتقیبات الاثرية مواقم وجود 
نصوص تلك العاهدات او ان الملوك والحكام اكتفوا بارسال الرسائل التي 
تزید مواقفهم وتؤكد التزامهم بالحلف او المعاهدة المتفق عليها بين السفراء 
والمندوبين ٠‏ غير ان الاحتمال الاول قى الاقوى ۰ 

وكانت الاحلاف والمعاهدات » شأنها في جميم العضور القديمة 
والحديثة » على نوعين » احلاف ومعاهدات تعقد بين دول متكافئة من حيث 
الثوة والمركز » واحلاف ومعاهدات تعقد بين دولة قوية واخرى صغيرة 
. او ضعيفة وسکن تسمية النوع الثاني من المعاهدات بمعاهدات التبعية ٠‏ 
.وكان النوع الثاني من العاهدات والاحلاف هو الغالب في مختلف العصوره 
وتتمیز معاهدات النوع الاول بان بخاطب led‏ ملك الدولة التحالفة ملك 
الدولة الرئيسة والقوية في معاهدات التبعية ملوك الدول التابعة التحالفة 
بكلمة « ابني » ویخاطبه ملوك تلك الدول يكلمة « ابي » ۰ فالملك حمورابي 
كان بخاطب زمري لم LUG‏ اخي وكذلك فعل شمشي ‏ ادد في مخاطبته 
للك اشنونا كما فعل الشيء نفسه حاكي قطنا في مخاطبته اشمي ‏ داكان 
بعد ان اعتلى العرش الاشوري بعد والده » حيث جاء في رسالة له شسكو 
فیها ان عشرين مانا من الرصاص مقابل ضئيل لحصانین كان قد بعث Ling‏ 
اليه حسب طلبه ويختتم حاكم قطنا رسالته بالعتاب التالي : 

«ماذا بنقص بيتك حتىانك لا تستطيع تلبية رغبة اخيك» وكان حاكم 
قطنا يعد نفسه مساويا في المنزلة ومکافتا للملك الاشوري في حين كان الملك 
الاشوري پنظر اليه بانه تابع له واقل منزلة لذا كانت مخاطبته له مختلفة » 

اما ملك كركميش الجديد » فقد كتب الى سيده زمري لم بعد ان 
اعثلی العرش خلفا لوالده ابلا خاندا » بحدد العهد وز كد التبعية قائلا : 
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ان والدي ابلاخاندا لم ,يمت » ان والدي هو زمري لم » .. 
وكان سبق ايرام المعاهدة عادة » ولاسيما المعاهدات الشی كانت 
تبرم بين الدول المتكافئة » مفاوضات ومناقشات قد تتم عن طريق المراسلة 
وذلك بان day‏ احد الاطراف برسالة مدونة الى الطرف الثانی يعرض فيها 
رغبته في اقامة حلف او ابرام معاهدة او الدخول في حلف AET (fl‏ 
لاحظناه ايضا في مفاوضات الالف الثالث قبل الميلاد كما سبق وذكرنا ۰ وقد 
تكون المفاوضات عن طرين مندويين » او سفراء » برسلون الى الطرف الثاني 
لناقشة تفاصيل المقترحات ووضع الخطوط da pil‏ للمعاهدة ٠‏ فعندما 
اراد زمري لم ملك ماري » مثلا » ابرام معاهدة صداقة مع حمورابي » 
ملك بابل » بعث باثنين من مندوبيه الى حمورابي لمناقشة نود المعاهدة + 
ان المعلومات المتوفرة ofa‏ هذه المفاوضات مستمدة من الرحالة. 
التي بعث بها المندوبان الى زمري ب لم قبل رجوعهما من بلاد بابل اي قبل 
ابرام المعاهدة فقد ذكرا في رسالتهما ان حمورابي اعترض على احد ينود 
العاهدة وانه طلب التريث ف توقيعها رشما ستشیر الاله سين حول ذلك ء. 
وقد رأى المندوبان ان dom VS‏ تذرع بها حمورابي حيث بردفان طالبين, 
من سيدهما زمري لم عدم الانصياع لشروط حمورابي اللي بصلها 
مندوبه الخاص الى ماري والاتنظار لحين وصولهما الى ماري للاط لاع 
على تقريرهما حول الوضع في بلاط بابل + وهكذا توضح لنا الرسالة. 
وشكل جلي الاسلوب الذي كانت تنم بواسطته المفاوضات كما انها تشبر 
شکل غير مباشر الى ان العاهدات كانت تدون وتوشق بالتوقيع » اي. 
بالختم ۰ 
اضافة الى ذلك » هناك اشارات عدة الى ارسال السفراء من بلاط 
ملكي الى ST‏ 6 وکانت تعلق اهمية كبيرة على وصول السفراء ورعایتمم 
ففي احدی المرات استلم سمخ ب ادد » نائب الملك الاشوري في ماري 5 
رسالة تانيب من والده شمشي س ادد سیب alhas‏ اعضاء سفارة كانوا ف 
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طريقهم اليه من قطنا في سوريا » كما وقم يسمخ ‏ ادد نفسه ثانية » وهو 
الاداري غير الکفوء كما یصفه ابوه » في مشكلة مع ابيه عندما آخبره باك 
شمشي — ادد في رسالته مستهزثا : 
« الا يتمكن من ان يركب حمارا ؟ » ٠‏ 
Sha,‏ اشارات اخری تدل على ان الملوك كانوا Dsi‏ احيانا الى 
قراءة الطالع للحصول على التوجيهات الالهية حول كيفية استقبال الرسل 
وكان بعض السفراء » او الدبلوماسيين » كما هي الحال في الوقت 
الحاضر » يقومون باعمال تجعلهم من غير المرغوب فيهم + ففي رسالة بمث 
بها tol‏ نواب الملك الى ST‏ بذکر فيها ان شسخصا معينا » وببدو انه كان 
وکیلا لنائب الملك » كان کاذبا وغير موثوق به وان الكانب لا يريد ان براه 
اه ۰ 
وقد تتضمن lel ml‏ اپرام العاهدة احیانا اخذ الماك الرئيس رهائن 
من الملك الادنى رشا شم cl!‏ المعاهدة وقد هتل ob Jl‏ ان فشسلت 
الفاوضات ولم تبرم العاهدة ۰ فهذه رسالة من شمشی - ادد » ملك بلاد 
اشور الى ابنه بسمخ — ادد في ماري بقول فیها : 
2 بخصوص الناس من y‏ وبلانم « الذين لحن امرتك 6 لقد 
مع 2 وبلاتم Q‏ ...+ ) اما بخصوص ( الناس من » وبلانم « م 
اصدر اوامرك بقتل كل واحد منهم هذه الليلة ¢ + 
وقد يكون الضحايا من السجناء الذين لم يقتلوا في حينه لارتكابهم 
جریمه معينة لاحتمال عقد حلف مع ملكهم حيث ليست هناك ايه اشارة 
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اخرى من هذا النوع يمكن ان تويد اخذ وقتل الرهائن كما لا تدل الرسالة 
ses‏ ترضخ الدول والممالك المندحرة الى توفیع معاهدة والدخول في 
حلف تبعية مع الدولة النتصرة ٠‏ وقد يكون طلب ابرام المعاهدة من هذا 
النوع او الدخول ف حلف مع دولة قوية بناء على طلب حاکم الدو له الادنی 
ضمانا لستقبله ومستقبل مملکته الصفيرة Links‏ للحماية + وفيما بلي 
So eae‏ ا و يا دعر ض 

فيه طلبه لعقد حلف يكون فيه تابعا : 
« الى یخدولم قل : هكذا بقول ابي ب سامار : اعقد حلفا | ۰۰۰ 
ان مدني التي لم ,ستول عليها بعد سيستولي عليها الان ٠‏ ولم 
تفقد هذه المدن سسب الاعمال الاعتدائية التي قام بها حاکم 
خاشوم ( او ) اورسم ( او ) حاكم کرکمیش ( او ) cate‏ 
(ys)‏ فقدت سیب الاعمالالاعتدائية ا شمشي — ادد 

D a 
: اذا تركت ابی  سامار » فقد ترکت مدنك » ولعلك تقول‎ « 
ی‎ ee le ae 9 
— ولكن ) في الواقع ان مقاطعتي هي لك وابي‎ ( ٠ 

٠ » dhl pen 
6 وفي حالة وفاة الملك التابع الرتبط بمعاهدة تبعية مع ملك اقوى‎ 
كان على خليفته ان بقدم فرو ض الطاعة و بجدد العمد والولاء للملك‎ 
الاب » » وقد بتدخل الملك « الاب » اي ملك الدولة القوية » .في تنصيب‎ « 
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احد اولاد الملك المتوفى دون غيره » وبعبارة اخرى » كان اعترافه بالملك 
الجديد امرا ضروريا لسريان مفعول معاهدة التبعية a‏ لي 
AAMI‏ التوفی ٠‏ 
واحيانا قد يكون هدف العاهدة الرئيس التزام احد الاطراف المتعاقدة 
بالحياد تجاه عدو معين بخشاه الطرف الآخر وهذا ما تشر اليه احدى 
رسائل زمري لم حاكم ماري عندما عقد مثل هذا النوع من الاتفاق مع 
احدی القبائل الامورية ٠‏ 
ومن الطبيمي ان اقامة اي حلف او ابرام اية معاهدة من النوع الثاني 
کان سنج زعيم الحلف او رئيسه » وهو ملك الدولة الاقوى » السلطة 
والنفوذ على ملوك وحکام الدول التابعة التي رغبت او ارغمت على دخول 
الحلف او ابرام العاهدة ٠‏ فقد كان رئيس الحلف بتوقع من تابعيه ان 
خر کوا له سپاستهم الخارجية وشطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع ailal‏ 
و یقدموا له الساعدات العسكرية عند الحاجة مقابل قيامه بحمابتهم من اي 
اعتداء خارجي قد تتعرض له دولهم الصغيرة او نشوب اب ورة داخلية 
تهدف للاطاحة بحكمهم ۰ وكمثال على هذا النوع من الاحلاف » الحلف 
الذي تزعمه شمشي ادد ملك بلاد اشور » والذي ضم كلا من مملكني 
ك ركميش وقطنا في شمال سوريا » وكان الهدف الرئيس من وراء اقامة 
الحلف هو تطويق مملكة يمخد في حلب من جهة وضمان الوصول الى ساحل 
aoe ene ae‏ او الممالك التابعة .في الحلف 
المحافظة على مصالحها التجارية وحماتها من مملكة سخد ومملكة اشور 
تفسسها ٠‏ لذا بعث شمشي - اند واا الى عا UAE‏ بر Ned‏ إن بمض 
الامراء في منطقة الفرات الاوسط وملك کرکمیش : « سیقطعون بحضوري 
العلاقة مع سمو ايبوخ » ۰ كما طلب زمري - لم من ملك مملكة اندارت 
في شمال وادي الرافدين 6 بعد ال اخضعها وجعلها دولة تاسة ¢ اشاف: 
ANY‏ 


ارشال الحبوب الى بلاد اشور بهدف فرض نوع من الحصار الاقتصادي 
على اشور ٠‏ 
اما بالنسة للمساعدات العسكرية 6 فلدينا امثلة عدة على ذلك منها 
رسالة حمورابي التي طلب فیها من "ابعه زمربا از بعت Let ged‏ واخری 
من ريم سين ملك لارسا بقول فيها الى حمورابي ملك بابل : 
» اذا داهيك العدو gis‏ جيوثي لساعدنك » واذا داهمنى 
عدو » ارسل ELi pa‏ لمساعدتي ¢ ۰ 
ومثال AT‏ ماکتبه شمشي ات ادد الی اقب اللسك ف ماري بسمخ - 


ادد : 


«قل الى سمخ | دد : هکذا بقول شمشي ‏ ادد » والدك : 
لقد ارسلت لك رسالة مرة او مرتین gd‏ الى طوطول والان 
وصلت الى شوبات ‏ انليل وبعثت بهذا الرقيم اليك ٠‏ اجمع 
موظفيك وحجابك وقوانك الذين ذهبوا مع ساميداخم وموظفي 
تمرك واحضر وات hel‏ 6د 
وفي حالة ارسال المساعدات العسكرية بناء على طلب احد اطراف 
الحلف » كان يفترض ان تبقى القطعات العسكرية المرسلة تحت تصرف 
طالبها فترة الحاجة اليها » اي فترة الحرب او الطوارىء ۰ وف بعض الاحيان 
قد تناخر تلك القطعات ولا نعود الى مكانها حتى بعد زوال فترة الطوارىء » 
وهکذا dod‏ احد السفراء سعث الى ملكه زمري لم في ماري حول رجال 
ماري الذین ارسلوا الى حمورابي للمساعدة WG‏ : 
« قل لسيدي » هكذا قول ges‏ ابل خادمك : وفقا 
لتوجيهات سيدي التي ارسل حولها a‏ الرسائل ءءء لشد 
تكلمت مع حمورابي بکلمات جيدة ٠٠‏ وهكذا قلت : 
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LIL‏ ان dil‏ قد فضت على الاعداء وان الابام الساردة 
قد حلت U‏ تبقي خدم اخيك ( اي حليفك ) ؟ خولني حتى 
اتمكن من الرجوع وحتى نتمكن قائد القوات من ان يصل قبل 
حلول الجو البارد » هكذا تفاوضت معه ويامور عديدة 
( مشابهة ) اخرى o C osso‏ 
وف حالة نشوب اي خصام بين ملكين تابعين » فان التحكيم بينهما 
كان بشم من قبل رئيس الحلف » اي الملك الاقوى في الحلف ¢ وهذا مايذكرنا 
بالتحكيم الذي قام به ميسيلم ملك كيش ني فض النزاع بين حاكم لجش 
وحاكم اوما كما سبق ونوهنا » وتشر احدی رسائل زمري — لم » الذي 
كان برأس حلفا يضم عددا من الدويلات » حيث يقول فيها : 
« ان اسقور ‏ ادد ملك كارانا عندي ٠ OVI‏ لقد غزوت بلده 
فاجمع كل شيء اخذته وارجعه اليه » ٠‏ 
اي ان اسقور ‏ ادد اشتکی لدى زمري . لم حول غزو الملك الثاني 
لبلده ونهبه وسلبه له فحكم زمري س لم باعادة جميع ما اخذ الى اسقور — 
ادد دون مناقشة ٠‏ 
وكان ابرام | یه معاهدة نتم وفق طقوس ومرأسيم dines‏ اشارت الى 
بعضها الرسائل المكتسفة وان كنا لم نعثر بعد على نصوص معاهدة وتفاصيل 
ابرامها من هذه الفترة» لقد تضمنت نلك الطقوس والمراسيم قبل كل شيء 
أداء القسم Slew‏ الالهة » وذكرت اسماء الالهة لتكون شاهدة على l!‏ 
.وعلى الاتفاتی الذي تم بين الطرفين او الاطراف التحالفة » وهي طريفة ترقی 
باصولها الى اقدم الاشارات عن العاهدات الاولى كما سبق ولاحظنا ٠‏ 
وكان الحنث بالقسم ونقض الاتفاق المبرم بعد من الذنوب والآثام الجسيمة 
التى ترتكب ضد الالهة وبالتالى كان على الطرف الذي بحنث dine‏ ان 
بتحمل مسؤولية حنثه وعقاب الالهة له بالعقاب الذي نصت عليه كشير من 
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العاهدات السابقة والتالية من حيث الفترة الزمنية كمعاهدة ایاناتم مشلا » 

التي تنص غلى انه : 
« ما بقيت الابام وما دام ينطق بالكلمات » لو نكث رجل, 
« اوما » » لا فرق بامر من او بطلب من عهد » لمليكي «انليل» 3 
ملك السماء والارض » ( عندئد ) عسی ان تلقي علي“ اوما من 
السماء الشبكة 2 شوشكال ( شسكة الیل الذي اسم 
( بحياته ) في اليوم الذي بنقض فيه ذلك العهد » 35 

اما معاهدات العصر الاشوري الحدث ¢ فتشغل الفقرات الخاصة 
باستنزال اللعنات على من one‏ المعاهدة و Lias‏ بالقسم حزءا كبيرا مسن 
نص العاهدة ۰ l‏ 


كما تضمنت طقوس ابرام المعاهدة القيام ببعض الاعمال الرمزية التي 
ریما کات ترمز الى اشياء معينة ترتبط SWI aie‏ و نفاذه والموافقة عليه 
من قبل الاطراف المتعاهدة ٠‏ ومن بين هذه الاعمال ماوصف في التصوص 
المسماربة بانه « لس الحنجرة » الذي ربما كان شير الى قدسية المعاهدة 
والالتزام ببنودها كقدسية واهمية الحنجرة بالنسبة للانسان ٠‏ ومن الاعمال 
الرمزية الاخری ان قوم الطرف الادنى في المعاهدة بمسك حافة قوب او 
عزام ae Ha ۰ Je Sl‏ بقايا مثل هه الاضال الرمزية في لتاق 
والمصالحات التي تجري بين القبائل والعشائر العراقية حتى الوقت الحاضر . 
كما كان من بين الاعمال الرمزیه عند عقد المعاهدة ¢ ولا سيما معاهدات 
السلام التي تعقب علاقة عدائية بين الاطراف المتعاقدة » هو قتل « صغير 
الحمار » ثي احتفال معين + وقد يقوم بالمهمة مندوب عن الملك الرئيس ان 
كانت المعاهدة بين حاكمين تابعين كما توضح الرسالة التالية التي كان قد 
ار سلها احد موظفي الملك الى سيده : 
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y‏ وصلني رقيم Jb!‏ س ادد من ( مدينة ) اشلاكو وذهبت الى 
اشلاكو لقتل الحمار بين رجال خانا ورجال ادا ماراز وقد 
جلبوا ( اضافة الى ذلك ) جروا وغصنا مورقا وكان ( علي* ) ان 
ان قتل صغير الحمار ( وبذا ) اثبت الصداقة بين رجال خانا 
ورحال ادا ماراز e Cese‏ ۱ 
وقد اشير في بعض النصوص المسمارية الى نقض العاهدة او رفض 
الاتفاق بعمارة « ضرب الا بدي « » فقد يقوم ملك slh‏ مغاهدة كانت 
تربطه بملك Why ST‏ « بضرب بده » ٠‏ وهناك رسالة من ملك كارانا 
الى زمري لم بقول فیها الاول للثاني : 
« لقد امسكت بحاشية ثوب زمري لم » ليت سيدي لا 
ضرب بدي » 
وقد بحذف احد اطراف العاهدة بندا من بنودها دون علم الآخر AB‏ 
ذكر شمشي ‏ ادد فيرسالة له الی‌ابنه ان ملك اشنونا قد مسح Bole‏ من لوح 
ble »‏ الارباب « اي لوح المماهدة + 
اضافة الى ما تتضمنه المعاهدات من بنود تتعلق بالناحية العستکر ay‏ 
والالتزام بسياسة خارجية dines‏ بمليها عادة الطرف الاقوى ش المعاهدة » 
فقد تنضمن بنودا اخری كتسليم الجرمين او العبید الابقين ۰ لذا » فان 
شمشي - ادد سعث پرساله الى يسمخ ‏ ادد في ماري يطلب منه فيها 
التحري عن مكان اختفاء شخص معين والقبض عليه وارساله اليه فورا 
تمهيدا لتسليمه الى ملك بابل الذي طليه منه : 
« قل ليسمخ ‏ ادد : هكذا Jgd‏ شمشي ‏ ادد والدك : ان 
اشتان # شري النوركاني الذي نفي الى بابل هو roe‏ 
( مدينة ) ساكاراتم + والان تفحص في سوابق هذا الرجل 
والمكان الذي هو فيه. وزع الجند ! قم بتوقيفه وجلبه مخفورا 
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في"( مدينة ) شوبات - انلیل ٠‏ لقد طلبه مني الرجل البابلي 
( اي الملك حمورابي ) » ٠‏ 
كما تضمنت بنود المعاهدات عادة ika‏ كل طرف لقوافل ورعابا 
الطرف الآخر المارة باراضيه ٠‏ لذا فان سمخ ادد حاكم ماري Cam‏ 
برسالة الى حمورابي يخبره فيها ان قافلة له توجهت من ماري عبر حدود 
حمورابي الى دلون في الخليج وف اثناء عودتها بو ee‏ 
سيب بعض الاستفسارات عن استخدام الابار وقد ارسل يم اد 
سثلا له يرافق اثقافلة الى بابل لعل حمورابي نفسه بحل TUEA‏ 
رسالة اخرى من شمثي - ادد الى ابنه پذکر فيها الصعوبات ee‏ 
اشخاص من مملكة بىخد في شمال سوريا عند محاولتهم عبور نهر الفرات 
على مقربة من ماري ف حين شكا يسمخ ‏ ادد الى ابلاخاندا ملك كر كميش 
في سوريا ان رجلا من مملكته دخل اراضي ماري وخطف سيدة من oble‏ 
dey‏ الجواب على هذه الشسکوی طلب ملك كركميش من يسمخ ‏ ادد ان 
برسل اسم الشخص العتدي واسم السيدة المختطفة وف رسالة لاحقة 
بكتب ابلاخاندا الذي فشلت ab pd‏ كما پدو وقترح ان يذهب زوج 
السيدة المختطفة الى كركميش لعله يتمكن من العثور على زوجته ۰ 
واخيرا » واذا ما تم ابرام معاهدة » فكانت العادة ان توثق بمصاهرة 

سياسية بتزوج فيها ملك او امير احد الاطراف من اميرة من العائلة المالكة في 
الطرف الثاني وهي طربقة كانت متبعة في جميع العصور ٠‏ وف مقتبس من 
الرسالة التالية ما پوضح ذلك : 

« اشمي ‏ داکان عقد صلحا مع التوركيين وسیاخذ ابنه- زازيا 

( ملك التوركيين ) لابنه موت اسقر ٠‏ وقد ارسل اشمي ب 
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الا Sil BL‏ تون ها pas‏ 
البا بلي القديم و بداية العصر الاشوري الحديث 


شيل هذه الفترة می تاریغ المراق القدیم فترة زمنية طویل 3 جسد! 
تتجاوز الفرون السته وتمثل بصورة عامة فترة السپطرة الكشية على بلاد 
بابل وفترة العصر الاشوري الوسیط ني orb‏ اشور ٠‏ ولقد شهدت هذه 
الفترة احدائا سياسية وعسكرية غاية في الاهمية ليس ف بلاد بابل واشور 
فحسب بل وف جميع انحاء الشرق الادنى القديم 6 ولم تعد المالك الشي, 
قامت في كل من بلاد بابل واشور دولا محلية لا يعنيها مایحدث في بقية 
انحاء الشرق الادنى بل اصبحت جزءا من نلك الاحداث والتقلبات السياسية 
التي كانت نسود منطقة الشرق الادنى القديم » توثر فيها وتنائر بها » وهكذا 
كانت العلاقات السياسية الخارجية مع الدول الاخرى من اهم العوامل 
الفاعلة التى تحدد سياسة الدول او الممالك المختلفة » ففی اسيا الصغرى 
وشمال سوريا قامت الدولة الحثية التي كانت تهدف الى السيطرة على 
by gue‏ وشمال وادي الرافدین » وف الاجزاء العليا من وادي الرافدين قامت 
دولة .ميتاني التي سيطرت على بلاد اشور لفترف جاوزت القرن وفي مصر 
كانت الملكة الحديثة قد اثتهجت سياسة جديدة تسعی للتدخل في شون 
سوريا والسيطرة عليها فاصطدمت بناستها هذه بمصالح الدولة الحثبة 
وکان الصراع Line‏ بينهما وكات سوريا مسرح ذلك الصراع ۰ اما في بلاد 
بابل ءفکانت الدولة الكشية تسعی للتعایش السلمي مع الدول الاخضری, 
ولا سيما مع الدولة الاشورية في شمال العراق والالتزام بالحياد تجاه الصراع 
القائم بين المملكتين الحثية والمصرية ٠‏ وقد افرزت هذه العلاقات المتشانكة 
والصراعات الكثيرة قيام الاحلاف السياسية والعسكرية وعقد المعاهدات 
بين اطراف الصراع المختلفة ۰ 
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وتاتى معلوماتنا الرئيسة عن العلاقات السياسية التي قامت بين دول 
يالك الشرق الادنى القديم » يما فيها بلاد بابل واشسور » ثي هذه الفترة 
من مجموعة من الرسائل الملكية المعروفة لدى الباحثين باسم « رسائل 
العمارنة » نسبة الى موقع العمارنة في مصر الوسطى والذي يمثل موقع 
عاصمة الملك المصري امنوفس الرابع ( اخناتون ) ٠‏ فقد عثر في هذا 
| الموقع على مجموعة من الالواح الطنة جاوز عددها ثلاثماية لوح تمشل 
الرسائل الملكية التى كان قد استلمها كل من الملك المصري امنوفس الثالث 
aly (peg ۱۳۷ — ۱:۰۵ }‏ امنوفس الراببم ( اخناتون ) ( ۱۳۸۷ 
۰ ق۰م ) من ملوك وحكام الشرق الادنی الفديم ۰ 

ومن الحدير بالاشارة الى ان جميع هذه الرسائل » باستثناء ثلاثة منها 
فقط » مدونة بالخط السماري العراقي وباللغة الاكدية على الرغم من ان 
لغة معظم كاتبيها ولفة الرسل اليه لم تكن الاكدية كما لم يكن الخط 
الستخدم لد هم dale‏ هو الخط السماري مما شیر الى ان اللعة الاكدية 
بخطها السماري كانت قد استخدمت في هذه الفترة لغة دبلوماسية pals,‏ 
بواسطتها حكام وملوك الشرق الادنی القديم على اختلاف لغاتهم واجناسهم 
وهذا يشير بدوره الى مدى قوة وانتشار الحضارة العراقية القديمة في هذه 
الفترة على الرغم من عدم وجود دولة قوية في بلاد بابل او اشور تستطیم 
فرض استخدام لغتها في الخاطبات الرسمية بين حكام الدول الاخرى ٠‏ 

والی جانب هذه الجموعة من الرسائل هنالك عدد لا بأس به من الرسائل 
الملكية والوثائق الاقتصادية والقانونية التي عثر علیها في بلاد بابل واشسور 
تمسها القت ضوء على العلاقات السياسية بين الدولتين كما ان هناك 
وثيقة تاريخية مهمة عرفت « بالتار بخ التعاصري » افادت كثيرا في معرفة 
العلاقات السياسية التي كانت تربط بلاد بابل ببلاد اشور ۰ 
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شیر هذه المصادر الى ان العلاقات السياسية بين الدولتين الكشية 
في بلاد بابل والاشورية في بلاد اشور كانت تارجح في هذه النتسرة بسن 
العلاقات السلمية والحربية العدائية وكانت الدولة الكشية تميل دائما الى 
ترجيح العلاقات السلمية شأنها ني ذلك شأن علاقاتها مع الدول والمالك. 
الاخرى ٠‏ لذا » ابرمت بين كل من الدولة الكشية والدولة الاشورية. 
معاهدات سلام عدة لاقرار الوضع الراهن بينهما وتحديد الهدود Oy‏ 
المملكتين » ولم تكن هناك حدود طبيعية وثابتة بل كانت تتوقف في اتجاهها 
شمالا او جنوبا على قوة كل من الطرفين ۰ وتعد المعاهدة التي عقدت بين. 
الملك الکشی بورنابورياش الاول وبوزور ‏ اشور الثالث ( ۱۵۲۱ س 
۸ قءم ) ملك بلاد اشور اقدم المعاهدات المذكورة بين الدولتين فقد 
S>‏ « التاريخ التعاصري » ان بوزور ‏ اشور ( الثالث ) ملك بلاد اشور 
وبورنابورياش ( الاول ) ملك كاردونياش ( بابل ) « اقسما يمينا Lies‏ 
بينهما حدودا ثابتة » ۰ 

وف عهد الملك الاشوري اشور — بيل ‏ نشیشو ( ١445‏ ۱۱۱ 
قم ) ابرمت معاهدة اخرى مع الملك الكثي كرا انداش خاصة بتثبیت 
الحدود بين المملكتين ايضا ٠‏ وشهد اواسط الفرن الرابع عشر قبل الميلاد 
نشاطا ملحوظا في العلاقات السياسية بين دول الشرق الادنى القديم » ففي 
بلاد اشور اعتلى العرش الملك اشور ‏ اوبالط الاول ( ۱۳۰۵ ب ۱۳۳۰ 
قم ) في اعقاب الاستقلال عن السيطرة الميتائية وقد حاول الملك الاشوري 
ان شت قوة الدولة الاشورية من خلال اقامة علاقات سياسية طيبة مع 
دول الشرق الادنى وف مقدمتها مصر حيث سارع الى مكاتبة الملك الصري 
اختاتون ملقبا نفسه في الرسالة الاولى « ملك بلاد اشور » وبعث اليه 
بهدابا ثمينة ٠‏ اما في الرسالة الثائية فقد لقب نفسه « ملك بلاد اشور » الملك. 
العظيم » اخوك » اي انه عد نفسه على قدم المساواة مع الملك المصري كما 
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نشير الى ذلك الصيغة المستخدمة في المخاطبة وهي « اخوك » وطلب الى 
اخناتون » بعد ان استعرض العلاقات الطيبة التي تريطهما » مزيدا من 
الذهب ٠‏ وقد اغاضت هذه العلاقات السياسية الجديدة بين الملك الاشوري 
والملك المصري البلاط الكثي في بابل الذي كان يرى في الدولة الاشورية 
دولة تابعة له فبعث الملك الكشي برسالة الى اختانون ملك مصر اسستعرض 
في بدابتها علاقات بلاده مع مصر ثم عاتبه على قلة الذهب المرسل اليه وشکر 
اليه زيارة الاشوريين البلاط الصري وفيما إلى ترجمة لهذه الرسالة لاخذ 
غكرة واضحة عن العلاقات السياسية التي كانت تربط الملكين : 7 
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« الى نفخوریریا » ملك مصر 
هكذا قول بورابورباش » ملك بلاد بابل » اخوك ۰ 
انى بخبر » فعسی ان تکون انت وبيتك وازواجك واولادك 
ونبلاؤك وخيلك وعرباتك باحسن حال + 
حين عقد cal‏ وابوك الصداقة Leg‏ كانا Shales‏ اثمن الهدابا 
ولم يمنع احدهما ما كان يطلبه الآخر مهما عز“ وغلا والآن لقد 
اهدى الي“ اخي منين من الذهب ٠‏ فكم تمنيت لو انك ارسلت 
الى ذهبا بقدر ما كان پرسله ابوك ٠‏ واذا كان لأبد من JA‏ 
القدار » فارسل الي نصف ماکان پرسله الي“ ابوك» فلم اقتصرت 
على ارسال منین من الذهب فقط ؟ اننى الآن باذل جهدا كبيرا في 
بناء العبد؛ وسوف انجز العمل بدقة فارسل الى“ قدرا من‌الذهب» 
واذا رغبت في شيء بوجد ف بلادي مهما كان فابعث الى“ رسلك 
j A‏ 

في عمد ابي کوریکالزو ارسل اليه الكنعانيون يقولون : 
« لنذهب الى مصر ولنفزها جميعنا وسوف تعقد معك حلفا © ٠‏ 
اما ابي فقد اجاب على رسالتهم قائلا : « ليكن الحلف مایینکم » 


ولكن لتحذروا جانبى ؛ اذ لما كان ملك مصر حليفى فمن ذا الذي 
بصدني عن أن اغزوكم ؟ l‏ 
وهكذا من اجل ابيك لم يسمع ابي قولهم ٠‏ اما ما بخص بعض, 
الاشوريين من اتباعي ( كذا ! ) افلم اخبرك برسالتي في شأنهم » 
فلم دخلوا الى بلادك ؟ وبما انك تحبني فيقيني انك لن تدخل معهم 
في شيء ( من التحالف ) وانك ستعمل على احباط سعايتهم 
وجهودهم Bs ٠‏ الختام لقد ارسلت البك هدية : ثلاث منات من 
حجر اللازورد وعشرة افراس لخمس عربات » ۰ 
وعلى الرغم من الادعاء الذي ذكره الملك الكشي في رسالته بان الاشوریین 
كانوا تابعين له » فان الرسالة نشير دون شك الى تنافس کل من اللك الاشوري. 
واللك الكثي على كسب ود الملك الصري وعقد علاقات طيبة معه ٠‏ ولا 
وجد الملك الكشي ان لامناص من الاعتراف بقوة الدولة الاشورية وسيطرتها 
على شمال وادي الرافدين » فانه دخل معها في علاقة صداقة جد دة وتم ابرام 
معاهدة بين الجانبين زينت بمصاهرة سياسية تزوج بموجبها الملك الكشي من 
ابنة الملك الاشوري اشور اوبالط وكان من نتائج هذه المصاهرة ان بدا تدخل, 
الدولة الاشورية في شؤون بلاد بابل الداخلية وبدآ الصراع ثائية بين الدولتين 
ووصل الى درجة نشوب الحرب على الرغم من ان السياسة الكشسية كانت 
تميل دوما لتحقيق التعايش السلمي مع الدولة الاشورية ٠‏ 
وف عهد اللك الاشوري ادد — نراري الاول ) ۱۳۰۷ — Wve‏ ق۰م ( 
يبدو ائه شعر بنفسه القوة الى درجه انه ارسل برسالة الى خاتوشیلیش 
الثالث » الملك الحثی » عرض فيها عليه « الاخوة » اي الساواة في المنزلة 
وله مماهدة متکافنة g's‏ من جواب خاتوشیلیش الها رقض رة ALIS‏ 
وقال ساخرا « ما هذه الناقشة عن الاخوة وزبارة جيل امانا ؟ لماذا اکتب 
اليك فیما Glas‏ بالاخوة ؟ هل ولدنا انا وات من ام واحدة ؟ » ومما لا ريب 
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خبه إن الملك الحثي كان مرف ما هو القصود السياسي من مصطلح «الاخوة» 
لكن تجاهل ذلك عن قصد ولم ترق له فكرة مساواته مع ملك بلاد اشور ۰ 
ومن ناحية اخرى نجد ان الملك الحثی سعث برسالة الى الملك البابلى 
ستعرض فيها « العلاقات الاخوية » بینه وبين والد الملك الكشي ثم prn‏ 
غیها عن سبب قطم الراسلات معه وكأنه اراد پذلك استمالة الملك الكثي ضد 
الملك الاشوري وفیما يلي مقتطفات من هذه الرسالة : 
« لاذا اوقت » b‏ اخي العزیز » ارسال رسلك ؟ هل تكلم اي 
مردوخ بلاطو ثائية امام اخي بکلمات معادية لي ؟ » 
ثم پذکر له ضعف ملك اشور وعدم تمکنه من اعتراض رسله 
فیقول : 
« ان ملك بلاد اشور JS‏ مښاته وسلاح عرباته لا پوازي مشاة 
بلادك ۰۰۰ ( من الذي ) _ستطیع من ملوك بلاد اشور ان یملع 
رسلك +٠۰‏ ؟ ) 
وبنهي خانو شيليش رسالته بتحريض سافر للملك الكشبي ضد AL‏ 
الاشوري فيقول : 
« ۰۰+ ققدم owl‏ دتم بعزوة الى بلاد المدو 6 واني.منشوق 
لسماع کم سيذبح اخي من الاعداء ۰ لقد اعتادوا ان بدعوا والدك 
« الملك الذي ,ستعد للحرب لكنه ,يسكث في وطنه بعد ذلك » الم 
بقولوا ذلك‌عنه داشا ؟ اخي يجب ان لا تبقي في الوطن» اذهب الى 
بلاد الاعداء وادحر العدو ٠ » tee‏ 
وقد اتنهت العلاقات السياسية الاشورية.. الكشية سبطرة الدوله 
الاشؤرية المباشرة على بلاد تانق E‏ وها تكبا ماقرا وذلك 
في عمد ال ملاك الاشوري.توكلتي. ننورتا الاول ( ۱۳46 ۱۲۰۸ (Ged‏ غير ان 
العلاقات العداثية بينهما عادت ثانية + وقي اؤاخر: الالف الثانى قبل الميسلاد » 
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وبعد زوال سلطان السلالة الكشية » نقرأ عن معاهدة سلام ابرمت بين AM‏ 
الاشوري ومعاصره البابلي كان الغرض منها انهاء التزاع الطويل بين البلدين : 
ليتفرغ كل منهما للاخطار الخارجية المحدقة بهما » كما زوج الملك الاشوري. 
ابنته من الملك البابلي ومع ذلك لم تستمر العلاقات الطيبة بين البلدين لفترق, 
طويلةء 


العلاقات السياسية من بداية العصر الاشوري 
الحديث وحتى سقوط بابل ونهاية الحكم الوطني فيها 


تعد فترة العصر الاشوري الحديث انتي‌دامت زهاء ثلاثةقرون )\\4 2 
۲ قمم ) من ازهى العصور التي مرت على بلاد اشور ثي تاریخها الطویل ۰ 
فقد تميز هذا العصر بتعاظم قوة الاشورین السياسية والعسكرية وازدهار 
حضارتهم وانساع نفوذهم حتی شملت حدود امبراطوريتهم في القرن السابع 
قبل الميلاد معظم انحاء الشرق الادنی القديم بما في ذلك مصر ٠‏ ومع ذلك 4 
تخلات العصر فترات من الارتباك السياسي والضعف العسكري والانکماش 
كان اخرها ايذانا بنهاية کیان الاشسورین السياسي وسقوط ینوی 
عام ۲ قم ٠‏ 

٠‏ كانت الدولة الاشورية في هذا العصر المزدحم بالاحداث والتقلبات 
والتغيرات السياسية التي كانت تجري في مختلف اقطار الشرق الادنى القديم 
محاطة بقوى معادية لم يرق لها نمو الدولة الاشورية وتهدیدها لمصالحها 
الاقتصادية والسياسية لذا كانت تتحين الفرص للاتقضاض عليها والقضاء 
على نفوذها التزاید ٠‏ ولتحقيق ذلك » عمدت الى عقد الاحلاف العسکرق 
فيما ينها وابرمت المعاهدات الثنائية لتشسکیل جبهات قوية تواجه النموذ- 
الاشوري وتصده وتعمل على القضاء عليه ٠‏ وكانت تلك الاحصلاف. 


A 
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والمعاهدات تتركز في جبهات ثلاث مختلفة تانی في مقدمتها الجبهة الشمالية 
الغربية المتمثلة بالممالك والدويلات السورية ۰ وكان حلف الدويلات 
والممالك الواقعة في الشمال يضم عادة كلا من كركميش وبيت ‏ اديضي 
وسمال في حين كانت مملكة دمشق الارامية تتزعم حلف وسط وجنوب 
سوريا الذي ضم في احيان كثيرة كلا من حماة وارواد وقبلیقیا واسرائیل 
وعمون وصور وصيدا ٠‏ اما الجبهة الثانية فكانت الحبهة الشمالية الثرقية 
حبث كانت مملكة اورارتو تعمل على تجميع القوى العادينة في حلف 
عسكري ely‏ تقدم الدولة الاشورية بهذا الاتجاه وقد ضم حلف 
اورارتو كلا من کورکم وارواد وملاطية وكموخ وغيرها + وف الجبهة 
الحنوصة » كانت مملكة عيلام » كدآبها دوما » تعمل على تغذبة القبائل 
المناوئة للحكم المركزي في بلاد بابل واشور وتمد لها المون المادي والعسكري 
كلما سنحت الفرصة وتوفر لها الملجا في حالة فشل التمردات والثورات النی 
تقوم بها ضد الحكومة المركزية ٠‏ وي العصر الاشوري الحديث » استمرت 
مملكة عيلام بعقد الاحلاف مع القبائل الكلدية والارامية القاطنة في القسم 
الجنوبي من العراق مما اضطر الدولة الاشورية الى القيام بحملات متكررة 
على بلاد عيلام كان آخرها في عهد اشور بانيبال الذي قضى نهائيا على 
مملكة عيلام ۰ 

وازاء هذه الاخطار المحدقة بالدولة الاشورية » كان على الاشورين 
ان یعملوا من اجل شيت اركان gay‏ وحماية حدودهم ويواجهوا تلا 
الاحلاف حنتی طفت الناحية العسکرية على حياة الدولة الاشورية في عصرها 
الحدث بصسورة عامة ٠‏ 

ومن دراسة وتحليل السياسة الخارجية للدولة الاشورية سدى انها 
كانت على درجة كبيرة من النضج وبعد النظر خيث كان يسبق تجهيز ابة 
حملة عسكرية دراسة مستفيضة لجميع الاوضاع الداخلية والخارجية 


Me 


للمنطقة المزمع توجیه الحملة اليها كما كان يسبق ذلك اتصالات مكثفة مع 
امراء وحكام الاقاليم والبلدان المجاورة لضمان ولائهم السياسي وتأمين 
طرق الانصال والون في حالة التقدم والانسحاب ؛ وقد تعقد المعامدات 
مع الحکام والامراء المحليين وتوثق بالصاهرات السياسية ٠‏ 

و کات العلاقة التى ربط الدولة الاشورية بالدول والمالك الموالية 
او التابعة على انواع عدة ۰ فكان هناك الدول والمالك الصغيرة الموالية 
للدولة الاشورية » طوعا او خوفا » والسائرة في فلکها » غير انها كانت 
دولا مستقلة » وکان على مثل هذه الدول ان تعترف بالسلطان الاشوري 
وتقدم للملك الاشوري الحزية السنوية والهدایا القررة كما كان عليها ان 
تلترم بعلاقاتها السياسية الخارجية بما تمليه مصلحة الدولة الاشوربة فتعادي 
من بعادي الدولة الاشورية وتصادق من صادفها » وتعصل مقابل هذه 
الالتزامات على امتياز الحمایف العسكرية ضد اي اعتداء خارجی او تسرد 
داخلي ١ ٠‏ 

وقد وردت اشارات كثيرة الى هذا النوع من العلاقة في الرسائل التي 
ارسلت من والی الك الاشوري من حكام وملوك مثل هذه الدويلات ومن 
هذه الرسائل » رسالة بعث بها احد حکام الماك في شمال سوريا الى 
تجلاتبلیزر الثالث ( (peg ۷۲۷ — veo‏ ملك بلاد اشور حبث يقول فيها : 

« لقد مسك ابي حاشية ( ثوب ) سيدي » ملك اشور العظيم » 
عندها عاش وعاشت پعدي [ اسم المملكة ] »۰+ لقد رکض ابي 
عند عجلة سیده تجلاتبلیزر » ملك بلاد اشور » في الحملات 
ape‏ من «اللترق الى ال 6 لهك مات اي عرد قدمق 
سيده تجلاتبلیزر ملك بلاد اشور في الحملة وبكى عليه جمیسم 
معسكر سیده ملك اشور ۰۰۰ واقیم له تمشال على جانب 
الطريق » وجيء بابي من دمشق + لذا » و بسبب ولاء ابي ود لاي 
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انا ؛ فقد وضعني سيدي تجلاتبليزر ‏ على العرش » ٠‏ 
اما اذا امتنعت مثل هذه الدويلات عن تقديم الولاء ودفع الجزية او 
رفضت الاعتراف سلطان الدولة الاشورية» او دخلت حلفا او ابرمت Baalu‏ 
مع دولة معادية للدولة الاشورية » عندها تقتفي السياسة الاشورية ان تقوي, 
من قبضتها عليها وتهاجمها عسكريا وتغير حاکمها المحلي احيانا باخر مواله 
للسياسة الاشورية ومستعد لدفع الجزية السنوية وکات مثل هذه العلاقة 
الجديدة توثق بالمعاهدات وتختتم بالقسم امام الالهة العظام كما كانت. 
تتضمن تعيين موظف اشوري في البلاط الحلي شرف على تنفيذ GLB‏ 
ويراقب سياسة الحاكم المحلي وقد یزود بقوة عسكرية صغيرة تحسبا وتحرزا 
لاي طارىء e‏ 
ان تاريخ الحملات العسكرية الاشورية على الجبهات المختلفة مليء 
بالامثلة على هذا النوع من الدوبلات والمالك التي كانت تتمرد على السلطة 
الاشورية وتنيذ الاعتراف بها وتمتنع عن دفع الجزية وتدخل احلافا Bolas‏ 
للدولة الاشوربة » غير ان جواب الدولة الاشورية على ذلك كان قاسیا 
ورادعا في معظم الاحایین ٠‏ ومن الامثلة الكثيرة على ذلك ما فعله سنحاريب. 
) ۰۸۱-۷۰4 قءم ) مع مملكة بهوذا جنوبي فلسطين ؛ والتي كانت تا das‏ 
للدولة الاشورية تدفم الجزية السنوية » عندما خرجت عن تبعيتها وانضمت. 
الىمحلف fe‏ لف منعسقلون وعقرون وغيرهما لمواجهة نفوذ الدولة الاشورية 
وتلق تمساعدة منالملك المصري اضافةالىاتصالها ببعض القبائل الكلدية فيبلاد 
بأل مما اضطر سنحارب ان يزحف بجيش جرار على ساحل البحر المتوسط. 
ویخضم عسقلون وينصب عليها ابن حاكمها السابق ثم اتجه نحو عقرون 
التي استلمت مساعدة عسكرية من مصر ومع ذلك استسلمت بعد حصار 
سنحار ب لها واعید تنصیب ملکهاً السابق عليها بعد ان قدم الولاء والطاعة 
واخيرا حوصرت عاصمة هوذا الى ان استسلمت لسنحارب » حسما جاء 


۱1 


في نصوص ستحاريب الملكية ؛ ودفع ملكها حزقيا الجزیه وهو ٠ fle‏ 

dy‏ حالة حنث الحاكم الحلي القسم وعدم اعترافه بالدولة الاشنورية 
او طرده الوظف الاشوري من بلاطه ورفضه دفع الجزية ودخوله حلفا 
مضادا للمرة الثانية » عندها تتخذ الاجراءات العسكرية الفورية اللازمة لضم 
اراضي تلك المملكة الى الدولة الاشورية وعدها مقاطعة اشورية تدار مسن 
قبل حاكم اشوري بصورة مباشرة ۰ 

اضافة الى الرسائل الملكية الكثيرة ة gil‏ تبادلها الملوك الاشوريون مم 
ملوك وحكام المالك والدول في الجبهات المختلفة » فقد تم العثور على عدد 
من المعاهدات المبرمة بين الدولة الاشورية وعدد من حكام وامراء الدول 
والمالك التابعة وفي فترات مختلفة وتعد هذه العاهدات من اهي مالدينا 
من نصوص مسمارية خاصة بالعلاقات السياسية الدولية في هذه الفترة من 
تاريخ العراق القديم 6 بل انها اقدم العاهدات العروفة شكلها TE‏ 
الاصلية التي دونت بها في حين كانت جميع المعاهدات الاخرى السابقة عبارة 
عن اشارات واردة في الرسائل والوثائق الملكية وغيرها من النصوص ۰ ان 
دراسة نصوص هذه المعاهدات ودراسة التصوص المسمارية الاخرى ذات 
العلاقة تير بوضوح الى ان الطقوس والتقاليد التي كانت سائدة في الالف 
الثالث والثاني قبل البلاد عند plat‏ العاهدات ظلت متبعة في العصر الاشوري 
الحدث ٠ Lal‏ كما أن المنود التي تضمنتها تلك العاهدات تتشا به مع بنود 
العاهدات الاشورية والتي ضمت الى جانب البنود الخاضة بالتعاون 
العسكري والسياسي بنودا خاصة بتسليم الجرمین او اللاجثین ومسكؤولية 
كل طرف من اطراف المعاهدة lio‏ رعايا الطزف LAY‏ ورعاية قوافله 
التجازية عند الرور في حدود مملكته وغير ذلك من البنود. ٠٠‏ 

وتعد ' العاهدة التي عقدها اشور — نراري الخامس ) ۶ ب ۱۷۶۵ 
قءم ) مع ماتع ‏ ايلو حاکم ارواد على الساحل السوري » اقدم معاهدة 


Vey 


وصلت‌الينا بصيعتها الاصلمةه و كانت المعاهدة slew yl AB‏ قيام الملك الاشوري, 


بحملة عسكرية على مدينة ارواد عاصمة مملكة بيت اكوشي الارامية » 
ولقد الزمت المعاهدة الحاكم التابع ماتع — shi‏ بوجوب الاخلاص للملك 
الاشوري وللدولة الاشورية والاشتراك الفعلي ف اي حرب شنها المللك 
الاشوري على اعدائه حيث جاء فيها : 


a 


e 


« لم يؤت بهذا الحمل من حظيرته للتضحية ولا لوليمة ولا للبيع 
والشراء ولا ( للعرافة المتعلقة ) برجل مريض ولا للتضحية من 
اجل [ ۰۰۰ ] : لقد جلب لتوثيق المعاهدة بين اشور تس نراري 
وماتع — ايلو ۰ فاذا اذب ماتع ‏ ايلو بحق ( هذه) المعاهدة 
التي تمت باداء القسم بالالهة , فانه مثل هذا الحمل » الذي 
جلب من حظيرته ( والذي ) سوف لن مود الى حظيرته وسوف 
أن يرى حظيرته مرة ثانية » فيا للحسرة [ سيطرد ] ماتع ‏ ايلو 
و ابناژه Slay‏ وموظوه وشعب للاده من بلادهم 6 ولن بعودوا 
الى بلادهم ولن بروا بلادهم مرة ثا یه o C sees‏ 


تستطرد المعاهدة بعد ذلك الى القول : 


2 اذا لم تخلص لاشور ‏ نراري » اذا لم یکرس قلبك لاشور — 
نر اري » ملك 2% اشوره Helaly CUB‏ وشعب بلادك [۰۰۰] ۰ 
اذا ذهب ( الحیش الاشوري ) للحرب باوامر اشور  gals‏ » 
ملك بلاد اشور » ولم أت ماتم — gh!‏ مع موظفیسه وجيشه 
العظیم الذي بقيم في dla‏ » مائع ‏ ايلو وابناءه ومو ظفیه و شعب 
بلاده بالجذام كالرداء يغطي اجسامهم فيهيموا على اوجههم في 
العراء وعسی ان Y‏ برحمهم ۶( { + 


ثم تتولى الدعوات واللعنات باسم Lai‏ الالهة والطلب من كل اله 
انزال مرض معين على ماتع ‏ ايلو وحاشيته في حالة نقضه المعاهدة او عدم 
ote‏ حياة اشور ‏ نراري کحیانه هو ۰ وتنتهي المعاهدة بالقسم الذي اداه 
ماتع — ايلو باسم الالهة العظام جميعها' ٠‏ 

وقد حرص اللوك الاشوريون على اقامة علاقات طيبة مع الممالك 
المحاورة المكافئة لهم من حيث الرکز والقوة بغية تثبيت مواقف نلك الممالك 
الى جانب الدولة الاشورية وضمان عدم قيامها بتقديم الساعدات لاية دولة 
معادية لها o‏ وهذا ما نقرآه في رسالة برفی تاریخها الى حدود عام ۷۱۰ قءم ٠‏ 
بعث بها الملك الاشوري سرجون الى شخصية اشورية » ريما كان ابسه 
وخليفته على العرش سنحارب ٠‏ فقد اشار سرجون ف هذه الرسالة الى 
اقتراح ميتا » حاكم مملكة مشكوفي اسيا الصغرى والذي كان فيما مضی 
عدوا للدولة الاشورية أو محايدا على الاقل ء حول رغبته بالتقارب مم 
بلاد اشور ء فرحب الملك سرجون بحرارة بهذا الوضع الجديد وبعث 
تعليماته للعمل على تطوبر علاقات الصداقة هذه وامر اعتماد سفير اشوري 
الى ميتا Late‏ نمت الموافقة على ارسال سفير من مشسکو الىالبلاط الاشوري» 
اضافة الى ذلك » فقد وجه سرجون ابنه سنحاريب ( ان كان هو المرسل 
اليه في الرسالة ) بان يكتب الى ميتا ويخبره بان الملك الاشوري كان ممتضا 
جدا حول تطور BAJI‏ بينهما وانه وافق على اقتراح عقد اتفاقية تسليم 
me pall‏ ۰ 

وشبيهة بالمعاهدة التي عقدها اشور ‏ نراري الخامس مع حاكم 
ارواد المعاهدة التي ابرمها اسرحدون ) ۹-۰ ققدم ) حفيد سرجون مع 
بعل » حاكم صور الفينيقية » ويظن ان المعاهدة ترقسی بتاريخها الى عام 
٩۱۷ WV‏ ق۰م ۰ » وهي السنة التي قام بها اسرحدون بحملة عسكربة على 
مدينة صيدا التي ریما رفضت الاذعان للمطاليب الاقتصادية والسياسية التي 
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وفرضها JA‏ الاشوري على مدينة صور تما جاء ذلك ف المماهدة + Aija‏ 
وصلت الينا نسخة من العاهدة وهی بحالة رديئة لا پسکن معها قراءة جميع 
بنودها ٠‏ ومن الطبيعي انها تبدا بذكر اسرحدون » ملك بلاد اشور » والقابه 
الرنانة الكثيرة وبيان قوته وتأبيد الالهة له » ثم تنطرق في السمود الثالث 
الى « المندوب اللکی » الذي عينه اسرحدون في مدينة صور وصلاحياته : 
Ý‏ موه المندوب اللکی الذي [ عنته عليكم ٠۰۰‏ ولا تفتحوا 
الندوب اللکی غاليا 4 انتظروه وبعد ذلك Se sss La gasil‏ 
وهذه اشارة صريحة الى ما سبق وذکرناه عن تعبین ممثل اشوري في 
بلاط الدولة التي تقم تحت حكم الدولة الاشور d‏ و فوذها وتعقد معها 
معاهدة تبعية من هذا النوع ٠‏ 
المتوسط وان حياتها الاقتصادية تعتمد بالدرجة الاولی على تخارتها البحرية 
وسفنها الكثيرة » لذا نصت المعاهدة على تعهد الملك الاشوزي بحمابية 
سفن صور وعدها من السفن التابعة له » فاذا تحطمت في مكان AT‏ تابسع 
ننفوذ الدولة الاشورية » بعد كل اعتداء عليها اعتداء على اموال الاك 
الاشوري نفسه : i‏ 
« اذا تحطمت سفينة لبعل او لشعب صور في بلاد الفلسطینیین او 
J‏ أي مكان على حدود اقليم اشوري» فكل شىء فيالسبفينة ملك 
لاسرحدون » ملك بلاد اشور لكن یج ان لا بلحق آي ضرر 
بي شخص على ظهر ( انسفينة ) ( بل ) علیهم تسجيل: اسمائهسم 
[ واخبار املك بها ] » ٠‏ 


yet 


dy فقرة اخری من العاهدة » حدد اسر حدون الوانیء والطرق التحار‎ Sy 
“a والدن التي يضمن فيها لبعل حاکم صور الحماية ء‎ 

وفي خنام الماهدة eles‏ الى جميع الالهة الاشورية بانزال مختلف 
اتواع اللعنات والویلات على بعل في حالة تقضه العاهدة » بطبيعة الحال 
وخروجه عن ولائه للملك الاشوري ٠‏ 

۱ وتاتي المعاهدة التي عقدها اسرحدون عام ۱۷۲ ed‏ ممع رمتابا 
حاکم ارکز بانو اليدية والتي عثر علیها في مدينة النمرود عام ٠٠٠١‏ اكمل 
مثال على معاهدات التبعية التي كانت تبرم بين الملوك الاشورین وحکام 
وملوك الدول والمالك التابعة ٠‏ ولد تم العثور على تسع نسخ من هذه 
الماهدة کل منها خاص بحاکم من الحکام التابعين » ومعظمهم من الیدین » ٠‏ 
لاتختلف عن بعضها الا باسماء الدن والحکام » غير ان العاهدة المبرمة مع 
رمتایا هي اکمل نلك النسخ ووجدت بحالة جيدة من الحفظ : 

كان الهدف الاساس من ابرام هذه العاهدات هو ضمان مبايعة ولي 

العهد الاشوري اشور باتیبال على عرش بلاد اشور ومبايعة اخبه شمش # 

شم — اوکن على عرش بلاد بابل واخذ التعهدات من الحکام التابعين بالولاء 

والطاعة لهما في حالة وفاة والدهما اسرحدون ومعاوتتهما على اعتلاء العرش 

مهما كانت الظروف » قد ضمت العاهدة اکثر من اربعماية سطر من الكتابة 

السمارية بتقدمها ختم الاله اشور » لتوثيق الماهدة واضفاء القدسية 
والشرعية عليها » ثم اني المقدمة التي تذکر ان : 

« (هذه هي) معاهدة اسرحدون 6 ملك العالم» ملك يلاد اشور » 

ابن سنحاريب » ملك العالم كذلك » ملك بلاد اشور » مم 

رمتايا حاكم مدينة اراكزا بانو ( و ) مع اينائه واحفاده وجميع 

شمب اراکزا بانو ( و ) مع كل الرجال الذين تحت امرته الصغير 

( منهم ) والكبير ٠‏ معكم جميعا » ومع ابنائكم واحفادكسم 


۱۷ 


الذين سیأتون في المستقبل بعد هذه المعاهدة من مشرق الشمس 
الى مغربها ومع جميع من هو تحت امرة وسيادة اسرحدون » ملا 
بلاد اشور ۰ ابرمت العاهدة معكم بخصوص اشور بانيبال » ولي 
العهد » بن اسرحدون » ملك بلاد اشور » ۰ 
الل ۳ 
الذي اخذه اسرحدون من تابعيه للالتزام يبنو ثم پد در , 
من ابرام المعاهدة » وهي البيعة لاشور بانيبال وليا للعهد على عرش اشسون 
وشمش ل شم ب اوكن » وليا للعهد على عرش بلاد بابل واخذ العهد من 
الحكام التابعين لهما وتنصيبهما على العرش في حالة وفاة والدهما 
pl‏ دون : ' 
« ( هذه هي ) المعاهدة التي عقدها معكم اسرحدون ملك بلاد 
اشور » امام الهة السماء والارض العقظيمة e‏ ( ونيابة Lae‏ ( 
من أجل تعیین ولي العهد اشور بانيبال ابن سيدكم اسرحدون » 
ملك بلاد اشور » الذي رشحه وعينه لخلافته » فعندما ضارق 
اسرحدون » ملك بلاد اشور » الحياة » عليكم ان تنصبوا عليكم 
iS gle‏ وسيادة بلاد أشور +۰۰۰۰ ) 
gt 3‏ الفقرات الخاصة باخذ العهد من الحكام التابعين لتنفيذ ذلك 
بدفه والعمل باخلاص من اجل اشور بانيبال واخيه : 
« اذا مات اسرحدون وابناؤه صفار ¢ فعلیکم مساعدة اشور 
. بانیبال » ولي العهد الرشح» على اعتلاء عرش بلاد اشور» وعلیکم 
.ال تنصبوا اخاه العزیز ؛ شمش — شم — اوکن ؛ ولي العمد 
المرشح لبلاد بابل على عرش بلاد بابل » وتعهدوا اليه الحکم على 
( بلاد ) سومر واكد وكاردونياش » ولا تحتجزوا اية هدية اعطاه 
lab!‏ والده اسرحدون » ملك اشور * بل og ke‏ من ان 
e qau Laisi‏ 


۱1۸ 


والسثمر نود المعاهدة في تعداد الفرضيات E‏ حالة نشوب انه محاولة 
لاغتصاب العرش او قتل ولى العهد او التآمر عليه او محاولة تغذية الخلافات 
بين الاخوين او ۰۰۰ الخ ومن ثم يأني القسم واللمنات والويلات باسماء 
جميع الالهة على كل من يفعل ذلك ٠‏ ثم ختمت المعاهدة بالتاریخ مع ذکسر 
ماهيتها : f‏ 
« اليوم السادس عشر من شهر ابارو » في لو ( = سنة ) نبو ب 
يبل — اوصر » حاکم خورصباد ٠‏ معاهمدة ثبنت ( من قبل 
اسرحدون ) بخصوص اشور بانيبال » الرشح لولاية عهد بلاد 
اشور » وشمش ‏ شم - اوك ولي العهد الرشح لبلاد بابل » ۰ 
وعلی الرغم مما جاء في بنود هذه العاهدة ومثیلاتها من العاهدات 
التي عقدت مع حکام Gall‏ الميدية لحماية العرش الاشوري » وعلی الرغم من 
الالتزامات التي التزم بها اولئك الحكام امام اسرحدون والاحتیاطات التي . 
اتخذها لضمان ارتفاء ولديه الغرش الاشوري والبابلى؛ الا ان الاحداث التي 
وفعت بعد ذلك دلت على عدم جدوى مثل هذه المعاهدات وال و لیا تن 
غياب الملك القوي الذي فرضها IG‏ يكون معدوما حيث مالبثت ان نشبت 
الخلافات بين الاخوين وكانت مملكة عيلام قد وجدت الفرصة سانحة امامها 
ل"شعال نار الفتئة بين الاخوين والوقوف الى جانب ملك بابل ضد AI‏ 
الاشوري » وقد انتهت تلك الفتن بحرب شعواء ذهب ضحيتها اللك البابلي 
وهوجمت عیلام وتم القضاء على مملكتها نهائيا + 
ومنذ اواخر Age‏ اشور بائيبال » بدا الضعف والارتباك السيابي صم 
بلاد اشور » في حين كان قد اعتلى العرش البابلي الملك الكلدي تيو Oks‏ 
( عام 5 ق e‏ ) واستقل عن الدولة الاشورية وحاول مهاجمة مدنها وقد 
التقت مصالحه في السيطرة على بلاد اشور بمصالح القبائل adi‏ التي کات 
قد 'نورحدت و کونت لها مملكة تزعمها الملك الذي عرف في المصادر الاغريقية 
جاسم كي ب اخسار ٠‏ وهكذا نقضت الدن الميدية العهد الذي كانت فد 
11۹ 


قطمته لاسرحدون الا قليل منها وتحالفت مع نبو بلاصر تحت قيادة كي 
اخسار للهجوم على بلاد اشور » وهذا ما نم فعلا حيث هوجمت اشور وترييص 
| وغیرها من الدن الاشورية واخیراً سقطت نينوى عام ٩۱۲‏ ق ۰ م + بعسد 
حصار لم يدم طويلا » وتذکر الصادر الاغريقية ان التحالف الذي تسم بين 
نبو بلاصر و کي - اخسار قد ختم بمصاهرة سياسة تزوج بموجبها ولي 
المهد البابلي نبوخذ نصر مناميرة ميدية كما تذكر بمض‌التصص ia BY‏ ان 
نبوخذنصر كان قد شید الجنائن العلقة من اجل زوجته الميدية غير انه لیس 
هناك ay fle‏ هذه القصص اثاريا + 

على الرغم من سقوط نينوى 6 الا ان الاحلاف والعاهدات التي کانت. 
بلاد یه اه على eh Sta te‏ 
فماانسمع Og pall‏ بالمحنة التيتمر بها اشور الا وسارعوا بارسالجيش الى 
سور ها Bold‏ الحیش الاشوري مم اعشه جیش آخر بقيادة الفوعون 
المري نفسه غير ان الوقت كان متاخرا وهرب الفرعون الصري امام زحفه 
pòig‏ قائد الحیش البابلي ٠‏ كما التزمت بعض الدويلات السورية 
Lad. pe:‏ الى wile‏ الدولة الاشورية في حين اظهرت دويلات اخرى عدائها 
pis‏ لها كدويلة هوذا 3 

وني العهد البابلي الحديث » يبدو ان السياسة الخارجية التى اتبعما 
نبوبلاصر ومن ثم نبوخذنصر لم تكن تختلف كثيرا عن السياسة الاشورية 
ولا سيما Led‏ بخص علاقة الدولةاليابلية بالدويلات والممالكالتابعة ولعل خر 
مثل على ذلك علاقة الدولة البابلية بدويلة يهوذا التي كانت تابعة اول الامر 
وموالية للبابلیین وبعد تمردها اصبحت خاضعة بسكل اقوی ومن ثم و dowd‏ 
تمردها مرة اخرى قضي عليها Lilg‏ وسبي سکانها ۰ 

ومن الاشارات المهمة .عن العلاقات السياسية والدبلوماسية في العهمد 
ell‏ الحديث Of‏ احد قادة نبو خذ نصر » وهو نٻو نايد الذي اختیر فیما بعد 
لبکون ملكا على عرش بابل » قام بالتوسط في المفاوضات التي جرت ga‏ 


lae 


مملكة ليديا والميديين حيث امكن من خلال تلك المفاوضات والوساطات وضع 
حد للصدامات المسكرية بين الطرفين وعقدت معاهدة سلام عام هده ق ٠‏ م 
a)‏ 

وعندما اعتلى نبو نائيد العرش البابلى » كانت علاقاته وثيقة AML‏ 
القارسى كورش وكانت تربطهما معاهدة صداقة وثيقة غير انه ما ان قویت 
شوك املك الفارسي وقضى على الميدين في ايران » الا Tug‏ بالعمل على نقض 
الماهدة التي تربطه مع الملك اابابلسي والاعداد للمجوم على بلاد بابل 
واشور مستغلا فرصة الارنياك الاقتصادي الذي ساد بلاد بابل ومستعيئا ed‏ 
اليهودية التى كان قد جاء بها aid gs‏ عنسدما قضسی على 
بهوذا وهكذا » نقض کورش الاتفاق وهجم على بابل واسقطها عام ova‏ 
ق ٠‏ مء وانهى Wh‏ الحکم الوطني في العراق ٠‏ 

وهكذا نتضح لنا من استعراض العلاقات السياسية التي كانت تربط 
الدول والمالك الختلفة في العراق القديم بعضها بالبعض الاخر او بالدول 
CULM,‏ المجاورة بأنها كانت على درجة كبيرة من التطور والنضسح وانهسا 
بعت ۾ ding‏ اقدم العصور المعروفة lis‏ من خلال النصوص المسمارية 6 
اسالیب وطرقا سياسية ودبلوماسية كانت الاساس الذي قامت عليه فیما بعد 
القوانين الدولية سواء كان ذلك في استخدام السفراء والمندويين وارسال 
الرسائل الملكية وعقد الفاوضات و توقیم الماهدات والاتفاقات الثنائية و توشتها 
بالقسم اوباستخدام اسالیب التحكيم الدولية واقامة الاحلاف 
العسكرية والسياسية التي تضم اکثر من دولتین او بالطقوس والراسیم 
التي كانت ترافق کل ذلك والتي تطورت وتبلورت فیما بعد لتصبح جزء 
من مراسیم عقد العاهدات الدولية ٠‏ ان ذلك یمکس لنا دون شك صفحة 
مشرقة من تاريخ العراق القديم ظلت اثارها قائمة على مر العصور ولم Lad FF‏ 
خترات السيطرة والاحتلال الاجنبي التي اعقبت الحکم الوطني في العراق * 

1۵1 


اوبنهايم » بلاد مابين النهرين » شیکافو » ۱۹۱6 ٤‏ ترجمة سعدي فيضي . 
د . سامي سعید الاحمد 6 الاتفاقیات العسكرية والعاهمدات في المراق 
في المراق » ۱۹۸۱ ۰ 


شاه سامي سعید الاحمد ورف حواد الهاي ؛ تاريخ الشرق الادنسى 
القدم 4 بقداد ۰ 


ساكز » عظمة بابل » لندن ۱۹۱۲ © ترجمة د. عامر سليمان . 
د. عامر سليمان » القانون في العراق القدیم » الموصل ۱۹۷۷ . 
کونتنو » الحياة اليومية في بلاد بابل واشور » ۱۹۱۵ ترجمة سليم ab‏ 
التكر تتسسسي به 
كريمر » السومریون » شیکافو : ۱۹۲ » ترجمة د . فيصل الوائلي . 
کریمر » من الواح سومر 6 ۱۹۵۹ » ترجمة طه اقر . 
طه باقر » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » بغداد 6 ۱۹۷۲ . 
Ady‏ محمد صالح 6 الملاقات السياسسية للدولة الاشسوربة » رسالة 
ماجستیر مقدمة الى جامعة بفداد » غير منشورة » بفداد 6 ۱۹۱۷۲ e‏ 
H.W.F. Saggs, Everyday Life in Babylonia and Assyria, Lon-‏ 
don, 1965,‏ 


——, The Might that was Assyria, London, 1984. 
D.J. Wiseman, The Vassal - Treaties of Esarhaddon, London, 
1958. 


——, Chronicles of Chaldean Kings, London, 1961. 
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Gap) 


رد سای سراد 


كلية الآداب ب جاممة بفداد 


الزراعة 


ىءم غلتها بمائتي ضعف وسترابون من القرن الاول بثلثمائة وهي ارقام 
توضح برغم عدم معقوليتها سمعة العراق قديما بالزراعة والتي نجد صداها 
بمصطلح ( ارض السواد ) الذی عرف به العراق في العصور التأخرة لسعة 
وامتداد اراضیه الزروعة الخضراء ۰ وافترن اسم العراق عند عرب الجزيرة 
قبل البعثة النبوية بالثروة والرخاء العتمدین على الزراعة فقال زهير بن ابي 
سلمى : 

تغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 

ينقسم سطح العراق الى منطقتين ركيسيتين : السهل الرسوبي الجنوبي 
( سومر واكد » عند الاقدمين ) ثم منطقة المراعي ابتداء من شمال تكريت 


۱2۳ 


الرتبطة بسفوح التلال والجبال حيث تنمو الأشجار والنباتات الطبيعية وفيها 
مناطق خصبة يمكن زراعتها بالاعتماد على الديم بالشتاء والربيع وهي بلاد 
اشور عند الاقدمين ٠‏ وتنمو في الاخيرة الاعشاب والازهار بصورة وفيرة فيه 
الربيع‌الى جائب توفر اشجار البلوط والصنوبر والحور في المناملق الجبلية ٠‏ 

ds‏ مرتفعات شمالي العراق تم الاهتداء الى الزراعة في حدود الالف 
الثامن ق ٠‏ م حيث الطر الوفير والناخ الملائم لنمو الحنطة والشعير فقد 
زرع سنکان جرمو ( وهي أقدم مستوطن زراعي قريب من چمچمال ) الحنطة 
ذات السنابل بصفين من البذور » والتي ماتزال اقرب الى الشسکل البري + 
ولمل اصل زراعة حنطة الخبز متأصل بجرمو حيث عثر في بيوت طبقاتها الاخيرة 
على تنائير ٠‏ كما زرعوا الشغير والعدس والحمص ٠‏ 

وال جانب الحنطة والشعير عثر على بذور الكتان في موقم حسونة وهو 
نبات بتطلب ارواء ٠‏ كانت الزراعة مهمة عند العراقيين القدامى حيث يعتمد 
عليها رخاء البلد لذا كثرت عندهم الهة المياه والخصب وقسم جاكوبسون 
الدين العراقي القديم الى اربعة اطوار جعل الاول مرتبطا بالطبيعة وقواها 
المؤثرة على حياة الانسان وفعالياته وبرزت به لذلك الهة الزراعة والارواء » 
والخضرة فكانت لهم الهة خاصة بالأهوار والبساتين الجنويية واخرى بالمناطق 
الرعوية والحقول ٠‏ فكان:اله الماء ابا وزوجته ربة الارض من الالهة الهمة ٠‏ 
وللحبوب الهها الخاص الذي یقیها مخاطر الافات وننلیل ربة الحنطة وندابا ری 
الشعیر وه کذاوقدمت الی‌الالهة بواکیرالفواکه‌والنتحات الزراعبة»‌وصورت 
اختام المصر شبه الكتابي نباتات وسنایل وقطعان ماشية » وحوت مزهرية 
من نفس الفترة صور عيد رآس السنة بالاضافة الى ذلك ۰ وبالنظر الاعلى . 
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رمزان للالهة الام وكاهن يقدم سلة فاكهة الى امرأة LY‏ وان مثلت هذه الالهة+ 
كلها تعکس الدور الذي لعبته الزراعة والرعى في حياة السكان خلال ذلك 
العصر ۰ ونقراً في الكتابات الادبية E‏ من الحياة الزراعية مسا 
بدل على تآثيرها الكبير عليهم » فشبهوا تحمل الظروف القاسية بصبر القصب 
وصار الفلاح عند السومريين رمز السعادة ٠‏ وذكر انكيدو لگلگامش عند 
وصفه عالم الاموات ان الرجل ذا الستة اولاد هناك سعيد مثل eril‏ 
وجاءت تشبیهات کاتب من العصر البابلي القديم منتزعة من عالم الزراعة بسا 
سير الى التعلق بها ( ان آمي مطر السماء » انها alll‏ الذي يروي احسن 
البذور » انها الحصاد الوفیر الذی بقدم محصولا ثانيا » انها بستان من البهجة 
مملوءة با مرح» انها شجرة الشربین الملوءة بالخار بط انها الفاكهة الاولى المبكرة» 
انها قناة تحلب المياه الوافرة الى قنوات الارواء انها تمر دلمون الحلو في 
موسمه ) ۰ 

قام العراقیون منذ اقدم الازمنة بتتبع الخصائص الطبيعية وتأثيراتها على 
الزراعة فعرفوا موسم الفیضان والاحوال الجوية وموسم کل محصول من 
الزروعات الصيفية والشتوية واتقنوا مسح الاراضي لتحدید ملكية کل ارض 
وكانت لهم آوزان ومکاییل ومقاییس ثابتة ٠‏ ومنذ العصر السومري القدیم 
عرفوا التقويم واحتساب الزمن وجاءت اسماء بعض الاشهر السومرية مشيرة 
لى فعالية زراعية تنجز في ذلك الشهر برغم اختلاف اسماء هذه الاشهر من 
مدينة GAY‏ ۰ فسمي الشهر الثاني عشر بشهر حصناد الشعير واذا لم يكن 
الشعير ناضجا في بدء ذلك الشهر وضموا شهرا كبيسا حتی pl‏ حصاد 
الشعير دائما ضمن ذلك الشهر ۰ واطلق على شهر اب في مدينة لكش اسم 
Le‏ اكل الدخن ۰ وسمي اول شهر بالسنة باسم شهر انتاج الحقل و کان على 
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ما بظهر مطابقا لنيسان + وكان اسم احد الاشهر زمن سلالة اور الثالثة شهر 
تذرية الحبوب ومن اسماء الاشهر الاشورية الاولى كان شهر القرع وشهر 
البطم الذي يدل ( اذا صحت القراءة ) على علم الاشوريين بالزراعة المتخصصه 
منذ اوقات مبكرة ٠‏ 


وقسم الدكتور احمد سوسة تطور الزراعة عند السومريين منذ عصورهم 


الاولى في جنوب العراق الى ثلاثة اطوار : 
الاول : يبدا منذ استيطان السومريين الاوائل وبدء حياتهم الزراعية الاولى فيه 


الجزيرات المتنائرة بمنطقة الاهوار ٠‏ وكانوا خلاله قليلي العدد ولذلك 
لم يمارسوا الزراعة على نطاق واسم فاستغلوا موارد الهور الاخری 
كالسمك والطيور ۰ فكانت الزراعة محدودة وبدائية دونما ارواء حيث 
كانوا يستفيدون من رطوبة التربة ( طريقة الرى الحوضي ) مع توفر 
النخيل le‏ ضفاف الانهار ء 


الثاني : عندما كثر السكان وازدادت الماشية فلم تعد جزيرات الهسور 
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كافية لاعاشتهم فبدآوا باحياء اراضي جديدة من مناطق الاهوار 
بتسويرها بسدود ترابية وتجفيفها وسقي المزارع سيحا باحداث فتحات. 
في اسوارها للارواء قدر الحاجة ٠‏ ونظر UW‏ عمق المياه لم يكن 
الضغط على هذه السدود شديدا مما يتطلب اعمالا ضخمة ولم يجابه 
الفلاحون بهذه المنطقة مشكلة الملوحة في الثربة لتوفر الاء وضمانه 
الطبيعة لاستمرارخصوية التربةواستمر العمل بتجفيف الاهوار واستغلال 
ارضها فاستصلح اورنمو اهوارا واحاطها باسوار لحمایتها من الفيضان» 

: وكان اكثر نضجا وانتاجا من سابقيه وحدث خلاله تغير 
جوهري باسلوب الزراعة ٠‏ فصارت الجداول الطويلة تشق من الترات 
لتصل الى اراضي زراعية بعيدة وانشأوا السدود والبازل والخزانات 
الامر الذى كسر عزلة السومريين في الاهوار الى اراضي زراعية شملت. 


معظم المنطقة الجنوبية ء ولا كان مطر هذه المنطقة بالشتاء لا يكفي 

لانضاج الحصولات الشتوية » وصیفها Db gh‏ جافا فقد استعملوا 

اساليب الرى الاصطناعية من حفر جداول وقتوات لابصال الماء سبحا 

الى الاراضى الزراعية ٠‏ 

وتوضح المقالة السومرية في الفلاحة ( من حوالي ۱۷۰۰ ق۰م ) مدى 
تقدم العراقبين انذاك بالزراعة والمامهم باصولها ومواعيدها ٠‏ وهي سلسلة 
من الارشادات » موجهة من فلاح سومرى لولده ادعى انها من وحي الاله 
نینورنا لتكون عنده كدليل للفعاليات الزراعية الواجب أتباعها طوال العام 
اضمان محصول, وفير ٠‏ فينصحه ان هتم بالسقي وان لا بجعل الماء یطنی 
فوق الحقل وان پراقب الارض الرطبة بعد انحسار الماء خشية دخول الابقار 
والسابلة اليما ٠‏ واكد على وجوب تطهير الحقل من الحشائش الضارة والاشواك 
وان يجند اهله وعماله للعمل واحضار كل الادوات الضرورية والسلال واوصاه 
STL‏ من وجود ثور احتياطي عنده تحسبا لما قد بحدث لثوره فیتاخر السمل» 
واوصاه بضرورة تقليب الارض مرنين بالمعول مرة وبا مجرفة مرة آخری وان 
بستخدم الطرقة لتكسير كتل الطين » وطلب منه ان يراقب عماله مخافة تمربهم 
من العمل» ثم ينصح بوجو بالقيام بالحرث والبذر معا وانيحرثثمانية اخاديد 
بكل قطعة ارض مساحتها عشرون قدما ويتاكد من وضع البذور في الارض بعمق 
متساو + ثم ينصح بوضع بذور الشعير على عمق اصبعين واذا لم يكن بامكان 
البذور اختراق التربة فيلزم تغيير سكة المحراث ٠‏ ويعطيه تعليمات عن LAF‏ 
الحرث كتحرث انواع مختلفة من الاخاديد مستقيمة ومائلة وتطهير الاخاديد 
بعد البذر من كتل الطين اليابسة حتى تخرج النبتة بسهولة ۰ واوصاه ان تلو 
عند خروج النبتة دعاء الى الهة جرذان الحقل والحشرات مخافة ان شروا 
بالنبتة النامية ؛ وليبعد الطيور لثلا تنتزعها + واخبره ان يسقي الشعير مرتين 
ف البداية » الاولى عندما ينمو الى حد يعطي قعر الاخادید » والثانية عندما 
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ينمو اكثر ليغطي الحقل وهكذا ٠‏ ثم يوصيه بمراقبة النبتة الخارجة ST‏ 
مخافة ان تصاب بمرض » واذا نما الزرع عليه ان يسقيه ثالئة ورابعة ويقطع. 
النيتة Sb!‏ قوتها اى بالوقت اللائم ۰ 

و طلب منه ان يبدا بدرس الحصول فورا بعد الحصاد بمزلج او زحافة 
تجر فوق حزم العلة الکدسة ويؤدى صلاة حالما تنسخ الحبوب وتذری بعد 
ذلك بالذاری لخمسة ايام توضم بعدها على عیدان مصفوفة لتنقیتها من 
الاوساخ ٠‏ وكان الفلاح يزرع حقله بطريقتين الاولى بحرث الارض ثم بذرها 
وتغطية البذور وف الطريقة الثائية پربط قمع البذور بالمحراث لضمان التوزيع 
التساوی للبذر ۰ 

ترینا الاختام الاسطوانية والنحوتات الكثير من الصور المتعلقة بالزراعة 
ففى واحدة نری امرأة تحمل مذراة بيدها مما يدل على مشاركة المرأة الرجل 
في اعمال الحقل ٠‏ وتلقى الكثير من الوثائق والمستندات اضواء على الزراعة 
واحوال الاراضي 5 

وترینا شرائم العراق القديم مدى الاهتمام بالزراعة وتنظیم معاملاتها ٠‏ 
فتشريع لبت عشتار بحتم على البستاني تسليم الارض البور التي تعهد بعرسها 
كاملة الى صاحبها والا فان الجزء البور المتبقي يصبح من حصته ۰ واشترط 
حمورايي على البستاني تعميرها لاريم سنوات وق الخامسة يقتسم صاحب 
الارض والبستانى البستان بالتساوى ٠‏ وللاول ان بختار نصیبه 6 واذا ترك 
البستاني قطعة غير مغروسة فتحتسب من حصته ۰ واذا أهمل البستاني الارض , 
بدل غرسها فعليه ان يعوض لصاحبها عن محصول سنة بقدر محاصيل الحقول 
الجاورة ٠‏ وعالجت مواد قانونية انزال الضرر بحقول الاخرين فمواد في قانون 
اورنمو تقضي بمن يزرع حقل شخص اخر دون موافقته واعتراض الآخير 
رسميا عليه أن يخسر ما صرفه على الحقل » ومن يسبب اغراق حقل مزروع 
یدفع لصاحبه غرامة عينية » ومن یوجر حقلا ولم یزرعه يدفع غرامة عينية ایضا ' 
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الى صاحب الحقل ۰ والزم حمورابي من يترك خقلا استأجره ان يدفم صاحب 
الحقل او البستان غلة بقدر الحقل الجاور ٠‏ واذا نبت الحقل المتروك من نفسه 
فعلى المستأجر تقديم محصوله لصاحب الحقل واذا تركه المستأجر بورا لثلاث 
سنوات ونبت من نفسه ف الرابعة فعلى المستاجر انذاك ان يقدم المحصول الى : 
صاحب الحقلاضافة الى غرامة حددها القانون»واوصت مادة في تشريع حمورابي 
بعدم الاذعان لتذمر الفلا حو العمل على تطبيق العقد معهفيوقت سمحتمادة اخرى 
فيه على تأجيل المدين لا في ذمته من دیون الى السنة القادمة ان" احرفت 
الصواعق محصوله او غمره الفيضان واعفته من دفع الفائدة عن تلك السنة ٠‏ 
وحتمت مادة على الراعي ان ستحصل موافقة صاحب الحقل الذي ترعى فيه 
مواشيه والا فعليه ان يدفم غرامة اضافة الى تنظيفه الحقل وحمى قائونا لبت 
عشتار وحمورابي الشجرة وفرضا غرامة على من تسول له نفسه بقطع واحدة 
من حقل شخص اخر ۰ وفرضت قوانین حمورابي غرامات على مخربي الات 
الزرع تختلف باختلاف JY‏ ( خمسة شاقلات عن الحرات » وثلاثة عن 
السحاة او الجرافة ) تعطى لاصحابها ٠‏ وآنزل قانون اشنونا عقوبة الموت على 
من بقبض عليه في حقل اخر ليلا وبغرامة في اثناء النهار ٠‏ 


الآلات الزراعية 

استعمل العراقيون القدامى شتى الادوات الزراعية قاستعمل سکان جرمو 
السكاكين والمناجل الصوانية ٠‏ وعثر ف موقع كريم شاهر على شفرات منجلية 
واحجار لدق الحبوب ۰ ووجد في الطبقة الثالثة من موقم حسونة منجل پشفرة 
صوائية لابد وان لصقت Wh‏ في ايدي خشبية لم تبق + واعتمدوا في الحرث 
على اله حجرية مثلثة حادة الحافة واستعملوا اطباقا من الفخار لفصل الحبوب 
عن السنابل ۰ ووجدت في أريدو مناجل من نوع استعمل في عصر العبيد Bae‏ 
طبقات موقم العبيد عثر على النجل الطيني الى جانب الصؤاني وهو الذي یمیز 
عصر العبيد ولابد وان كانت له اهمية في عملية الزراعة ريما كانت الحاجة الملحة 
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الى الة غير غالية الثمن ويمكن تعويضها بسهولة لسد حاچه مواسم الزراعة 
الخنية التي كانت قتاج ارواء اكثر سعة وكفاية » وكان ذا حافة حادة وقد 
احرق بالنار طويلا فصار صلبا للغاية ٠‏ ويسبب عدم صلاحية مادة الطين لان 
نكون UT‏ قاطعة عالجوها بالحرق الشديد ٠‏ وتستعمل حافة الشفرة 
الخفيفة لقطم المحصول + ومثل هذا المنجل يكون هشا سهل الكسر مما يفسر 
في الاغلب كثرة ما وجد منه » وكان كل واحد من المناجل المكتشفة نفرسا 
مكسورا ۰ ويمكن القول ان سكنة عصر الوركاء قد جلبوا معهم المنجل 
النحاسي رغم ان اول المناجل المعدئية قد وصل من العص السومري 
القديم ٠‏ وتحسنت المناجل على مر الزمن خاصة بعد شيوع استعمال 
العادن التي صارت تصنع منها Gye‏ منحوتة اشورية نری الملك آشور ناصربال 
الثاني بحمل منجلا" + واستعمل العراقيون ايضا الفؤوس التي منها المر وكذلك 
المحراث الذی استخدموه منذ العصر السومرى القديم للحرث ثم للحسرث 
والبذر معا » وكانت طريقة البذر البدائية تنم بوضع البذور بثقوب محفورة 
بالارض بواسطة عصا مديبة ٠‏ وحفر الاخادید بالید قد استمر لمدة طويلة + 
واسستعمل سسكان موقع كريم شهر الشفرات النجلية منذ 
eee ete ie‏ او سا O‏ شوده الرجل 


eee |‏ ال زراعة الحقول ۰ ولا تمرف متی تم ذلك 
لان المحراث الذي يقوده الثور كان معروفا في جنوب العراق منذ نهاية الالف 
الرابع ق ٠‏ م وعرف العراقيون القدامى انواعا عدة من المحاريث التي نجرها 
الحيوانات » فهناك النوع البسيط الذى يسوقه رجل واحد نراه مصورا على 
ختم وهو ممسك بيد دفة المحراث وبحث GAVE‏ الثور على السير ٠‏ و نشاهد 
فخت ا ی رات PS ES‏ 
سكة المحراث LS‏ شتها في اخاديد الحرث بالارض بینما بحث شخص اخر 

الحيوان الذى بجر الحراث على السير ٠‏ وفي ختم اخر نشاهد محراثا a patel‏ 
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اربعة يران يسير كل منها حلف AV‏ ویشرف على عملية الحراثة اربعة رجال 
سك احدهم بدفتي المحراث ويضغط. ثان على السكة بينما بحث GL‏ الثيران 
بالسوط على الضي cling ٠ fol‏ نوع اشر ریما توصلوا الى معرفته بعدذلك 
وهو اکثر نعقیدا ارذق maby‏ باعلى ابو بقعمودية مسندة من الحانبين تنزل‌الحپوب 
منه الى الانبوبة ومئها الي الأخادد التي شقها المحراث ٠‏ وقد وصلت Led‏ 
صورنهفيختم من القرن الرابع عشر ق ۰م وربما كان معروفا من عصراسيق 
pa‏ هذا المحراث ثوران سائق واحد ومسك رجل اخر بدفتی المحراث 
وهناك رجل ثالث مومته القاء البذور في القمع ۰ وللمحراث راس دقيق كالسن 
بحفر الاخاديد بالارض ٠‏ وصار المحراث بالعصر الاشوري المتآخر اكبر واكثر 
تعقیدا كما ظهر من صورة في دور شروكين وسنحوتة لاسر حدون ٠‏ 

وظهر ان المراقيين القدامی قد ظروا الى المحراث نظرة تتضمن شیثا من 
كهنة يقدمونه الى اله خصب جالس وفي AT ect‏ نرى WI‏ ممسکاً بمحراث Bg‏ 
ختم ثالث نرى كاهنا بحمل محراثایندمه الى اله Sy o‏ الغالب كانت هناك طقوس 
خاصة بتقديم المحراث الى الاله فيصور ختم شمش حاملا بيده اليمنى محراثا 
وامامه متعبد يسكب في اناءين وقد عزوا اختراع المحراث الى آبت. و 
ونموز الهى الخصب o‏ وسار Gy gh‏ هو اله المحراث وقد يكون اسمه رب 
المحراث ٠‏ وصار all‏ ات رهزا لاله نتگرسو ۰ وصور في ختم الاهان يتنو دان 
محراثا بحره اسد وئنین مما يدل عل قدسيته © وكان المحراث آحد al sland‏ 
السومربين المقدسة وعثر عل صو رنه في مقبرة اور الملكية من العصر السومري 
القدم » كما صور عل حجر دود من الفترة الکشية كرمز لاله معين ۰ وکان 
هناك طقس ديني يجري في بداية كل موسم حراثة يشترك فيه الكهنة والحنام 
لايد وان كان المحراث a paie‏ الاساسي ٠‏ 

وعرفوا منذ العصور الأول المسحاة التي كانت في البداية مصنوعة من 
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الحجر الصلب ومهندمة من الحافات ثم عملت بعد ذلك من العدن » واستعمل 
سكان عصر العبيد بوادى الفرات الجنوبي المجارف الصوائية الثقيلة التي 
لا تكون ذات فعالية كبيرة في بيئة طموية مما ادت دون شك الى بطء العمل 
ومحدودية مساحات الاراضى المزروعة اضافة الى.كون مادتها مجلوبة من 
الخارج مما يزيد التكاليف 5 الالات الاخرى الحرجر وقد عثر ف قبر 
بو آبي بمقبرةاور الملكيةعلىواسطة تجرهاالحمیر الوحشيةخاليةمن العجلات 
ظهر عنداما اعاد المنقبون تركيبها کونها زلاقة تتالف من كرسي خشسبي 
طويل يقف على قطع خشبية منزلقة قصيرة مع حافة امامية مرتفعة تماثل 
الجرجر + وتستعمل هذه الآلة في دراسة المحصول وهي مصنوعة من الخشب, 
وتجرها الحیوانات التي تسیر عليها مرات عدة فتنکسر السنابل ونقطع السيقان 
الى قطع قصيرة لاستعمالها كعلف ٠‏ كما مارسوا طربقة دراسة المحصول بربط 
عدد من الحيوائات وتسييرها مرات عدة فوقه ٠‏ وعرفوا ايضا المذراة لفصل 
البذور عن التبن ٠‏ - 


المحصولات الزراعية 

كانت اکثر المحصولات شيوعا خاصة في الجنوب الشعير والحنطة 
وبالاخص الاول ۰ واول نوع حنطة زرع كان احادي البذرة الذي تأصل في 
الشرق الادنىولكن طغىعليه حتى فيعصور ما قبل التاريخ الشعير بنوعيه والحنطة 
SLS‏ البذرة التي تأصلت في جبال زجروس ووصلت منها dl‏ جنوبي العراق 
والتي شكلت في عصور ما قبل التاريخ على ما بظهر خمس المحصول والباقي 
شعيرا ۰ وهناك انواع عدة من الحنطة في العراق منها مايعرف بالحنطة بطيئة 
وسريعة النضوج وتلكالتيتلالم مختلف البيئات» وان الحنطة التي عثر علیهاني 
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جرمو من .نوع غيرقياسي فبعض سنابلها رديئة ورخوة والاخری مكتنزة 
وقريبة من نوع ثنائية البذرة٠وسرعان‏ ماحلت الحنطة العارية محل ثنائية البذرة 
وشاعت في عصر العبيد + وعثر في موقع جمدت نصر على صنف جديد هجين 
صار النوع السائد في العراق + وصورت ستابل الحنطة والشسمیر في 
کثیر من الاختام الاسطوالية مما يدل على اهميتها + فنری على خنم أسطواني 
صورة ربة الزراعة جالسة وهي تحمل بيدها الیمنی سنبلتين من الحنطة والشعير 
وباليسرى سنبلة اخرى By‏ اشخاص يقفون بخشوع امامها نقدمهم الكاهن 
الذي يحمل بيده اليمنى سنبلة ٠‏ وبختم اخر صورة آلرية باو جالسة تحمل 
سنبلتین من القمح وامامها ثلاثة كهنة تحيط بهم سنابل القمح + 

٠0‏ شاعت زراعة الشعير في الجنوب الذى نعرف عن بده زراعته فيه جرمو 
بشمال العراق + وتروى اسطوة سومرية ان الهين اخوين قد ادخلا الشعير الى 
سومر جلباه من الجبل حيث خزنه الاله انلیل ۰ فاصل الشعير الجبلي واضح 
ody‏ الاسطورة ٠‏ والشعير الذى زرع في جرمو من نوع شعير الدورتين 
وهو نوع وسط بين الشکل الوحشي والمزروع ويبرهن على العلاقة الباشرة 
بينهما + ویتکلم مثل سومرى عن نوعي الشعير » المتقدم والمتاخر ( بالنضج ) e‏ 
وعثر عل اثار geil‏ ف موقم مطاره جنوب كر كرك وى حلف + وکانت اسعار 
الشعير دائما ارخص من Utell‏ وتختلف اسماره من فصل لاخر وتكون 
ارخص وقت موسمه ٠‏ والعروف ان الشعير پنضج قبل نضوج الحنطة بحوالي 
اسبوعين لذا بكون حصاده مبكرا بالنسبة للحنطة ٠‏ وزرعوا اپضا السذرة 
واتتنا ما يمكن ان تكون سيقان ذرة نابتة من كتفي الالهة باو الجالسة في 
صورة ختم + وباخری ربة الزراعة جالسة حاملة بيدها غصنا یمائل الذرة 
وثبت غضئان من نفس OLN‏ من کتفیها ٠‏ وعثر على حبوب ذرة في مدفن 
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في اشور ۰ وكانت زراعة الماش والعدس والدخن والحصولات الاخری معروفة 
منذ عصور ما قبل التاريخ ۰ 

اما الرز فقد دخلت زراعته العراق متآخرة حيث بدأت حوالي القرن 
الخامس قم وقبل ذلك ادخل سنحاريب القطن الذى وصف شجرته بالشجرة 
التی تحمل صوفاء و الغریب ان القطن‌کان معروفا فيمنطقة الخليج العربي فيعصر 
سبق دخوله العراق وان اتصال هذه المنطقة بالهند حيث موطن القطن الاصلي 
كان LEG‏ منذ بداية الالف الثاني ق۰م ۰ وزرع العراقیون القدامی السمسم 
ايضا ؛ ومعناه بالسومرية حب شجرة الزیت مندعصور قديمة رغم ان النصوص 
التي‌ذکرته کثرت بعد سلالة اور الثالثة ٠‏ وکان WE‏ ونادر الزراعة في شمال 
العراق وحتی في العصر السرجوني حیث تحسنت زراعته في بلاد اشور + ونعرف 
ان قيمته زمن اشور SLL‏ كانت اريعة اضعاف قيمة الحبوب » وف A‏ 
كان بستورد الى الشمال من الحنوب واستخرجوا منه الزت الذی استعملوه 
لشتی الاغراض ٠‏ 

كان القصب ينمو بصورة تلقائية في منطقة الاهوار منذ اقدم الازمنة 
وشکل عنصرا هاما في الاقتصاد فکانت الاشية تقتات عليه وستعملونه 
عند تکامل نموه لبناء الیبوت وصنع الحصران ۰ ووردت ف التصوص 
منذ العصر السومری القدیم منتجات النطقة الجبلية التي جلبوها دون شك 
من هناك + استعملوا الفستق الذی عرفوا منه نوعين ثم اللوز الذی اسموه 
اللوز الحلو و کذلك البلوط الفرمزي وبلقي ابو محمد عبدالله بن البيطار في 
کتابه الجامع Slo al‏ الادوية والاغذية الضبوء على وجود شحرة بلوط بشرق 
العراق تختلف عن البلوط الاعتيادي بلتصق بشجیرتها دود یجمعه الناس في 
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كما زرعت (Blind!‏ مند paal‏ السومري القديم ۰ و ف تللال النخيل 
زرعوا انواع الاد جار الظلية فمن ذلك الاب الذى عرفوه منذ ذلك الوقت ۰ 
وتذكر اسطورة Gy gti‏ والتنين كور السودرية ان هذا الاله بنى جيلا على 
dite‏ كور وزرعه اشارا مها شسعرة العنب ونقرا في ملحمة 
pelle‏ عن مق اهدنه ال الام سود خلال رحلته في الغسرب 
مما يذل على عام ومجوده في الع.راق WIT‏ 2 ولسم يشل العنب 
شمالي atl‏ الا ف الالف الاو نم حيث شامت 38 ٠‏ ونمرف من 
احصاء حران من العسر الاتموري التاخر ان جميم had‏ كانت مزروعة 
تالعنب الذي بام عدم اشچاره من ۰ ۰ YA‏ الف + وهناك منطقة بلغت 
اشجار العنب VAY bed‏ الف واثري 4١‏ الف ۰ وزرع العراقیون القدامى 
في الساتین Aia‏ عصور اولی البدى.., الذي عرفوا منه نوعين الاح و الابیضی 
م الثوم الذي مر فوه من عصسور مه وكان شائم الاستعبال © مم hall‏ 
ونقرأ عن مزرعة لامصل ترد هساحتها عن ۳۵۰۰ مثر مریم ه وعرفوا الكراث 
و الرشاد كما انیم زرعيوا التين الاي ذثر ان نبوخدنصر الثاني قدم قطعا 
محففة منه الى الالهة ء وقد عرف oll‏ اقبون التين منذ العصر السومري > 
وورد قف لوح من قل رمل dor gl‏ انواس منها تسين الجسل وتين اكد 
وجاء في لوح من اوغاريت بشمال سورية نوع من GEIL‏ اسمه سوبارتو 
مما يدل علي چام obl‏ من مالي العراق ء ثم التفاح الذي جاء ذكسر 
انواع عدة منه في نصوس من الهصر الاکدی واور الثالثة وذكر لوح تل 
حرمل List‏ سیعه انواع كما ذكر استعمال خشب التفاح باليناء منذ سسلالة 
بابل الاو لى * وذ کر cles‏ في ترثلة ترقى الى العهد البابلي القديم كما زرعو ا 
الشمش الذي کتبوه برمزين Ghia‏ تقاح الجبل مما يدل على جلبهم elal‏ 
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من منطقة جبلية ء وعرفوا السفرجل والاترج الذى ذکر الفيلسوف اليوناني 
ثيو فراستوس من القرن الثالث ق۰موجوده في العراق وقاليلني الكبيرانالبعض 
بسي شجرته بالتفاح الاشوري مما يؤكد أصلها العراقي ٠‏ وجاء في نصوص 
القصر الاكدي ذکر ثمر قد نکون الزعرور واخر اسموه کمیشرو ریما الكمثرى 
وزرعوا الرمان الذي عرفوا منه » بدلیل النصوص » عدة انواع حيث جاء ذکر 
رمان عسلي ورمان حامض وذکر الرمان في نصوص من اور الثالثة مع استعمال 
قشور الرمان في الدباغذ + Sling‏ نوع سمي برمان اللك ريما كان اکیرها 
حجما واحلاها مذاقا ٠‏ اما التوت والنبق فقد عرفوهما من اقدم الازمنة ٠‏ 

جاءتنا قائمة باسماء مزروعات بستان مردوخ ابلا اندينا من القرن 
الثامن ق ٠م‏ في جنوبي العراق نجد فيها محصولات معروفة الان مثل اللفت 
والفجل والسلق والثوم والبصل والرشاد واخری يمكن زراعتها ولكن تزرع 
بقله كالكزبرة والخشخاشی والكمون » وكثرت البساتين في القطاع 
الخصب جنوب تلال سنجار » فهناك وثيقتان تذكران ستانين في 
منطقة سنحار حوت أحداهما على ۲۸۰۰ شحرة فاكهة ٠‏ وزرع سنحاریب 
البساتين في نينوى التي احضر لها اشجارا من الخارج وحتى اطلق بها طيورا 
وحيوانات وقد تأقلمت الاشجار للبيئة الجديدة على حسب قوله بدرجة 
مدهشة + وف جاب القصر زدع بستانا BUS as‏ اشجارها بجبال الامانوس 
) شمال غرب سورية ) غرس led‏ انواع الزهور والنبانات العطرية واشجار 
الاثمار وما ينبت ف الحبال والسهول وانشأ فيها مستنقعا اطلق قربه طیورا 
وخنازیر وايائل ٠‏ وقد زرع الزیتون في الثلث الاشوري والذي لم يكن من 
Aes‏ له 

كانت اسعار البساتین اغلی بكثير من الاراضي وتختلف قيمتها عن 
بعضها باختلاف موقعها وكثافة انواع اشجارها + وکانت تلحق at‏ 
المعابد بساتين تتم فیها بعض مراسیم عيد رأس السنة ٠‏ ونعرف ان بعض 
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الملوك جلبوا اشجارا من المناطق التى فتحوها وزرعوها في العراق ٠‏ فسرجون 
الاكدى جلب انواعا من الاشجار التي يمكن زراعتها في البلاد كالتين والعنپ 
وبعض انواع الورد » وف حجر حدود من الفترة الكشبية نرى صفا من رجال 
اجاب يحملون منتجات بلادهم التي من پینها صندوق به نبتة مغطاة بالاوراد ٠‏ 
ونعرف عن استعمال العراقيين القدامى للاسمدة في البساتين ٠‏ ومن التهم التي 
وجهت الى حاكم في نوزى ابتزازه الاموال لدفم اجور عمال سمدوا له 
بساتينه ٠‏ 

كانت النخلة اهم شحرة ف البساتين ويصعب معرفة المكان الاصلي 
الذى ادخلت منه النخلة الاولى الى العراق وقد تكون جزيرة العرب ٠‏ كما 
لا تعرف وقت جابها فقد يكون عصر العبيد » وقد كثرت زراعتها في الجنوب 
فهي برغم كونها من الاشجار بطيئة النمو التي لا نعطي ثمرها الا بعد مدة بين 
4 سنوات ان كانت مزروعة بالفسائل وبين ٠٥-۸‏ ان كانت مستنبتة من 
النوى » الا انها كانت محور الحياة الاقتصادية ٠‏ فقد عرفت منذ القدم فوائد 
اجزاء النخلة المختلفة فاستعملوا ثمرها واستخرجوا منه انواعا عدة من الخمور 
ثم الدبس والخل ٠‏ واستخدموا النواة كوقود ثم علف بعد سحقه وكذلك 
السعف والجريد لمعمل الاثاث ولوازم الحياة اليومية والالياف لصنم الحبال 
والخوص لعمل الحصران والسلال ثم الجذوع للوقود ونسقيف البيوت الخ ٠‏ 
وجاء في نص بابلی متآخر ٠٠٠١‏ فائدة للنخلة وعددت اغنية تدمربة فبوائدها 
شانمائة وقال سترابون ان النخلة تزود البابليين JG‏ حاجاتهم عدا الحبوب 
وعرف العراقيون منذ القدم تکاثر النخيل بالفسيل والتي هي الطريقة الغالبة » 
وطريقة "ترك المسافات بين النخل »> والتلقيح » مدركين تكونها. من جنسين 
منفضلين ذكر وانثی + وقد.ذکرت النصوص درجات الجودة ف بعض التمور 
ولا تزال التعابير الستعملة في زراعة النخيل وجنيه تحتفظ باصلها البابلي مثل 
تال وتبلية ( الة التساق ) والشيص ( التمر الردیء غير اللقح ) o‏ وصورت 


vw 


النخلة على كثير من الاختام وظهرت في مسلة من عصر اسرحدون مع المحراث 
والثور والجبال الخ bs ٠‏ رسالة من العصر البابلي القديم شبه المرسل امه 
بالنخلة طيبة الرائحة مدللادون شك بكونها مصدر خير وبركة ٠‏ ولم تكن 
شحرة الحياة المقدسةفالمنحوتات الاشورية الاالنخلة ويحمل الملك بيده مايشبه 
الطلع + وكانت الربة انانا ربة مخازن (عذوق) التمر وزوجها تبوز كان ربالنمو 
والحياة الحديدة في النخلة وكان بيت سذه الربة هو بيست عذوق 
التمر ۰ 

وادرك العرافیون القدامی اهمية ترك السافات بين النخیل الذي تم على 
اسس معروفة ففي وثيقة من لارسة حوالي نهاية القرن الثامن pte‏ قءم كانت 
هناك yo‏ نخلة في بستان مساحته نصف ایکر واذا افترضنا ان السافة بين 
نخلة واخری ۳۰ قدما فيكون عدد اللخیل ف الادکر خمسين نخلة ۰ 
وقد عثر على نوی تمرني‌طبقة من کف شانیدر فرب راو ندوز من‌العصر الحجري 
القدیم الاعلی وهي منطقة لا ينمو فيها النخل مما يدل على کون النواة المكتشفة 
هناك نحمت عن نقل التمر من مکان الى آخر ٠‏ والنخلة من الاشجار العمرة 
و تختاف غلة النخلة اختلاف نوعها ٠‏ وتشير نصوص قديمة الى ان بعضس 
النخل بحمل مازنته ۱۰ كيلو غرام وهذا LY‏ وان 09 من نوع 
الزهدي وتشير بعض الوثائق البابلية الى ان من بين طرق العناية التي كانت 
تبذل للنخيل هی تقليب الارض ٠‏ وقد وردث بعض الواجبات التي بلزم 
مستاجر بستان التخل بالقيام بها كجسسزء من الاهشمام . 
بالتخسيل منما تقليب الارض الزروعه ومراقبة ظهمور الطلسم 
والقيام بالتلقيح » ومن العناية ايضا اضافة بعض الاسمدة ٠‏ وحوت شريعة 
حمورابي مواد لحماية النخلة ففرضت غرامة على من يقطعها دون موافقة صاحب 
البستان واجبرت مادة: اخرى البستاني الذي بترك البستان دون تلقیح ان 
يدقع لصاحيها قدر انتاج بستان جاره + وحددت مادة اخرى ما sish‏ 
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السستانى بثلث المحصول وثلثين الى صاحب البستان » وكانت اسعار التبور 
تختلف باختلاف النوع فالتمور النفيسة غالية بالنسبة للانواع الاخری التي 
ارخصها الزهدي » وكانت اسعاره في الوسم اقل عادة » وتأخذ في الارتفاع 
بعد ذلك ۰ 
والنوع الاخر من الاراضي كانت الراعي» وان الارفام التي وصلتنا عن 
الماشية زمن سلالة اور الثالثة عالية وترنا مدي كثرتها والاهتمام با مر اعي 
انذاك + فنص من زمن شولگي يذكر ۳۰۰ الف رأس من الغنم والاعز وما 
Joly‏ عشر هذا الرقم من الابقار * ونس Al‏ من نفس الفترة يذكر بضع 
مئات من الاغنام ذات الألية السمينة جيء بها من المنطقة الشمالية الغربيةمن 
العراق + وندل هذه الارقام اضافة الى وجود قطعان خاصة بالدولة على المراعي 
لكثيرة الارواء على طول فروع الفرات الاوسط والمناطق المحيطة بها ٠‏ وتلقي 
dol.‏ المنسوجات الصوفية من سلالة اور الثالثة اضواء اخرى على كثرة 
ال نام + فهناك Jana‏ استتخدم تسعمائة عامل واستهلك ۱4۳۵ طنا من الصوف 
العام مع الفي طن من الصوف الحيد الوارد من القطعان الملكية ٠‏ وافترض 
بعض الباحثين بانه كان هناك حوالي ۰ الف رآس من الماشية كانت تقدم 
السوف زمن سلالة لور الثالثة في منطقة گرسو فقط ونصف ملیون رأس 
من الاغنام والماعز في منطقة تكش وظمر من قوائشم موقم 
درم من سلالة اور الثالشة ان كميات الشعير والنخالة 
المعطاة الى الحیوانات في حضپرة غنم كانت في شهر واحد لقطيسم 
شالف من ۲۲ الف رأسى من الغنم وحوالي الف بقرة o‏ ومن cile‏ 
فترة ثلاثة اشهر قدر عدد القطيع بخمسين الف راس من الاشية و ۱۵۰۰ 
بقرة وهذا مركز واحد من عدة مراكز ٠‏ كل هذه تلقي ضوءا على اهمية 
الراعي التي كانت ترعى بها هذه الاعداد والاهتمام بها وقتذاك + وحوت 
قوائین حمورابي عدة مواد خاصة بالرعاة مما يدل على شيوع هذه الهنة 
وكثرة الرعاة والاغنام e‏ 
۱1۹ 


اشتهر العراق منذ القدم بخصب تربته الذي يعزى الى نظام ری البلاد 
الستمر طوال السنة وهو الانجاز الهائل الذی قدمه العراقیون القدامی ال 
العالم ادى التوسع في الزراعة الى الاهتمام بتحديد ملكية الاراضي ومساحاتها 
وذلك نتيجة عملية مسح للحقل وحسابات رباضية ٠‏ وقد وصلتنا خرائط عدة 
لحقول زراعية منها واحدة عشر علیها في اوما لحقل امر بمسحه الملك آمارسین 
مساحته حوالي مائة دونم مقسمة الى قطع صنغيرة باشکال مختلفة + 
ووصلت الينا خارطة تعود الى منتصف الالف الثاني eed‏ توضح 
الشبكة الاروائية وملكيات الحقول التي منها جقل ملكى والقرى واسماؤها 
وحددت المناطق المشاع استعمالها كالطرق والراعي والاهوار ٠‏ 
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في الوقت الذي م اكان بحتاج فيه الفلاحون الاوائل في مرتفعات شمالي 
العراق لاية وسائل اروائية لتوفر المطر الكافي للزراعة والمناخ الملائم فالامر 
على العتكس في جنوبي العراق ٠‏ فلما كان المناخ في السهل الفيضي لم یتغیر 
جذرا ilb‏ هذه الحقب فلا بسکن لسكنة السهل الاوائل ممارسة الزراعة 
دون طرق اروائية ٠‏ وبدأ شق القنوات والترع بعصر العبيد في الجنوب وتل 
الصوان "وجوخه مامي من عصر سامراء ولوحظ اثار قننوات قديمة 
في المنطقة المجاورة لاريدو والتي لابد وان كانت في عصور ما قبل 
التاریخ ذات صلة مباشرة بمجرى الفرات الرئيسي + 

کان اساس ثراء المان السومرية الاولى خصوبة التربة التي اعتمدت على 
الارواء ولا بد وان كانت السيطرة è‏ على فيضانات الربيع بنظام واسع من السدود 
والقنوات عملية بطيئة ٠‏ وكان الرخاء مدهشا الى الحد الذى اعتبر السومريون 
نظام الري التکامل من عمل اله ٠‏ وتذکر اسطورة ان الاله نتورتا قل حارب 
عفریتا في الجبال وانتصر عليه مما سبب ارتفاع المياه التي خربت کل ماشیده 
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البشر والالهة ولم تتوقف هذه حتى اقام هذا الاله حاجزا عظيما اوقف به 
الفيضان وسلط الیاه الزائدة على دجلة ۰ فالري لذلك بنظرهم عمل الهسي 
لخدمة البشرية وانقاذها ٠‏ 

ان العوارض الطبيعية لجنوبي العراق ليس من الضروري ان تكون 
نفسها في العصور القديمة ففيه يجرى هرا دجلة والفرات في سهول الغرين 
المترسب ٠‏ وفي وقت ارتفاع المياه خلال فيضانات ow!‏ فان OLS‏ الیاه 
الغزيرة قد تجبر الانهار على كسر ضفافها العالية لاغراق مناطق واسعة من 
السهل الحیط بها وان تجد ممرا طبيعيا غير الجری السابق ٠‏ وقد حدئت مثل 
هذه التحولات في مجری دجلة والفرات خلال العصور القديمة + ويسبب 
المجرى تح ولا للمدنوالسكان المعتمدينعل قنواتتلك ge lg VI‏ تكون مستوى 
الفرات‌عند الا نبا lel‏ من مستوى دجلة بحو الي نسعة امثار ولایصل‌موقم å polil‏ 
بصبح اوطاً من دجلة بنفس هذا القدار تقرییا e‏ وهذا الامر ساعد على شق 
جداول من ضفة الفرات الیسری جنوب الرمادی تنحدر عبر النطقة الواقعة 
بين النهرين باتجاه دجلة ثم شق قنوات من ضفة دجلة الیمنی عند موقع الکوت 
تتحدر عبر الاراضي بين النهرين باتجاه الفرات + فالفرات ( پوراتوم بالاكدية ) 
ودجلة ) اد بحلات بالاكدية ) شع ان من جبال شرق الا اضول 
التى ذكر شلمنصر الثالك وصوله الیسها » ولم يكن مجراهما في 
الجنوب على ما هما عليه الان وسنحاول اعطاء تخطيط وقتى مستند على المصادر 
التوفرة والدراسات الحديثة لجرهما القديمين ٠‏ فقد اظهرت الدراسات 
للمنطقة القريبة من سيار وتل الدير وجود نهرين موازيين للفرات ظن انهما 
مجريان قديمان للفرات ويمثلان مراحل تحركه نحو الغرب الى مجراه الحالي 
فرب السهل الطموي ۰ واقترح(پیپ) التقاء دجلة والفراتيضبواحي سپار 
وبعد ذلك اتبم دجلة مجری. شرقیا - جنوییا مسنقلا تفریا وموازیا لجراه 
الحالي ٠‏ وتظهر الادلة بان هذا الجری القدیم قد قل استعماله وترك حوالي 
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ale‏ الالف الرابعم ق ۰م وقد تتبعه پې لمسافة ۷۵ كم الى الجنوب الشرقي 
حي cae‏ جو الات رداك ae‏ وت » فاذا کان 
هذا فعلا المجرى القدیم لدجلة في الالف الرابع قمعم فان هذا بالنسبة للباحث 
ادامر ركد فرضية يبب بان تأثير فيضانات الفرات هي التي اجبرت دجلة 
الى مجراه الشرقي ه وبذلك فان الكمية الحظدی من ماء الفرات في الفترة ين 
الائف الرابع peg‏ والعصر الكشي قد تعولت الى الغرب « 
كان مجری الفراتالرئسييمر بکیش وضروشروياكةوالوركاءءواريدو 
ویتفرع منه شمال غرب BS‏ نهر الاراختو ( گرانیس ) الذي تفع عليه مذن 
بابل ودلبات ومرد ویصب بالنهر الرئيسي عند الورکاء ٠‏ ونهر الأيكلاتوم 
JEN)‏ وهو فرع الهندية الحالي ) الذي يصب بالار اختو ٠‏ و اخبر نا رانوس 
عن سير الاستكندر الكبير .في فرع الفرات ( اراختو ) gm‏ ولل هسر 
) الاپکلاتوم ( مما تكد تلاقسسي النهر رسن Jil‏ ۰ و #سرع rr‏ 
الفرات الى الشمال قليلا من سيار قناة زوبي ( جمدة ad‏ عند البعض الل i‏ 
تمر شمال تل جمدة نصر وتصب بمجری الفرات الرئيسي شمال سل ابسو 
الصلاییخ قرب الدغارة والتي لا نسسم عنها في العصور المتأخرة ٠‏ وعلى مقربة 
من سيار تتفرع قناة الارنینا ( ريما جدول اللطيفية ) التي ریما كانت تمر 
يكوثا وتصب بمحرى الفرات الرئيس شمال کیش«وهناله BLS‏ الاوتورو نكال 
التي تآخذ الماء من ضفة الفرات الیسری مبنوب تفر وتمر بادب واوما وتل isali‏ 
( بادتبيرا القديمة ) وزبالوم ( ابزيخ الحالبة ) حيث تذهي منها قناة الى لكش 
واخرى تمر بلارسا ثم تصب بالفرات جنوب الوركاء ٠‏ وظهر من التصوس 
ان قناة الاوتورو SUG‏ على DAE‏ من التنظيم glow‏ الفني bee‏ ثستد PSY‏ 
من ۱۳۰ كيلومتراً وانششت عليها الکثید من النواظم والسدود ورا هي 
الجدول الذى ذكره اور نمو وجعله يحاكي البحر واعد" له مبازل .خاسة لصرف 
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المياه الزائدة الى الفرات ٠‏ وعند بابل كانت تتفرع قناتان الاولى تسیر الى کیش 
والثاية من الضفة الیمنی الى بورسيا » وكانت هناك شبكة قنوات تريط 
الاوتوركال بشط الغراف ۰ وظهر ان الاراختو صار من حوالی سنه ۱۰۰۰ 
هم الفرع الرئيسي للفرات ۰ وني بداية القرون الميلادية اتتقل الى الغرب 
حيث انرك خط مواقم الاستيطان شمال بابل وظهرت لنا لاول مرة ما نسميها 
الان قناة المحاويل ٠‏ وف العصر البابلي الحديث كانت هناك قناة تتفرع من 
ضفة اراختو اليسرى تسمى قناة نورس تسیر في الغالب باتجاه نهر الدغارة 
الحالي ٠‏ وكذلك جدول بأخذ الاء من ضفة الابكلاتوم اليسرى قرب قصبة 
الكفل الحالية سمي بنهر خابور ٠‏ وهناك قناة صرتو ( العالية بالاكدية ) 
النی قد تكون هي نفسها ارخوس عند الكلاسيكيين ونهر عيسى عند البلدانيين 
المرب » ولنهر عيسى فرع الصراة ریما احتفظ بالاسم الاكدى القديم للنهرء 
ونسير القناة باتحاه الكرمة الحالية بين دجلة والفرات مارة سنخفض عقرقوف 
وتصب‌بمبزل الخر جنوب موقم بغداد + وکانت تفع على صدره بلدة فم البداة 
( فومبدیثا ) ذات الاهمية التجاربه + ثم نهر ملكا الذی بأخذ الاء من ضفة 
الفرات الیسری ویتجه شرقا نحو دجلة ويسير بموازاة ضفته الیمنی حتی 
بصب به جنوب سلوفية ( تل عمر مقابل الدائن ) ۰ وذکر بارحوشا بان SE gd‏ 
نصر الثاني شق حال تسلمه السلطة نهر ملكا وشید فوق مدينة سيار خزانا 
محيطه اربعون فرسخا ( الفرسخ ۲ - 4 ميل ) وعمقه عشرون قامة ( القامة 
سنة اقدام ) واقام له پوابات يسكن فتحها لارواء السهل + وظهر ان في مطلع 
العصور اليلادية امتدت قناة کوثا التي تأخذ الاء من الفرات شرقا لتفرب من 
دجلة ٠‏ وتفرع من نهر الاراختو قبل وصوله بابل نهر سورا الاعلی 
وسستمر سورا الاعلی الى الجنوب الشرقي حتى یقترب من دجلة 
جنوب النعمانية الحالية فيسير موازیا لدجلة ثم يصب فيه ۰ ویمر الفرات بعد 
الوركاء بناظم الدقدقة(علی مسافة ميل ونصف شمالي شرقي‌زقورة اور)الذي 
شيد لتنظيم مياه الفرات نتيجة انخفاض مستوی الاء وضعف التیار ویتفرع 

۱۷ 


٠‏ الفرات بعد الدقدقة الى نهرين(ادفون)الذي تفع عليه اور ثم اربدىو +والثاني 
ستمر حثی الخليج العربي ٠‏ ولا تزال اثار مجرى نهر الفرات القدي ما بين 
اور ومصبه في الخلیج العربي عند خور الزییر بخشرق قسما من ارافي 
هور الحمار الامر الذی يدل على ان النهر كان يمر بارض يابسة في هذا الجزء 
قديما » و کشف هاورد نیلسون في النطقة ما بين نهاية هور الحمار الجنوية 
على طول ضفة شط العرب الحالي الیمنی بين البصرة والسيبة شبكة كثيفة من 
جداول الرى القديمة ٠‏ وقد يكون BW‏ دجلة والفرات وتكوينهما مجرى 
مشستركا حوالي القرن الاول » حيث صور ( يوميونبوس ) ميلا تلاقيهذين 
النهرين وجربان النهر المشترك الذي بکونانه الى الخليج العربي ٠‏ 

وغير دجلة مجراه عدة مرات ومن المحتمل ان يكون مجراه الحالي هو 
شنه خلال الالف الاول قحم الذى ریما تحول في القرن الرابع الى مجرى 
الدجيلة وظل يسير بهذا الاتجاه حتى القرن السادس, عشر حيث رجع بالندریج 
الى مجراه الحالي ٠‏ ولدجلة عدة روافد هي الخابور والزاب الاعلى 
والاسفل ( زباتوس و كابروس عند الكلاسيكيين ) وديالى ( تورنات عند 
البابليين) والعظيم ( ردانى عند البابليين) + ومن مشاريم دجلة 
التي نعرفها من الفشرة التي سبقت التحربر العربي هو مشروع 
oly sill‏ الذي كانت له قواطيل ( مداخل ) عدة تغذيه 
بالماء » تتفرع من شرق دجلة قرب الدور الحالية ويجري بعدها موازيا دجلة 
ویمر بعدة قرى وقصبات منها باعقوبا ( بعقوبة ) حيث بلتقي عندها بديالى 
وینحدر حنی بصب بدجلة جنوب مدينة ماذربا قرب موقم الكوت ٠‏ وقد 
شیند سد على نهر العظیم في المكان الذي يعبر فيه هذا النهر جبل حمرين 
لمنع المياه الكثيرة التي تتجمم في العظيم اثناء الفيضان من تخریب النهروان» 

كان وادي الثرثار ( ترتارا قديما ) كما هو الان اوسم منخفض في العراق 
تصب فيه وديان عدة ترد من جبال سنجار. وحواليها وطوله يقارب ثلائمائة 
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كيلومتر ٠‏ ویدل شكل الوادى الطولي -الضيق وارتفاع حافته الشسرقية 
واختلاف استقامة dbo Jl‏ المرتبطة به على انه لابد وان نشا تتيجة اتكسار قشرة 
الارض وهبوط led‏ + وكان نهر ديالى في اقدم عصوره pas‏ باتجاه جدول 
الروز الحالي مارا بمنخفضات المريجة والشويجة ويصب بدجلة قرب الكوت 
الحالية ٠‏ ثم غير اتجاهه بعد ذلك وصار يسير لفترة طويلة في جدول الخالص 
الحالي ونعرف بان مجرى نهر دیالی القديم يبدأ بعد عبوره جبل حمرين في 
نقطة تقع على مسافة قليلة شمال المجرى الحالي ويوازيه ويسير باتجاه نهسر 
الخالص الحالي وبعد ان يخترق منطقة اهوار gre‏ ليسير جنوب غرب 
بعقوبةباتجاه الجنوب ثم الجنوب الشرقي حتى يصب بدجلة جنوب مصب 
نهر ديالى الحالي + وكان يتفرع من جانب نهر دبالی الرگیس ( في المنطقة بين 
جبل حمرين ودجلة ) فرعان اساسيان شمالي ويسير باتجاه جدول مهروت 
الحالي وتفرع الى شعب عدة وتقع عليه مدن اشئونة ونيريبنوم القديمة 
وجنوبي بانجاه نهر دابان وعليه بقع موقع اشجالي ۰ وهناك فرع يسير الى 
الشرق من الفرع الشمالي باتجاه جدول الروز الحالي وتقع عليه بعض المواقم 
وظهر ان هذه المنطقة كانت قديما مملوءة بالاهوار ۰ 
تذکر النصوص المسمارية الكثير من اسماء القنوات والائهار ولكن 
من الصعوبة معرفة مكانهابالضبط + وقد وردتنا قوائم باسمائها من مكتبة 
اشوربانیبال ٠‏ فهناك قنوات سميت باسماء الالهة واخرى باسماء اشخاص 
او اماكن او مدن او اسماء مميزة مثل القناة الوسسطى وقناة بيت الحمار 
وباطوال مختلفة ابتداء من ۱۲م الى 4۲م وعمق من ۱-۳ وعرض بين ٩‏ - ۷۲ 
متراً + ونفراً في نص اشارة الى مال مخصص لقناة مما يدل على تمويل 
الملوك لاصلاحها + ويذكر نص ان اهمال اية قناة لمدة شهرین پستدعي حضور 
السلطة ۰ وكان هناك موظف واجبه النظر في اهمال اخراج الطين المتراكم 
في القنوات مع عمال دائميين مسؤولين عن اصلاحها والحافظة عليها في كل 
منطقة ۰ وانحصرت Uy fae‏ مديرية الرى باصلاح الاراضي الهملة وتوزيعها 
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وتثبيت حدود الملكية كل ذلك لان مشكلة الغرين في فری دجلة والفرات 
خطيرة ٠‏ وقدر ليس وفالكون معدل الحد الادنی لكمية الغرين السنوية في 
النهرين ۲ود۷ × ٠١‏ قدم كافية لان تغطي مساحة قدرها مشه ميل Cot‏ 
الى عمق tava‏ انجات ٠‏ ونسبة غرين الفرات اقل قليلا من غرين دجلة e‏ 
والمعروف ان ۱۰/ من ترسبات دجلة تصل الى الخليج العربي وتترسب الكمية 
الباقبة في طرتها اليه ٠‏ وانضح من دراسة مقارئة ان نهر دجلسة يحمل من 
الغرين اثناء الفيضان عند وصوله العراق ما Joly‏ خمسة امثال ما يحمله 
نهر النيل في مصر مما يجعل مسألة الرواسب الغرينية من المشاكل الكبيرة 
بالعراق ۰ وان الضفاف العالية عند الجداول القديمة المتناثرة في مختلف 
اجزاء السهل الفيضي الواسعة تدل على مدى الجهود الضخمة التي قام ها 
العراقيون القدامی كل سنة لتطهير جداولهم من الترسبات الغرينية ٠‏ 

یمود اتقان العراقبين القدامى لهندسة الرى الى حاجتهم لتوسیم اراضيهم 
الزراععة بعد ازدياد عددهم فشقوا الحداول السيحية ونقلوا الماء الى الاراضي 
الزراعية البعيدة وعرفوا وسائل رفع الياه الى الاراضي المرتفعة ٠‏ وكانت 
تجار بهم 3 ذلك مثار الاعحاب و کلها ادت منذ عصر الصید الى الازدیاد الهائل 
بالمنتجات الزراعية وتجاوزها الاستهلاك المحلي وتصديرها الى الخارج كمسا 
ذكرنا ٠‏ واهتموا في مختلف عصورهم بالرى فحفروا القنوات واقاموا النواظم 
والسداد ودرأوا خطر الفيضان وكانت هذه الاعمال مو ضع فخر كبير wa‏ ۰ 
AE‏ صارت بفضل جهود WS gle‏ بحقل الرى مرتبطة بدجلة والفرات بقنوات 
اروائية كثيرة وصل الينا كثير من اسمائها ٠‏ واعاد اورنمو کری كثير من 
الجداول وحفر اخرى لابد وان اهملت في فترة التسلط الكونى فقد حفر واحدة 
قرب اور واثنين في لکش واعاد ربط اور بالفرات عند موقم الدقدقة ٠‏ وان 
القناة الكبيرة التي شقها حمورابي واسماها ( عطاء الشعب ) BY‏ 
انها كانت حملة واسعةطهر بها الفرع الرئيسي للفرات حيث پذکر تجهيزه مدا 
۷۹ 


مهمة بالماء ابتداء من نتفر حتی اریدو + ونلحظ مدی اهثمام Spill‏ بالری 
من اطلاق الكثير منهم اسماء القنوات التي شقوها على بعض سنوات حكمهم٠‏ 
و Bad‏ من رسائل حمورابی لحکامه مدی اهتمامه تطهير القنوات ٠‏ وف 
رسالة له قرا ( ادعوا اصحاب الحقول على شواطىء القناة ان يطهروها خلال 
شهر ) do ٠‏ رسالة اخرى ph‏ احد الحكام باکمال تطمیر القناة التي تنتهي 
عند اوروك والتى ي لم ” نکن قد طهرت حتی تلك الدينة » وقضست مادة في 
تشریم حمورابي علی 'نبويض المزارع الذي اهمل تقوبة سدود قناة اروائهعما 
سببه من اضرار بحق جاره ante‏ جدوله ( نتيجة اهمال تطهیره)علی 
حقل جاره فعليه ان بعوضه b gar‏ حددها القانون + وكان الاهتمامبالقنوات 
يستدعي اشراف حكام المقاطعات ٠‏ ونعرف من flay‏ ماری ان حاکسا 
اعتذر عندما دعاه املك لرؤبته على اساس وجود اعمال اروائية age‏ تستدعي 
ocli‏ + واستخدم حاکم مره i‏ الفي عامل لتطميرقناة » واستدعى حاكم ree‏ 
جميع سکان النطقة لاصلاح القنوات ٠‏ ومن سلالة بابل الاولی نقر) 
النصوص ان الملك سيفتش مشروعك و ( اسأل اك عن تن سا 
بدل على ان الملك كان مرف الحقول وله اهتمام شخصي بالري + Age chy‏ 
هذه السلالة كان هناك موظف يعينه ELUM‏ للاشسراف على القنبوات له 
سلطات واسعة حيث نعرف عن نجهیزه مرة ۱6۰۰عامل لشق «BLS‏ ونمرف 
ان هناك مفتشا للري وحتى مقاولين للعمل بهذه الاشغال ٠‏ وكان المقاول 
يتعاقد مع صاحب الارض او مع دائرة الري ویحلف اليمين واذا اهسل 
المقاول او الملالك اصلاح القنوات وتطهيرها فهناك عقوبات ٠‏ 

ومن مشاریم الارواء مشروع السد GUI‏ انشاه ابانانوم ملك لکش 
على احد الجداول» ثم السد الذي oly‏ خليفته اتتميناء وتظهر عتهذی ا مترو عن 
من كمية القار التي استخدمت فيهما » فقد استعمل في الاول ۰ لتر 
bs‏ الثاني 0۰ لترا كما يذكر النصه و بلغ عدد الآجر الذي استخدم ناء 
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الثاني حوالي Gls‏ ملایین طابوقة وانشاً إباناتوم قناة ثانية الحق بها خزانا 
بستوعب كميات من الماء ,يتصرف بواسطة جدول الى المزارع وسعه خليفته 
من بعده ٠‏ وكان مشروع اتتمينا ضخما حيث حفر قناة جلب بها الماء من دجلة 
الى لكش ( الغراف ) لمسافة حوالي +4١كم‏ وكانت هذه الاراضي تسقی من 
الفرات قبلا مما بدل على الحاجة الماسة الى الماء في الحنوب ٠‏ وتقراً من عصر 
ابسن لارسا عن بناء احد ملوك لارسا سورا فوق خزان عند فم قناة » 
واحتاج السور الى حوالي مليون وثلثمائة الف طابوقة ٠‏ وریما كانت هذه 
القناة هي نفسها التي سميت في العصور التأخرة اسنينيتوم التي كانت تتفرع 
من الفرات شمال A‏ وتجرى جنوبا ويريد الملك الان السيطرة عليها من نقطة 
خروجها من.الفرات ٠‏ وكان حجم هذا الخزان ۱۳۰ الف متر مكعب + كما 
نسمع عن مجمعات للمياه » ویذکر نص تنظيف مجمع للمياه لاستخراج ' 
الحصى منه ابعاده ۲4۰ × ۷۲ مترا ٠‏ ونعرف بان ریم سين كان مهتما ag‏ 
قناة تأخذ الماء من دجلة لحل مشكلة الماء فيلارسة ٠‏ 

وهناك ما بدل على ان دراسات اولية كانت تجرى وتخطيطات تمهيدية من 
اجل شق قناة قبل الاتفاق على الخطة الاخيرة ويستعملون لذلك اجهزة 
القياس التوفرة لدبهم وانواع الحسابات واحتساب الجهود المثرتبة على تنفيذ 
الشروع + فالنص الخاص بخزان اباناتوم وقناته الثائية بجعل ثقل العمل على 
العمال المختصين وليس على العادین + 

وائقن العراقيون القدامى منذ العصر السومري القديم عمل السداد 
لدرء خطر الفيضان كما سدوا الثغرات بالقصب والتراب وشيدوا المسنيات 
بالطابوق والقار لحفظ ضفاف الانهار من التعرية وجرف تیار الاء ۰ وان 
البطخات المستعملة الان لسد الثغرات التي بحدثها الفيضان في السداد لايد 
انها معروفة منذ تلك العصور + والبطخة عبارة عن W‏ ضخمة طويلة بعدة 
طيات محشاة بالقصب والشوك وكل طية تلف بحبال كثيرة مم قصب وسعف 
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وتربط بعدها قرب الثفرة حتى لا يجرفها تیار الاء القوى ٠‏ وقد توصع 
بطخات عدة بالثغرة الواحدة » وقد تسد الثغرات بحصران القصب والمرادى 
والحصران ٠‏ 

استوطن العراقيون القدامی على ضفاف الفرات ودجلة ٠‏ فجميع مدن 
سومر واكد كانت مشيدة على ضفاف الفرات الاسفل والانهر المتشعبة منه 
باستثناء بلاد اشور ومنطقة دیالی ۰ وقدم الدكتور سوسة جملة اسباب لذلك 
فالاراضي الزراعية المنحصرة بين دجلة والفرات جنوبا تنحدر من الفرات 
باتجاه دجلة ولذا صار من الطبيعي aT y‏ ان تكون اتجاهات القنوات بنفس 
الاتحاهات وانحصرت مياه الارواء بالفرات الذى تستمد منه ماءها اضافة 
الى کون الفرات بجري بين ضفاف منخفضة احدان قن ke‏ دجلة مما 
پسهل على الانسان التحکم به واستثمار Fla‏ بسهولة ٠‏ كما بتوفر في مناطق 
الفرات طوال السنة الاء حبث تتجمم الباه من کل جهة وننتشم على لول 
الدلتا Gleb‏ ضئيلة مما بسهل الري ۰ 

ويتميز الفرات بهدوئه وبطء سيره بالنسبة لدجلة مما يجعله اکثر ياتا 
من الثاني ٠ففي‏ اوقات الفيضان تكون المياه بمجری الفرات اكثر من تلك التي في 
دجلة غالبا » وف اوقات الفیضان لا تزيد مياه الفرات عن نصف كمية الفيضان 
بدجلة ٠‏ اضافة الى أن للفرات منخفضات طبيعية تجرى لها المياه الفا مضة 
كبحيرة الحبانية ومنخفض ابو ديس ومنخفضات جنوب الفرات مما يخفف 
حدة الفيضان وخزن قسم من المياه الفائضة o‏ ويعزى ويليام ويلكوكس السبب 
الى ان المياه التي تصل المنطقة الجنويية من الفرات » تكاد کون قد فقدت 
الطمى الذى تحمله في موسم الفيضان بعد ان تنتشر في الاهوار والمنخفضات 
الواسعة الموجودة هناك مما سهل للسكان الاعتماد على تلك المياه للرى ء 
وابتداء من الربع الاخير من القرن الرابع ق+م بدأ التحول نحو دجلة وزادت 
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المستقرات في ديالى السفلی ودجلة السفلى والتي تضاعفت في الفرون اللاحقةء 
و شهدت الفترة فنك ددع السلالة الكلدية Lakai‏ ف Colts‏ الري debs‏ ف 
ربط دجلة والفرات في القسم الشمالي من السهل ٠‏ ` 

وقطعت هندسة الرى عند الاشورین مرحلة كبيرة من التقدم » فاعمال 
الارواء التي قام بها سنحاريب كانت مدهشة ٠‏ فقد اخبرنا عن مشروعه بارواء 
اربيل وكيف انه حفر ثلاثة انهر في الجبال التي فوق اربيل واضاف لها مياه 
الينابيع الواقعة على یمین وشمال الا هار و حفر als ladas‏ تصل وسط !5 ju‏ + 
فقد اعاد سنحارب بمشروعه توجيه مجاري فروع نهر باستورا ثم tog‏ 
مياه الينابيع لها وتشیید قناة لجلب الاء الى اريبل واقام سنحاریب مشروعا UU‏ 
Gul‏ بخترق نینوی وصب بدجلة مقابل الوصل وحول مياهه الى BLS‏ تستمد 
oll‏ من امام السد وتسير موازية للنهر غربا حتى بساتین ینوی كما وسح 
العيون التی تغذی الحوض في شمال ینوی واجراها بفنوات » تصب اخیرا 
بالقناة الحديدة التي شيدها ۰ ولارواء مساحات اوسع من الاراضي قام 
سنحاریب بجر الیاه من ينابيع نهر الکومل في جبل بافیان واجراها في قنوات 
اليه » ثم شيد سدا في مضيق بافیان لحجز الیاه وخزنها امام السد وشق نهرا 
من امام السد يتفرع من جانب نهر الکومل العربي قرب قربة خنس وينتهي 
بالخوصر فنینوی لمسافة تزید عن خمسين ميلا + وربطت الاودية العميقة التي 
تعترض مجری هذا النهر في طريقه الى الخوصر بقناطر من الحجارة واجری 
فوقها الحدول » واضخم هذه القناطر كانت قرب Hla em‏ وهی مشيدة من 
الححر وطولها للشمائة متر وارتفاعها تسعة امتار وتتألف من ثلاث عشرة فتحة 
عرض کل منها خمسة pte‏ مترا وفتحة واحدة في الوسط عرضها ثلائون مترا 
مقسمه الى اربع فتحات عميقة في وسط الوادي © و ظهران ان الفتحة الوسطية 
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. اعدت لرور المياه الصيفية للوادي by ٠‏ المشروع حوالي مليوني حجارة بحجم 
نصف متر ووزن ربع طن للواحدة ٠‏ 

ولتصريف الياه الفائضة من القناة التي نروی نینوی انشا سنحارب كما 
دكر سبرة للاستفادة من هذه الياه ٠‏ ويجعل الدكتور سسوسة المخفض 
هذا قرب تارپیصو ( شريف خان قرب نینوی ) ويطابقه اخر مع منطقة منخفضة 
بين دجلة والخوصر وطريق الموصل دهوك ووضعه ثالث على نهر اللخسوصر 
قرب قرية الجيلة ٠‏ 

من الشاکل التي جابهها الفلاح العراقي في الجنوب قديما كانت الملوحة 
في التربة ولم يجابه الفلاح تلك المشسكلة خلال الفترات الاولى لان الطبيعة 
كانت تضمن له استمرار خصوبة التربة الى جانب توفر المياه على الدوام » ولكن 
هذه الظاهرة الخطرة التى قللت انتاجية ارضه اخذت بالزيادة تدریجیا ٠‏ 

وللملوحة هذه اسباب عدةءمثل ارتفاع مستوى الياه الجوفية التي تكون 
نسبة اللح فيها عالية وقربها من ظاهر الارض » وطريقة الارواء غير المنتظم 
التي تجعل مياه الارواء تتصل بالمياه الباطنية » فینبعث اللح الى سطبح الترية 
بالجاذبية الشعرية وعدموجود مصارف منتظمة لياه الارواء المستعملة خاصة وان 
الاء المستعمل للرى بالعراق يحوي ٠ه ١٠١‏ ١جزء‏ من‌الاملاح المذابةفي كل ANE Lo‏ 
منه » وبسبب نسبة التبخر العالية بالعراق والتي تصل الى ۱۰۰-۹۰ انج في 
السنة تترك كميات كبيرة من gl!‏ بالارض + واسیاب اخری هو ورود الاء 
الى التربة من محلات اعلى مستوى ثم ان كثرة السقي يزيد في تماسك ( ثقل 
التربة ) فیتعرقل التصريف وتكثر الملوحة ٠‏ وقد ظهرت طلائع هذه الظاهرة 
كما نعرف الان في ملاحظات موظفی المعيد بمنطقة لكش منذ العصر السومري 
القديم وهناك تنويهات عنه في القطم الادبية مثل ملحمة اثراخاسس ( الفائق 
الحكمة ) التي نقراً فيها (ان الحقول السوداء غدت بيضاء والسهل الواسم 
قد اختنق بالملح ) ۰ وظهر من النصوص المتوفرة الخاصة بزراعة الحنطة 
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والشعير تفاقم مشسكلة الملوحة تدریجیا في الاراضي ۰ فحوالي ۳۵۰۰ ق۰م 
كانت الحنطة تزرع بنفس كمية الشعير وحوالي ۲4۰۰ peg‏ صارث زراعة 
الحنطة الى الشعير بنسبة السدس لان الحنطة اقل مقاومة بكثير من الشعير 
الى do gle‏ التربة وحوالي ۰ آق۰م صارت زراعة الحنطة قليلة جدا ٠‏ وقد 
كانت غلة الحنطة حوالي ۲۸۰۰ ced‏ حوالي ۵۳۷و۲ لتر للهکتار الواحد 
وف ۲۱۰۰ ق۰م هبطت الى حوالي ۰ لتر للمكتار by‏ ۱۷۰۰ ق۰م صارت 
حوالي ۸٩۷‏ لترا للهمكتار + وبينت ارقام اخرى ان معدل انتاج الحبوب في 
ماية العصر السومري القدیم ۲۰۳۰ لنرا للهکنار الواحد وهبطت في سلالة 
اور الثالثة الى ع۱۳و۱ لتر للهکتار + وارتفع پذلك معدل حبوب البذر بحوالي 
النصف عما كان عليه في بداية العصر السومرى القديم ٠‏ واستمر الهبوط 
بالانتاج ٠‏ وصحب ذلك هبوط في مناطق السكنى ومساحات الحقول المزروعةء 
قفي نهاية الالف الثاني cog‏ والقرون الثلاثة الاولى من الالف الاول ق«م 
هناك هبوط معدله حوالي ۰ في عدد المواقعم و ۷۷/ في الاراضي المستغلة 
عنها في بداية سلالة اور الثالثة حيث اختفت الكثير من المراكز الحضرية 
بسيب الاحوال الجديدة في الزراعة والاء ٠‏ 


وسائل الري 

الاولى + فقد استعملوا الدالية وهي آلة سقي بسيطة لا تزال مستعملة في 
منطقة البصرة تتكون من عمود خشبي بقف على مسند فاذا ارتهم رأس من 
رقوس العمود J3‏ الرآس الثاني وهكذا ء وتشد في جانب العمود القصير 
ثفالة معاكسة ويربط حبل في الجانب الذی پواجه ماء النهر پرتبط فيه وعاء 
من الحلد ٠‏ فعندما Jy‏ الفلاح الذي يديره الوعاء الى النهر ویضم قل 
جسمه حيث تکون الثقالة برتفع الوعاء المملوء ۶ a‏ عام بالصانية اللي 
تدفع الماء الى الحقل ولا ترفم هذه الالة الماء لا کثر من سثه اقدام + وقد 
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صورت الدالية في ختم من العصر السومرى القديم تشاهد فيه العمود والوعاء 
في نهابة والثقالة في نهاية اخرى ويدير الدالية شخص صور في الجتم عاريا ٠‏ 
وصورت نفس UY‏ في نقش من عهد سنحاريب ثراها اكثر تطورا وضبطا 
من الدالية السومرية ۰ فقد صارت الان على شكل يد منحرفة ٠‏ ونرى في 
نفس الصورة داليتين الاولى ترفع الماء من النهر الى ساقية مرتفعة والثائية 

ترفع الاء من تلك الساقية الى ساقية اخرى اعلى منها + 
وهناك الناعور المائي ويعمل بقوة تيار ماء النهر وهو عبارة عن طوق 
خشبي کہیں ربا بصل قطره الى عشرة امتار تربطه بمركزه قطع خشبية كبيرة 
ربطت بكل احكام حول شجرة ضخمة ٠‏ ويستند الناعور الى دعامتين تشیدان 
عادة من الطابوق امام مجرى النهر وتوضع سلسلة من جرار فخارية صغيرة بكل 
نظام وتربط بحبال قوية على طول دائرة الطوق الخشبي الخارجية + ويعمل 
الدولاب بقوة تیار ماء النهر حيث E aes‏ ويدور باتجاه محوره فتصعد الجرار 
السفلی وهي ممتلئة بالاء الى اعلى فتصب ما فيها من ماء بساقية حفرت اعلى 
من مستوى ماء النهر وندور UYI‏ ونمتليء al al‏ وتفرغ ماءها وهکذا ٠‏ 
والالة الاخرى الكرد وهي اكثر نعقيدا وتطورا من السابقتين ويرفع بها الماء 
الى اعلى من منطقة اكثر عمقا ویکمیات اكثر فقد كبر الوعاء الموضوع في 
النهاية ۰ وربما تم ادخاله في العصور الاشورية التأخرة فقد ذكرت وثيقة 
بيع ارض زراعية من تلك الفترة بان الالة التي ترفع الماء من النهر بشرف علیها 
خبير عارف يتشغيلها مما قد بدل على ادخالها القریب وکون العمال الذین 
پفومون بتشغیلها کانوا قلیلین بحيث ذکروا في الوثيقة ٠‏ ویتالف الجهاز من 
بكرة كبيرة نستند من جهتيها بسودین ضخمين غالبا من جذوع النخل او 
الخشب القوي او ely‏ ثم وعاء كبير جلدی نهایته على شکل انبوب يتفرغ 
بواسطته ماء الوعاء الى الساقية بواسطة حبلين يريط احدهما باعلى الوعاء 
والثاني بنهابته الشبيهة بالانبوب ٠‏ فبتحرك الحبل الاول على البكرة بصعد 
۱۸۲ 


الوعاء وينزله Sas‏ الثاني النهاية الشسبيهة بالانبوب عند الصعود فيمئع 
خروج الماء من الوعاء ويوصله الى الساقية حيث يفرغ هناك الماء بتوجيه 
فنحه النهاية الانبوبية للساقية + وهناك شخص يسوق الحيوان عند صعوده 
الى الطريق النحدر حتى ينزل الوعاء الى ماء النهر وعند نزوله لرفع الوعاء 
الى الساقية ۰ 


احوال الاراضى 

اختلفت اراء الباحثين المحدثين حول ملكية الاراضی بالعصر السومرى 
القديم فبعض الباحثين cy All‏ يعتقد ان الاراضي الزراعية في القسم الاخير 
منه كانت ملكا لمعبدها وكان اقتصاد دولة المدينة متركزا في المعبد الذی بملك 
كل شيء + ففي لکش كان معبد الآلهة باأو بمتلك ۱۱۰۳۳ ایکر من الاراضيء 
وكانت الاراضي الصالحة للزراعة التابعة للمعبد على ثلاثة اصناف هي اراضي 
ال التابعة للاله والتي تذهب وارداتها الى مصاريف طقوس IYI‏ والعید 
دتشكل حوالي ربع الاراضي الوجودة وتسمى بالاراضي العامة ٠‏ ثم الاراضي 
المعروفة بحصة الرزق التي تعطی الى موظفي المعبد ٠‏ والاراضی التى تؤجر 
oll‏ حصة من المحصول نستقطع عند الحصاد وتتراوح بين الثلث والسدس . 
ly‏ جانب الاراضي امتلك العبد البساتين ومناطق الاهوار ٠‏ وكان لكل 
معبد کتابه ومسجل اراضيه وموظفون الخ وكان المعبد يقوم بمشساريم 
الا رواء الجديدة وصيانة الوجودة منها ويمتلك الالات الزراعیة والحیوانات . 
و کان للكهنة حصص من الاراضي المنوحة ایضا ٠‏ وکانت موارد الاراضی 
العامة توزع على الافراد بشکل منح وارزاق ونعرف عن موظف امتلك ۱۲۰ 
ایکر من اراضي المعيد ومشرف عنده ۱۸۰ ايكر وحتی عن نساء كانت لديهن 
فطع من الاراضي + وهناك باحثون اخرون يعتقدون ان نظام التملك الفردى 
سار جنبا الى جنب مع اقتصاد العبد ٠‏ فوثائق شروپاك توضح وجود التملك 
الفردی وحرية الفرد في مزاولة المهنة التي يرتضيها وتحارته وتملكه sbl l‏ 


1A4 


وذكر اورواشمكمينا(اوروكاجينا) العصور السيئة التي سبقت اعتلاءه العرش 
وحرصه على الرجوع بالاوضاع الى ما كانت عليه بالعصور القديمة عندما كان 
الافراد بسکنهم التملك هذا طبعا الى جانب ثراء العابد مما يدل بان الاقتصاد في 
وفت ما قبل زمانه قد امتاز بحرية التملك الفردي وربما سار الائنان ( الاقتصاد 
الحر والعبدي ) جنبا الى جنب ف بلاد سومر ٠‏ ففي عهد انتمینا وخلفائه كانت 
املاك معبد ننگرسو نحت ادارة الكاهن دودو ٠‏ وسثل اتتقال ملكبمة 
الاراضي الى الحكام تحولا مهما في ملكية الاراضي ٠‏ وتقلصت مساحات 
الاراضى التى قسمت على المزارعين لاستغلالها كما كانت في السابق وقدر 
العاملون في المقاطعات الزراعية سواء للحاكم او المعبد ۳۰ من السكان + 


وعمت حرية التملك الفردي ف العصر الاكدي فقد اشستری الملك 
مانيشتوسو جمله ضياع وعقارات دفع عنها تعويضات بالسعر الجارى وقتذاكُ 
وزعها على المقريين اليه o‏ ومساحة احدی هذه الاراضي کانت تزید عن ۱۳۰۰ 
هكتار واخرى مساحتها +۳ هكتاراً Gy ٠‏ سلالة اور الثالثة بظهر ان الدولة 
منذ سنة حكم اللك شو لكي الحادية والعشرين قد سيطرت على الموارد العامة 
yl‏ منها الاراضي الكثيرة في وقت استمرت به المعايد محتفظة باملاکهبا 
السابقة ٠‏ وكان العصر البابلي القديم زمن حرية اقتصادية وللافراد حرية 
التملك والتجارة وممارسة المهن الحرة + ولكن الدولة سيطرت على الاراضي 
التي ضمت نتيجة الحروب + وظلت املاك المعابد على ما هي عليه سابقا ٠‏ 
وكانت اراضي الدولة على ثلاثة انماط اراضي الملك نفسه التي يستغلها 
القصر بموظفين مرتبطين CULL‏ ثم اراضي الدولة التي تقطم الى افراد الشعب 
مقابل خدمات معينة يقدمونها للدولة AV)‏ ) والاراضي الموجرة التي 
of‏ الى الفلاحين مقابل حصة معينة من المحصول + وتركز اهتمام اللك 
بالاراضي المقطعة التي كان يمنحها الى مختلف افراد الشعب على اختلاف 
حرفهم مقابل خدمات بؤدونها للدولة والخدمة في الجيش وحتى الى مجموعة 
\Ao‏ 


من العمال بتشارکون في مقاطعة واسعة مشاعة ٠‏ والى چانب هذا عمت الملكية 
الفرديةوصار في وسع ای فرد تملك ارض او عقار وتورشه الى ابنائه + و کات 
الب رسائل حمورابي الى حكامه تخص تقدیم الاراضي الى مختلف خدم 
الملك اما كمستأجرين يدفعون ایجارا او اقطاعيين مستندین على خدمتهم 
العسكرية او المدلية وكانت رسائل كثيرة عبارة عن اوامر الى الوكيل باعطاء 
ارض الى واحد او اكثر بموجب الشروط ٠‏ وان الطبقة الاكثر عددا هم الذین 
شغلوا حقولهم مقابل الخدمة التي پقدمونها للملك او الایجار الذي يدفعونه 
له » وکل من تعطى له ارض قد زود بشهادة تحدد ملكه ( وتثبت الاوتاد التي 
نعين حدودهم ) بالمقاطعة « واعتبر الحقل وراثيا في الأستثمار واذا ورثه الاين 
فتقع عليه واجبات والده للدولة والا فتؤخذ منه الارض ٠‏ . 


ولم يكن صاحب الارض. حرا في اعطاء قطعته حيث تكون الخدمات 
الترتبة عليها في خطر من اهمال المالك الجديد » ولدينا امثلة عن استرجاع 
اللك للاراضي التي اهملها شاغلوها السابقون ۰ وهناك بضع مواد في شريعة 
حمورابي تخص هذه الاراضي المقطعة منها ما بتعلق بالاراضى المقطعة الى 
الجنود بصنفيهم المشاة والقناصة » فمادة تبين ان على الشخص الذى استغل 
ارضه واوفى بالالتزامات الاقطاعية قبل فترة اسره فعليهم ان يرجعوا له 
الحقل عند عودته ٠‏ واذا كان ولده قادرا على القيام بتلك الالتزامات خلال 
فترة اسره فيعطى الحقل للاين + واذا كان هذا الولد صغيرا لا يتمكن من 
القيام بواجبات والده الاقطاعية فيعطى لامه ثلث الحقل والبستان حتى تقوم 
بتربيته ٠‏ واذا غاب الجندى واستغل اخر الارض وادى الالتزامات الاقطاعية 
عليها SMI‏ سنوات فتعطی للاخير ۰ ومنعه القانون من اعطاء حقله مقایل دين 
او بيعه او مبادلته او بعطیه لاخر مقابل مسؤولية حتی لو كانت زوجته او 
انته ۰ 

وف نوزی لا بسکن ان تنتزع ارض من مواطن منحتها له الدولة ولا 
۱۳ 


کله مبادلتها او تحويل ملكيتها لاخر ٠.فالارض‏ نظريا تعود الى الملك الذی 
يمنحها من يريد عن خدماتهم الاقطاعية ٠‏ وتكون المنحة والخدمة الاقطاعية 
متوارثة من جيل لاخر وتبقی الارض بذلك في العائلة ولكن تم الالتفاف 
حول القانون بطريقة التبني ۰ ففي الوفت الذى تعود به المقاطعة في بلاد بابل 
الى الدولة عندما لا يكون الشخص الذى اقطعت اليه قادرا على القيام بواجباته 
او عند وفاته وانعدام وجود من يفوم بالواجبات بعده ( برغم وجود امثلة 
خرق بها القانون ) التف سكان نوزى حول القانون بطريقة بتبنی فيها صاحب 
الارض للشخص الذى يرغب في ان يسلمه ارضه او يتسلم الاول قرضا به 
شرط یحصل بموجبه المقرض على ارض المدين حتى برجم له دينه ٠‏ 

وف العصر الكشي تملكت بعض Gall‏ مقاطعات زراعية واسعة وكذلك 
القبائل التي استقرت في وسط وجنوبي العراق ٠‏ وكان الملك احيانا پشتری 
مقاطعات زراعية من تلك Gall‏ او القبائل ويمنحها لمن يريد + وكان الملوك 
يمنحون اراض الى موظفيهم وافراد الشعب او الى العبد وتدون هذه الاقطاعيات 
على صخور مستطيلة JEAN‏ يتراوح ارتفاعها بين ۳۰ سم والتر الواحد بقمة 
مخروطية وقاعدة مستطيلة او بيضوية او مربعة تسمی احجار الحدود 
( كودورو ) تحوی عقد أقطاع الارض من قبل الملك الى المعيد او الوظف 
او الشخص ٠‏ ومعظم القسم الباقي منحوتات برموز الالهة ( التي وضعت المنحة 
نحت حمایتها وتقم لعنتها على من يخرق او يعارض المنحة ) مقسمة في شرائط 
الواحدة فوق الاخری ۰ وفي بعضها نرى اللك مع الشخص الذى يتسلم 
الاقطاعية او الاثنين سوية امام الاله ٠‏ وهناك دائما do‏ ملتفة حول القاعدة 
او القمة كحامية رمزية للوثيقة ٠‏ واقدم وثيقة من هذا النوع تحمل اسم 
املك كدشمان اثلنل الاول ( حوالي ۰ — (eS A"‏ + والجديد هو 
ادخال العقوبات المدنية ضد مخالفي العقد او المنحة ٠‏ ثم تحدید الاراضي 
التابعة الى بيوتات معينةاو المملوكة لقبائل» ونکشف هذه الوثائقعن قطعكبيرة 


\AY 


من الاراضي قد امتلكت بصورة tekal‏ من قبل جماعات فكان لكل قبيلة 
اقطاعية كبيرة شيدوا فيها مدنا وقرى ولكل date‏ اراضى كما تملكت بعض 
العوائل الاقطاعيات ايضا ۰ وقسمت تلك الاقطاعيات الى قطع صغيرة يستغلها 
الافراد وتكون المقاطعة وراثية للشسخص الذى اقطعها له الملك وهو خاضع 
الى كل ما يفرضه الملك الا اذا استتحصل اعفاء تحريريا ۰ 

اما الاراضي البور فانها تكون تحت تصرف اول من بسکنها وتصبح 
ملكا لمن عمرها ٠‏ وقد اعطى الملك ميلى Shad‏ ابنته مقاطعة على حدود القطر 
الى عل اننا اقا فد انشندت ها مدروعا اروا وسكا ما انا 
صالحة للزراعة وشيدت بها ثلاث قرى ٠‏ واعفى هذا الملك ابنته ( كما ورد 
في حجر حدود منحتها ) عن القطعان ءالرسوم والسخرة وتصليح القنوات 
الخ ٠‏ واعطى الملك نفسه مقاطعة لواده اعفاها من الرسوم الفروضة ( لا 
تفرض على ارضه العشور وتقديم بواكير الحصولات ولا يستدعى سكان 
مقاطعته ولا يعملون على زان القنوات الملكية او صيانة او تطهير محرى BLA‏ 
ولا يمكن لحاكم اخذ اي فلاح من اراضيه e‏ ولا يمكن لأحد بأمر الملك ان 
يقطعخشبآ او حشيشآ أو بأخذتينا او شعيرا او محصولا او عربةاو عدغاو حمارا 
او رجلا ولایحق لاحد في وقت ينخفض فيه الاء بالقناة ان يدعى مياه القناة 
الاروائية ولاینکن لاحد ان ASL‏ ماء من مجرى سدها ولا يقسم الارواء 
معه احد ولا يسقى ارضا اخرى منها او بقطم حشيشا ولا حق لاحد ان 
يسوق حيوانات الملك او الحاکم على حدودها ولا يعمل lile‏ من حشيشها او 
طریقا سواء للملك او للحاكم ولا يمكن لاحد ان بفرض ای ضريبة في الستقبل 
بامر الملك او للحاکم او ترجع رسوماً قديمة سفطت عن التتفیذ ) ٠‏ 


وینص القانون الاشوري الوسیط على ممارسة اعلان البيع الرسمي 
للارض دن المالكين وعندما لم يكن ای اعتراض من جهة ثالثة سحل العقد 
وتوضع الوثيقة في الارشيفات الرسمية » وهذا ما هو موجود ايضا في بلاد 
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بابل ولكن القانون الاشوري اضاف استخدام مناد يعلن ثلاث مرات بصوت 
عال داخل مدينة اشور وحيث تقع الارض عن شراء الشخص للقطعة و يدعو 
كل من له حق ف تلك الارض ان يبرز وثائقه او نخويله امام المسؤولين خلال 
شهر واحد ۰ ول ای ادعاء موثق ويلغى البيع ۰ واذا لم تقدم احد خلال 
الوقت المعين فیستمر البيع وبسجل رسمیا + وظهرت في هذا العصر فئة تمتلك 
اراضی غير ملزمة Gb‏ واجبات ٠‏ وجماعة اخری يعملون في اراض اما ان تکون 
ملكهم او ممتلكة من قبل افراد اثرياء وتقدم الواجبات والالتزامات الفروضة 
على الجماعة والخدمات عن انفسهم وعن اسیادهم اصحاب الارض وعليهم 
العمل وتقديم المحصول عينا لاسيادهم ٠‏ وظهر الان في الشمال والجنوب 
مسح دقيق للارض oS S‏ النص ( هو « الملك » قاس الحقل وقدمه الى ٠٠١‏ ) 
و ( ارسل الملك فقاسوا الحقل ) ٠‏ 

ويظهر ان العبد قد برز ثانية خلال العصر البابلي الحديث كمؤسسة 
اقتصادية كبيرة وليست كمحتكرة للاقتصاد او الاراضي ۰ فمعبد الربة عشتار 
في الوركاء كان بمتلك الکثیر من الاراضي التي وصلت مشارف بابل + وكان 
للدولة اراضيها وللملك اطيانه الخاصة وهناك ملاكون كبار وصلت‌الینااسماء 
بعضهم ۰ وكان اللاکون يرجرون اراضيهم غالبا او يعتمدون على العبيد في 
زراعتها ٠‏ وف الحالة الاخيرة بعطي الملاكون عبيدهم قطع اراض صغيرة 
سلون فيها اوان lg mH‏ هم الاراضي diil gas‏ اسپادهم ۰ OLS»‏ على 
مستأجری الاراضي احيانا تطهير القنوات وشق الترع واستمرت القبائل في 
تملكها الاراضي الواسعة ٠‏ 


الثروة الحيوانية 


اظهرت ادلة العصور الحجرية انواعا عدة من الحيوانات في الصراق 
انقرضت بتبدل الناخ فيما بعد ٠‏ فلقد وجدت في بردة بالكة ادلة عن وجود 


۱8۹ 


الفيل الهندى وفرس الاء والماعز والماشية واسئان وعظام الحمار الوحشي 
وعظم غزال ولا وجود للفيل الهندى وفرس الاء في العراق الان ٠‏ 

وعثر في كهف هزار مرد بمنطقة السليمانية على عظام الغزال الاحمر 
الذى انقرض الان مع الغزال الاعتيادي والاعز البرى والجبلي ذى القرون 
الطويلة والذى لا Shy‏ موجودا في بعض الناطق المنعزلة من شمال العراق + 
وعثر في كهمفة شائيدر على عظام حيوانات كبيرة مثل الحصان والحمار والماعز 
البرى والجبلي والغزال الاحمر وغزال الجبل ( الموجود الان في المناطق الجبلية 
الباردة ) ٠‏ : ْ 

وميزت بين العظام الكبيرة من موقم ام دباغية قرب الحضر نسبة [NO‏ 
تعود الى الحمار الوحشي و /٠١‏ الى الغزال ونسبة قليلة الى الحيوانات المدجنة 
المعروفة انذاك كالكلب والخنزير والاعز والبقر والضان ٠‏ ومن مخلفات 
العصور السومرية والبابلية نعرف عن وجود البيسون وهو شبيه بالثور مع 
لحية ٠‏ اما الانفر الذى نراه في اثار العصر السومرى القديم فان هناك دليلا 
كافيا من بقايا هياكلها العظمية التي وجدت على کونها حميرا وحشية منفرضة 
الان تقريبا والتي كانت شائعة حتى القرن الماضي ٠‏ وذكر زينفون ان هذا 
الحيوان واسم الاتتشار ف المناطق التي اخترقها من العراق سنة 4+١‏ ق۰م 
كما شاهد منه لايارد في اواسط القرن الماضي فذکر سرعته ولونه القرب 
من الوردى الفاتح وكون العرب يمسسكون بصغاره في الربيع ٠‏ 

Gs‏ المنطقة بين الفرات ورافده الخابور اصطاد الفرعون المصري 
طحوطمس الثالث فيلة وطارد مرة عند تلاقي الخابور بالفرات قطيعا من ۱۲۰ 
فيلا ٠‏ واخبرنا تجلات بيليزر الاول ( ۱۱۱۲ - ۱۰۷4 قمم ) بانه قتل عشرة 


۱۹۰ 


ai‏ ف dies hashed‏ مها لحا + ابا الأشوه فتعرف د عن 
وجودها في العراق حتی خلال الفرن الماضي حيث اخبرنا من زار العراق عن 
مشاهدتهم لها ووصف احدهم الاسد العراقي ) اصغر قلیلا بالحجم والقوة 
والشجاعة من اخيه الاسد الافريقي ليست لديه فروة فهو يشبه اللبوءة ومن 
النادر al‏ يزآر) ۰ 

كان الجاموس موجودا منذ العصر السومرى القديم وشكل عنصرا مهما 
في الحياة الاقتصادية لاعتماد سکان الاهوار عليه + وصورته الكثير من الاختام 
وقد دجن هذا الحيوان الضخم في منتصف الالف الرابع قءم سم الثور 
الاحدب ٠‏ وان الاثار التي اکتشفت في اوروك تدل على ان الاغنام والاعز 
والابقار والكلاب كانت مدجنة في الجنوب حوالي 4۰۰۰ قءم + و نعرف 
ان الاعز قد دجن منذ بداية الاستيطان بالمواقع الشمالية وممارسة الزراعةه 
وكانت الأبقار والاغنام والاعز والحمير تشكل عنصرا مهما في الاقتصاد 


الحقل Gy ٠‏ نقش بواجهة معد بموقع العبيد يصور حظيرة ابقار ومصنعا 
للزيدة من اللبن نرى فيه صورة زريبة اخرجت منها بقرتان وعجلاهما وخلف 
كل واحدة رجل يحلبها وقد ربط صغيرها امامها لمنعه من الرضاعة ولكي ندر 
امه الحليب برژیته + وال اليسار رجل جالس وبيده قمع وامامه رجل يسكب 
الحليب بواسطة القمع باناء كبير وضع على الارض ۰ des‏ مقربة رجل 
A ow‏ جرة كبيرة امامه بحرك الحليب الذى فيها لعمل الزيدة والى ساره 
رجل ثان امامه جرة لحفظ الحليب التبقي بعد استخلاص الزبدة » وفي 
افريزين اخرین صور لثيران ٠‏ كما اکتشف في قصر مارى كثير من القوالب 
لصنع الجبن ٠‏ وكانت الماشية واماعز اكثر شيوعا خلال العصور وكانت أسعار 
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الاشية والاعز تختلف باختلاف عمرها ووزنها وشكلها واختلفت إسعار الحمير 
بالنسبة الى انواعها واشكالها مما بدل على وجود عدة انواع منها ٠‏ 

وليس لدينا ادلة على استعمال الخيل في العصور الاولى برغم معرفتهم 
لها ٠‏ وقد ورد ذكر الحصان في عقد من العصر البابلي القديم + ونعرف عن 
الخيل في مارى واستيرادهم لها من داخل سورية ٠‏ الا ان عدم ورودها في , 
التشربعات العراقية القديمة او المصادر الاخری انذاك يدل على ندرتها في 
العراق ٠‏ ولكن الكشيين استعملوا الحصان كحيوان JE‏ وربما ادخلوه ف 
سلاح العربات الحربية واهتموا بالخيل ونسلها ۰ وتعطي نصوص من Ë‏ 
اثباتات بالخيل واسمائها واسماء اب وام الحصان وحتى اسلافها وورد ذكر 
البغل لاول مرة كما نعرف الان في زمن نرام سن ٠‏ اما البعير فقد ذکر لاول 
مرة زمن تجلات ببليزر الأول وربما دل معنى الرمزين اللذين استعملا له 
( حمار البحر ) بانه ادخل من منطقة الخليج العربي التي عرفته قبل ذلك ٠‏ 
اما الدجاج فقد ذكر لاول مرة في القرن الخامس قحم وربما كان دخوله 
من الهند ٠‏ 

وحمت القوائين العراقية القديمة الحيوانات ففرض لبت عشتار في 
قانونه الغرامات على من يسبب الحاق الضر بالثيران الوجرة للعمل 
الزراعي وكانت تختلف باختلاف الجزء المتضرر منه ( ثلث قيمته ان كان الضرر 
ند اصاب dood‏ ظهره وربعها ان كان قد اتلف عينه او کسر قرنا له او اضر 


بذيله + وحددت قوائين اشنونة وحمورابي اجور الثيران والحمير الخ ٠‏ 
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كلية الآداب ب جاممة بغداد 


عدم 

قادت عمليات التتقیب الاثري في بقايا المواقع والدن العراقية القديمة 
لاكتشاف عدد من المواد الاثرية المصنوعة من مواد لا توجد اصلا في الادض 
العراقية » ومنها مثلا انواع من الحجارة او الاصداف البحرية او المعادن 
فكان ذلك الدليل الاكيد الاول على قيام المبادلات التجارية بين الواقع 
والستوطنات العراقية وبين المناطق التي تتوفر فيها هذه المواد الاولية + 

ومما بمنح موضوع التجارة في العراق اهمية متزايدة ان بعض مواد 
التجارة المكتشفة وجدت بين بقابا مواقع العصور الحجرية الحديثة » ويقدر 
تاریخها بحدود الالف الثامن قبل الميلاد ودلالة هذا الامر ان أهتمام سكان 
العراق القديم بالتحارة يضرب في اعماق التاريخ القديم وانه اكتسب خلال 
مسيرته التاريخية الطويلة مزیدا من الخبرات والتجارب في مضمار العمل 
التجاري فتعددت مناطق المتاجرة وتنوعت مواد التحارة وازداد عدد العاملين 
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J‏ اوجه نشاطاتها المختلفة » والاكثر خطورة من ذلك » انعکاسات العمل 
الالف الثالث قبل الميلاد تتکشف امامنا بوضوح اكثر الاهمية الكبيرة التي 
احتلتها التحارة 3 Sle‏ العراقيين القدماء وق محمل نشاطا تھم الاقتصادية 6 
ويتحول الاهتمام من الطابع الفردي الى الطابع الجماعي المنظم الذي تشرف 
عليه الدولة ویلفی رعاية واهتمام الزعماء والملوك؛ فلم يخف الملوك العراقيون 
عنایتهم بالتحارة الى الحد الذي دفعهم لارسال حملات عسكرية ا سلامة 
طرق التجارة وتهيثة اسباب تدفق الواد الاولية من المناشيء الختلفة ۰ 

وليس صعبا معرفة اسباب ازدهار التجارة في تاريخ العراق القدیم 
حيث بأتي ف مقدمتها > عدم توفر العادن والححارة والاخشاب التي تعد 
موادا ضرورية لمجتمعات الصيد والزراعة » فهى تدخل ف صناعة العديد من 
ادوات الاتتاج » مثلما تعد مواد بناء ضرورية وجيدة » وهذا ما سعت التجارة 
الخارجية في العراق القديم الى توفيره للاسواق المحلية ٠‏ فكانت تجارة 
التحاس والذهب والفضة و الاحجار الصلبه الجيدة وانواع الاخشاب 3 
مقدمة الواد التى استوردها العراقیون ٠‏ 

وکان لزاما على العراقيين توف سلع ومنتجات ومواد لاطفاء قيمسة 
الواردات الختلفة » ولم تكن جميع الناطق التي تاجر العراقیون معها بحاجة 
الى التتجات الزراعية التي توفرها الارض العراقية الخصيبة » فیما عدا بعض 
المناطق مثل الخلیج العربي » الذي بقدر افتفاره قدیما الى كثير من النتحات 
الزراعية مثلما هو الحال ف الوقت الحاضر » لذلك سعی العراقیون الى 
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الجلود والزبوت ULI!‏ والخمور وجعلها سلما تجارية تتکافاً في قیمتها مم 
اا ك اب 3 

ان بعض مواد التجارة العراقية المستوزدة او المصدرة هي من الواد 
رخيصة الاثمان مثل الاحجار او الاخشاب او الشعير او النحاس لذلك 
كانت تتحقق في العملية التجارية الواحدة كميات كبيرة من هذه المواد وذلك 
لتغطية نفقات الرحلة التجارية Vol‏ » ولتحقيق الفائدة الرجوة من التجارة 
انیا » وان انسب وسائط النقل J‏ هذه السلع هي وسائط النقل المائية 


الوسائط في انهار العراق وفروعها وشبكة القنوات التي خدمت اغراض الري 
والملاحة النهرية » افضل الطرق التي انتقلت عليها مواد التجارة المختلفة 
ووصلت الى جميع الدن والقرى والقصبات العراقية القديمة ٠‏ 

ومما ساعد على تطوير النقل النهري في العراق القديم اضافة الى 

لص نهر الفرات الشحعة للملاحة النهرية » انه وجد في شواطىء الخليج 
العربي فرصة جيدة ليمتد بتنقلات وسائطه الى مناطق بعيدة في الخليج 
العربي » وربما من خلاله الى شواطيء الهند الغربية والى مراكز حضارة وادي 
٠ Aal‏ 

وهكذا تضافرت مجموعة من العوامل على تشجيع العمل التجاري 
وننشيطه وتطويره حتى غدا في بعض مراحل تطوره وازدهاره وجها بارزا 
من اوجه النشاط الاقتصادي في بلاد وادي الرافدين ٠‏ 

واذا كانت المخلفات الاثرية من مواقع ما قبل التاريخ تساعدنا في 
معرفة مواد التجارة الخارجية وتقدیر مواطنها واستنتاج نشاطانها فان الاعداد 
الكبيرة من النصوص السمارية التي کشفت عنها اعمال التقیب الاثربة في 
Gall bli‏ والمستوطنات من العصور التاريخية قدمت مزيدا من الدلائل 
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وسلطت الاضواء على مختلف جواب النشاط التجاري في العراق القديم ء 
وعليه بجد الباحث نفسه في وضع. متمكن للحديث عن اوجه النشاط التجاري 
وللادوار التاريخية المتعاقبة ý‏ 

ولاجل التركيز » ستعالج على الصفحات القادمة الموضوعات الثالبهة : 
۱ - التحارة الخارجية 
۲ - التجاریه الداخلية 
۳ - طرق الواصلات ووسائط النقل 
- طرق العاملات والقوانين التجارية 


عم 


dus slid) التحارة‎ 

شكلت مواطن المواد الاولية من معادن واخشاب واحجار وهى المواد 
التي یفتقر اليها العراق مراكز رئيسية في الانصالات التجارية الخارجية 
للعراق القديم » ومن المعروف ان بعض المواد المذكورة في سجلات التجارة 
الخارجية تتوفر في اكثر من مصدر واحد » فاللحاس مثلا من بين المعادن 
التي استوردها العراقیون من الاناضول ومن منطقة الخلیج العربي » ولكن 
مجموعة الشروط المشجعة للعمل التجاري » ومنها توفر طرق المواصلات 
انجيدة ووسائط النقل وعيسة ات واتنشار الامن على امتداد طرق 
التجارة كانت تشجم او تعرقل انساع التجارة مع هذا الرکز او ذاك » كما 
کات الاوضاع العامة في مواطن التجارة الخارجية عاملا رئيسيا في ازدهار 
الواصلات او عرقلتها أو انقطاعها » فیری الباحون مثلا » ان ندفق الهحرات 
الهندية الاوربية على بلاد الاناضول مع اواخر الالف الثالث ق ٠‏ م وما آحدئته 
من اخلال بموازين القوى والامن في هذه البلاد تسیب في عرقلة الحركة 
التجارية الاشورية مع بلاد الاناضول » بعد ان عاشت لبعض الوقت عصرها 
الذهبي بحدود القرن العشرين ق ٠‏ م ٠‏ 
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ولكون العراق من الاقاليم الجغرافية الفتوحة » ولا تعرقل السلاسل 
deal!‏ الشمالية او الشمالية الشرقية حركة الانتقال والعبور لكثرة منافذها 
الطبيعية » لدلكث ازدهرت التجارة العراقية الخارجية مع معظم الاقاليم 
الحاورة ٠‏ بحتل الخلیج العربي ومراکزه التجارية مكان الصدارة والقدم 
في الاتصالات التجارية العراقية القديمة » فقد هيأت سواحله de Ul‏ طريقا 
جیدا امام وسائط النقل النهرية » SB‏ ضحالة الیاه على مقربة من الساحل » 
وكثرة تعرجاته وانتشار عدد من الحزر القريبة منه » وتوفر مصادر المياه 
العذبة في نقاط معينة على الارض وكذلك في الجزر ساعدت جمیعها على اناحة 
الفرصة امام وسائط النقل النهربة القديمة للابحار في مياه الخليج العريي صوب 
مراكزه المختلفة ٠‏ 

كما ان استقراء هذه الامكانيات في الاتصالات بتفق تماما مع دلائل 
المكتشفات الاثرية في كل من مراكز الخليج العربي القديمة وفي مدن جنوبي 
العراق وهي تؤكد وثوق الصلات بين الجانبين منذ فترات مبكرة ترجع 
بداباتها الى الالف الرابع ق + م ٠‏ 

والراجح ان افتقار منطقة الخليج العربي الى المنتجات الزراعية أو ما 
إيصلع منها» كان عاملا مشیحعا rsd,‏ اسیات الصالح المشتركة والمنافم المشادلة 
فيما بين العراق والخليج العربي + 

ومن بين اقدم الاشارات الى تجارة العراق الخارجية مع الخليج العربي 
نصوص من مدينة لجش السومرية في جنوبي العراق » برجم زمنها لحدود 
القرن الخامس والعشرين ق ٠‏ م ۰ تتحدث عن مراكز نجارية نشطة في الخليج 
العربي منها دلون ومكان » وتبداً النصوص من الفترات اللاحقة تضيف 
الى هذين المركزين اسم مركز تجاري ثالث هو ميلوخا » فیتفاخر سبرجون 
الاكدي ( القرن الثالث والعشرون ق ٠‏ م ) بانه جعل مزيدا من السفن 
القادمة من دون ومككان وميلوخا ترسو في رصيف iada‏ اكد + 
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لقد نجح الباحثون بموجب القرائن والدلائل الاثرية والمدونة مسن 
التحقق بتطابق موضع دلون القديم مع بلاد البحرين » كما تزداد القناعة 
بينهم باقتران مگان ببلاد عمان في الاقسام الجنوبية من الخليج العربي » 
WE‏ مؤخرأ ان عمان كانت من مراكز انناج النحاس قديما بدلالة اكتشاف 
العديد من مناطق استخراج النحاس وتعدينه في مناطق الحبال العمانية + 

اما ميلوخا » فآن الدلائل الاثرية المكتشفة حديثا من مراكز الخليج 
العربي القديمة تزيد من رجحان الرأي الذي WA‏ بمراکز حضارة وادي 

وهكذا سدو واضحا بان حركة التحارة الخارجة كانت قائمة dng‏ 
فترات مبكرة بين المدن العراقية وبين مراكز الخليج العربي ومع مراكز تجارية 
اخرى كان الوصول اليها يتم عن طريق الخليج العربي ٠‏ 
منذ الالف الثاني ق ٠‏ م كما ساهم الخليجيون في ادامة هذه الرحلات 
وتوسيعها وازدهارها وتنوع موادها في فترة العهد البابلي القديم ( ۲۰۰۰ - 
+ ق ۰ ¢( واصیح مصطلح Alik Tilmun ki‏ اي « المسافر الى 
دلون » مرادفا الى لفظة تاجر عند العراقيين القدماء ٠‏ 

تعرضت تجارة العراق مع الخليج العربي الى بعض الضسعف وفتر 
نشاطها السابق على اثر سقوط سلالة بابل الاولی بحدود عام ۱۸۰۰ ق ۰ م 
وغياب الحكم المركزي وتعرض البلاد الى غزو الحثيين والعيلاميين والکشیین 
على التعاقب » فكان ذلك كله سببا ركئيسيا لتعثر النشاطات التجارية لبعض 
الوقت وتحواها الى نشاطات 423 محدودة + 


وتتوفر انيه بعض العلومات عن مبادلات تجارية بين العراق وبين 
Yer‏ 


دلون على ايام الكشسيين » ومع ذلك فانها لم تصل بتجارة الخليج العربي 
الى أيام ازدهارها السابقة مما يرجح تعرض مناشيء الواد التجارية الخليحية 
الى احوال صعبة » وربما تكون هجرات الاقوام الهندية التي غمرت حوض 
وادي السند ومدنه ومراکزه العامرة » سيبا آخر في ضعف النشاط التجاري 
بين العراق وبين الخلیج العربي » اما الاشوریون ؛ فقد پذلوا مساع جيدة 
لتأمين سلامة الخطوط التجارية مع الخلیج العريي» وان‌ادامة بعض الفعالیات 
المسكرية تكد استمرار النشاط التجاري بين الطرفين » ولکن يسبب قرب 
بلاد الاشوریین من الاناضول وغربي ايراث وسوربا » ناهيك عن ان هذه 
الناطق غدت لفترات طويلة جزءا من الامبراطورية الاشورية » لذلك توجهت 
اهتمامات التحارة dm be)‏ للاشوربين صوب هذه الاقاليم » وبلفت في 
jan‏ مراعلها ال «pan‏ 


وشهدت فترة حكم الكلديين ( ۱۲۹ — ٠۳۹‏ ق + م ) ويصطلح على 
تسميتها بالعهد البابلي الحديث » متغيرات مهمة على صعيد القوى السياسية 
العالمية ترکت اثرها sp‏ مسار خطوط التجارة ومما كان له اثره السلبي 
على تجارة العراق مع الخليج العربي ومن بين ابرز هذه المتغيرات ظهور 
الفرس الآربين في ايران وسعيهم لتنشيط طرق التجارة البرية بين الشسرق 
والغرب مع ما مارسوه من ضغوط سياسية وعسكرية على الدولة البابلية ) 
كذلك لعب ازدهار تجارة القوافل العربية دوره في اضعاف النشاط التجاري 
البحري في الخليج العربي » ويرى بعض الباحثين ان مساعي الملك نبونائيد 
آخر ملوك بابل » للسيطرة على نيماء وفدك ویثرب وخیبر » وكلها مراكز 
واحات واستيطان رئيسية على طريق تجارة البخور الذي gl.‏ من بحبو 
الجزيرة العربية في طریقه عبر هذه العقد الرئيسية الى مدن الشام lel gag‏ 
على البحر التوسط » لم يكن مبعاه ذلك الامحاولة لتلافي الدع الذي 
اصاب اقتصاد الدولة بتعرض تحارة بابل الخارجية الى الضعف والتدهور 


yei 


وذلك عن طريق احكام السيطرة على طريق تجارة القوافل » وهي التجارة 
التى بدأت همت منذ القرن السادس 3 ee‏ لابسلع و منتحات جنوبي 
الجزيرة العربية فحسب بل بمنتجات الهند ايضا ٠‏ 

ومع کل التدهور الذي اصاب: نجارة العراق الخارجية سبع الخليج 
العربي فان بعض السلع والمنتجات والمواد الاولية بقيت تتحرك في نطاق 
تجارة dum yb‏ محدودة بين مدن جنوبي العراق وبين الخليج العربي ٠‏ 

ونعد محاولات الاسکندر المقدو ني في استكشاف طرق الملاحة 
ومراكز المرافيء والتموين في الخليج العربي » اخر المحاولات لبعث الحياة 
ف هذه الطریق التحارية العالمية القديمة ولكنها ضعفت يموت كندر 
۱۳۵۹ ف + م ومع ذلك ob‏ شهرة الجرهاء (المدينة التجارية E‏ الخليج العربي) 
التي برجم ازدهارها لأواخر القرن الثالث وخلال القرن الثاني ق ٠‏ م + 
مع بلاد وادي الرافدین وجنوبي الجزيرة العريية ٠‏ 

اما مواد التجارة الخارجية بين العراق وبين الخليج العربي فانها ترکزت 
في تبادل السلع والنتجات التي يفتقر اليها كل من المركزين ٠‏ 

4 استورد العراق من الخلیج العربی او عمر مراكزه التحارية‎ Jas 
۰ والزراعة ومعظم الفعاليات الاتناجية للانسان‎ 

وتناولت تجارة العراق الخارجية استيراد السلع والمواد الكمالية مثل 
العاج والذهب واللازورد وأنواع اخرق من الاحجار الكريمسة م وبعض 
المنتحات الزراعية 4 وبعض انواع الحيوانات والطيور 6 ومادة سست هون 
۳۰ 


السمك » يرجم انها SBM‏ الذي اشتهر الخليج العربي بانناجه ء وقد وصل 
بعض هذه المواد مصنعا نذكر من پینها امشاط dol‏ اضافة الى وصولها 
بهيئنها الخام ايضا » كما ان التحقيق من مصادر بعض المواد التى نفلتهسا 
نجارة الخليج العريية ومنها العاج والعقيق الذي يجاب من الهند ء واللازورد 
من وادي - پدخشان في افغانستان » ASR‏ ان الخليج العربي لعب دورا 
بارزا في تجارة الترانزيت » وكان طريقا سلكته البضاعة الهندية وبضائع المناطق 
GAY‏ من جنوب غربي اسيا في طريتها الى العراق وسوريا وشواطيء 
البحر المتوسط + 

اما الصادرات العراقة » وهى المواد التى كانت تجارة العراق 
الخارجية نطفیء بواسطتها dod‏ وارداتها » فيأتى في مقدمتها النسسوجات 
والملابس والزيوت النباتية وبخاصة السمسم » والسمن الحيواني والشعیر 
والجلود والصناعات الجلدية » فعن طريق هذه المواد الاولية والصسنعة e‏ 
وهي مواد پزدهر انناجها في مناطق العراق المختلفة نجح العراقيون في نغطية 
قيمة الكنبات الكبيزة من التحاس والاخشاب والواد Sabo GAM‏ احد 
النصوص مثلا » كمية من النحاس تقدر بحوالى ۷ - ۸ طن » وصسلت من 
تجارة الخليج العربي ۰ 

ان حجم الواد التجارية وتوفر طرق الواصلات النهربة شسجم على 
ازدهار النقل بواسطة السفن بين الخلیج العربي ؛ ولا نعرف واسطة اخری 
للنقل التجاري بين الطرفين الا ما اشارت اليه الصادر الكلاسيكية من وجود 
شاط تجاري عن Gob‏ القوافل بين الجرهاء وبين سلوقية وبابل » اضافة 
تیان E E‏ ره وشا 
وطرق الملاحة في حدث مفصل على الصفحات القادمة ۰ 

تحتل بلاد الشام القام الثاني من حيث الاهمية في تجسارة العراق 
الخارجية » فعلی جبالها تنمو اشجار الارز » وهي الاشجار ذات الشسهرة 

۳۰۲ 


التاريخية لصلابة اخشابها واستقامة عودها حتى ان العراقيين 
الجبال اللبنانية اسم جبال الارز مثلما اطلقوا على جبال طور و 
الفضة ٠‏ 

ويرجع اهتمام العراقيين بهذه المناطق من بلاد الشسام لغ 
نرجع الى القرن الرابع والعشرين ق ٠‏ م وذلك عندما نقرآ في pS‏ 
الاكدي مؤسس الدولة الاكدية » اشارات الى غابات الارز وسح 
اضافة الى مارى وابلا وغيرها من المناطق التي منحتها الالهة له 
ذكر هذه المناطق في عهد الملك نرام سين حفيد سرجون بسبب <١‏ 
التجارية كما يتاكد اهتمام نرام سين من بقايا قصره في تل برالك 
الفرانت ه 

اما كوديا حاكم لجش ( القرن الثاني والعشرون ق SC‏ 
التذكارية تؤكد مواصلة العراقيين استيراد اخشاب الارز 
وانهم كانوا يقطعونها الواحا وينقلونها الى ضفاف الفرات فيعمد 
اکلاکا gor‏ نها تطفو في نهر الفرات وتصل مع الاء الى الدن ۱ 
الوسط والجنوب مثلما اوصلها کودیا الى مدینته لجش ٠‏ 

AV تستعرض اللوك والحكام الذين سعوا للوصول‎ Lies 
mele الارز والحصول على الاخشاب منها » لا ننسى الاشارة الى‎ 
چودا كبيرة لضمان سلامة الوصول الى غابات الارز بت‎ J+ 
٠ خمبابا واذا ماتعاملنا مع معلومات هذه الملحمة بدلالانها الرمزية‎ 
+ ني التأكيد على اهمية هذه المناطق في تجارة العراقيين الخارجية‎ 


وعل الرغم من ا‌اخشاب الارز والسرو كانت من اهم الت 
سعى العراقيون للحصول عليها من تجارتهم الخارجية مع بلاد | 
ولكنهم pele‏ | ايضا انواعا من الاخشاب والسلع والمواد التي P‏ 
المختلفة منها » او التي تصلها من بلدان اخرى وبخاصة من مصر 9 


+ 
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وعليه فان بلاد الشام كانت من القنوات الرئيسية في العلاقات العراقية 
مع مصر على وجه الخصوص ٠‏ 

ومع ان تجارة الاخشاب مع بلاد الشام لم تنقطم في زمن سلالة اور 
اثااشة ( القرن الواحد والعشرون ق ۰ م ) وفترة العهد البابلي القديم 
٠٠٠١ ۲۰۰+ )‏ ق ۰ م ) الا انها شهدت متافسة شديدة لها من تجارة 

الاخشاب الخليجية واستعادت بلاد الشام مکانتها البارزة في العهد الاشوري 

وریما اخذ ملوك الاشوریین یکررون اعمال اسلافهم من حکام الدولة 
لاشورية القديمة » الذين سموا لفرض حمايتهم على لبنان ومناطق الساحل 
ومن آشهرهم الاك شمشي ادد الاول ( ۱۸۱۳ - ۱۷۸۱ ق ۰ (e‏ 

ولم بخف اللوك الاشوربون اسباب حملاتهم العسكرية ورحلاتهم 
المتكررة على مناطق بلاد الشام وبخاصة مناطق الجبال اللبتانية منها » حيث 
رز الحديث عن الخشب بالدرجة الرئيسية اذ كان isg‏ لاغراض البناء 
وبخاصة القصور والمعابد التي اكثر الاشوربون من نشييدها مثلما اكثروا 
من تشیید المدن » كما كانوا يطلبون بعض الصناعات المشهورة في بلادالشام 
ومنها صناعة السفن والقوارب وكذلك صناعة الاثاث الخشبى ومنه ماجاء 
مطعما بالعاج حيث كان الصناع الفينيقيون من اشهر الفنانين في الحفر على 
العاج وتق‌کد لنا كثرة القطع العاجية المكتشفة في نمرود ( كالح ) والتي 
نحد قسما منها في القاعات الاشورية من المتحف العراقى ببغداد على مدى 
استفادة الاشوریین من تجارتهم الخارجية مع سوربا را في حلب هذه 
الصناعات او جلب العمال والادة الاولية منها ثم صناعتها في السدن 
الاشوریة ۰ 

كما لعبت بعض الدن في بلاد الشام وبخاصة الساحلية منها مثل 
اوغاریت ( رآس شمرا ) دورا بارزا على طريق تحارة الترانزیت بين اسيا 
السغری حيث مصادر النحاس والذهب والفضة » وبين مدن العراق القدیم 7 


10 


وبالاضافة الى نقل بعض الواد على ظهور الحمير الى مدن del‏ الفرات ثم 
نواصل السفن نقلها الى مدن وسط وجنوبي العراق OB‏ قوافل الحمير 
كانت نشطة في تقل التجارة بين اوغاريت وبين بابل » وبخاصة في القرئين 
“رابع والثالك عشر ق + م٠‏ 

وابتداء من حكم الملك الاشوري تجلات پلاسسر الاول ( ۱۱۱۵ - 
۷ ق + م ) وال زمن EU‏ شور بائیبال » اخر الملوك الاشسوریین 
Gary)‏ ۰ م ) وذکر الناطق في بلاد الشام dale‏ ومناطق الجبال منها 
بوجه خاص 6 لم ينقطم ف الکتابات التذكارية او التسحیلات التأرخية 
للملوك الاشوریین » حيث بتاكد في ضوء هذه الکتابات مدی الاهمية التي 
احتلتها بلاد الشام في مجمل التشاط التجاري الخارجي للاشورين ۰ 

ولقد ساعد في تطویر علاقات التجارة الخارجية بين العراق وبين 
بلاد الشام امتدادات نهر الفرات فیفضل انعطافة الفرات الكبيرة صوب العرب 
في اقسامة الوسطی » فانه يقترب كثيرا من مناطق الحبال اللبنانية والساحل 
لسوري فعبر مسافة ارضية قصيرة يمكن الانتفال من مدن الفرات العلوية 
نحو وادي نهر العاصي الذي يقترب بدوره من مدن الساحل » ومنها مثلا 


اوغارت + 


كما ان استمرار نهر الفرات في وسط وجنويي العراق بوصل بمعظم 
الدن الرئيسية في هذين القسمين الهامین من العراق وهما بلاد اكد وبلاد 
نشجيع الصلات التجارية بين الرکزین ومنذ فترات مبكرة » وکما بخبرنا 
کودیا فان نقل الاخشاب من بلاد الشام الى العراق كان بقتضی ابصالها الى 
اطراف الفرات عند کرکمیش ( جرابلس حالیا ) او ابة نقطة قريبة » حيث 
یکون ol dl‏ في اقرب نقاطه بعدا عن الساحل السوري ومناطق الجبال » ثم 
تترك هذه الاخشاب لتطفو فوق سطح مياه النهر » او تشد الى بعضها في 


Yo 


صورة الاكلاك وتنزل مع مجرى النهر في طريقها الى حيث براد لها الوصول 
من المدن العراقية المختلفة ء 

ويتأكد لنا دور الفرات من المكانة التى احتلتها مدينة ماري على طريق 
الانصالات التجارية بين بلاد الشام وبين وادي الرافدين » فبفضل النصوص 
الكثيرة التي كشف عنها المنقبون الفرنسيون في اطلال قصر الملك زمرى لم 
في مدينة ماري » تم التعرف على نشاط نجاري واسع کان بمتد من دلون في 
الخليج العربي 8 نهر الفرات شمالا والى حلب ووادي نهر العاصسي 
وصولا ال اوغاریت ( زاس شمرا ) علی ساحل البحر التوسط وکانت iadu‏ 
ماري ( وتعرف اطلالها اليوم باسم تل الحريري ویقع على الفرات عند الحدود 
العراقية السورية ) بمثابة محطة رئيسية على امتداد هذا الطرق » حيث ورث 
اهلها تجارة القصدير التي كانت من قبل حکرا على الاشوریین » والقصدير 
مادة اساسية في صناعة البروئز بعد خلطه مع النحاس + 

اما بلاد الاناضول فان تحارة العراق الخارجية معها كانت سببا رئيسيا 
في ازدهار بلاد اشور J‏ عصرها القديم بحدود مطلع الالف الثاني ق ۰ م 
وعلى الرغم من توفر بعض الاشارات على قيام الصلات التجارية مع الاناضول 
منذ ايام سرجون الاكدي وحفيده نرام سين ولكنها بلغت اوج ازدهارها 
على ابام المستوطنات التجارية الاشورية في الاناضول ٠‏ 

ولقد ايدت es‏ اعمال التنقيب في مدينة كانيش القديمة ( كول تبة ) 
d‏ الاناضول ادعاءات الملوك العراقيين عن نشاطاتهم التجارية الواسعة مع 
هذه البلاد ۰ 

وتخبرنا اللصوص المسمارية المكتشفة في کانیش» والتي خلفها وراءهم 
التجار الاشوربون » عن اوچه النشاطات التجارية وحجبها ووسائط نقلها 
وطرق التعامل والاسعار وما الى ذلك » من شژون تتعلق بهذا النشاط 
الاقتصادي الهام ومن هذه الفترة المبكرة من تاربخ العراق القديم ٠‏ 


Yey 
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وتفيد نا النصوص المختلفة » ومنها رسائل وعقود ومعاملات مالية و نسح 
المستوطنة التحارية » وما يمكئنا ان نقوله باختصار عن هذه المستوطنة 
bls‏ » ان مجموعة من التحار الاشوريين Og ae‏ سضعة YI‏ سافروا 
قصد الاقامة المؤقتة في كانيش التی كانت بدورها مستوطنة تحار وسوقا 
رگيسية ناتجارة الااضولية ء عیت تطلق مها السلم. القادمة من Ball‏ 
مثلما تتجمع عندها النشاطات الاناضولية الختلفة » والاشوربون القیمون 
في هذه الستوطنة هم من التجار او وکلائهم ومعهم عدد من القائمین على 
شوون النقل التجاري بين اشور وببن ٠ AIT‏ 

وكانت قوافل | لحم نشطة تنقل القصدير واللاس با نو اعها المختلفة 
الذي كان يضاف الى الثروات المتراكمة في بلاد اشور » حيث نعرف من هذه 
کانشن ٠‏ 

des‏ الرغم من ازدهار صناعة المنسوجات والملابس في اشور والدن 
التابعة لها مثل كارانا ( تل رماح ) فآن اشور كانت نستورد كميات كبيرة 
مثلما عمدوا الى جاب القصدير من مناطق جبال قرة داغ على مقربة من تبريز 
في ابران » وينقلونه مع موادهم التجارية الاخرى الى الاناضول » حيث كان 
الطلي عليه كبيرا يسبيب وفرة النحاس فيها وحاحة النحاس الى القصدير 
ف صناعة pap‏ » وهکذا حقق الاشوریون مع مطلع الا لف الثاني ف + i‏ 
مستوبات متقدمة في النشاط التجاري الخارجى » انمکس اثره واضحا عل 
التقدم السياسي الذي حققته اشور J‏ مطلع العهد البابلي القدیم ۰ 


Yoh 


ومن الجدير بالاتباه » ان صلات العراق التجارية مع الاناضول ترجم 
لفترات زمنية مبكرة جدا فمنذ بدايات العصر الحجري الحديث بحدود الالف 
الثامن ق ٠‏ م كانت الحجارة الاوبسيدية » وهي نوع من الحجارة البركانية 
السوداء اللون التي يمكن صناعة شظايا حادة جدا منها » تصل الى القرى 
الزراعية الاولى في شمالي العراق من محاجره الوحيدة القريبة من بحيرة وان 
شرقي الاناضول ٠‏ 

والراجح ان الحجارة الاوبسيدية استفادت في طريق انتقالها الى العراق 
من فروع دجلة وصولا الى منطقة ديار بكر ثم الانتقال الى مدن اعالي ما بين 
النهرين بين دجلة والفترات + ومما ركد مثل هذا الخط للتنقلات التجارية » 
٠‏ اله بوصل الى مئاجم النحاس ومصادر الذهب في بلاد الاناضول حيث تعد 
مناجم Ergani Maden‏ قرب ديار بكر من مصادر التحاس التاريخية » 
كذلك یتوفر الذهب عند اطراف المروع المكونة a)‏ دجلة الى 
الشمال من ديار بكر » ويمناسبة الحديث عن النحاس شير الى ان کائیش 
لم يکن لها دور في تجارته 3 والراجح انه كان ينتقل مباشرة الى العراق دون 
المرور بكانيش ٠‏ ولكن تجارة النحاس الاناضولية اوجدت منافسة شديدة 
من تجارة النحاس الاناضؤلية بخاصة وان الاخيرة كانت تنتقل بوسائط اقل 
تكليفا واكثر استيعابا من وسائط النقل البربة » ومع ذلك فان حالة الاوضاع 
السياسية في مناشيء المواد التجارية من جانب وفي اقسام العراق من جانب 
اخر لعبت دورها ف ازدهار احدى التجارتين على حساب الاخری ٠‏ 

des‏ العموم فان التجارة المباشرة بين العراق وبين الاناضول التي 
ازدهرت في مطلع الالف الثاني » وبالتحديد في القرئين العشرين والتاسسع 
عشر فى ۰ م انقطمت اخبارها ایام الملك حمورابي (۱۷۵۰-۱۷۹۲ ق ۰ م) حیث 
كان لقيام للدولة الحثية على انقاض الستوطنات الحاتية الاصلية اثر في 
تدهور العلاقات العامة والتجارية منها بوجه خاص مع العراق » لذلك 
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تحولت التجارة الى سبل غير مباشرة فقد اصبحت مدن شمالي سوريا وثيقة 
الصلة بخاثوشاش العاصمة الحثية من جاب ویمدن العراق القديم مسن 
جانب اخر » وكافت اوغاريت LS‏ المحنا الى ذلك من قبل واحدة من مراكر 
تجارة الترانزيت في سوريا ۰ 

ولم تكن ایران بعيدة عن متناول النشاطات التجارية الخارجية للعراقين 
القدماء ٠‏ والراجح ان العلاقات عامة والتجارية منها بوجه خاص » بين بلاد 
سومر ( تقصد بها القسم الجنوبي من العراق ) وبين عيلام ( سهول نهري 
کارون وكرخا والجبال المحيطة بهما من الشمال والشرق ) ترجع الى بدايات 
الاستيطان في القسم: الجنوبي من العراق بخنود الالف الرابع ق ٠‏ م ٠‏ 

و تخر نا اقدم النصوص الادبية المكتشفة من حضارة وادي الرافدين 
عن نشاط تجاري بين سومر وبين عيلام والناطق الجاورة لها MB ٠‏ وردت 
في واحدة من قصائد البطولة السومرية العروفة باسم « انمیرکار وسید 
ارائا » اشارات صريعة ال ان رغبة اللك انمیرکار » وهو احد ماد له سلالة 
الوركاء الاولی » التي هي واحدة من دوبلات الدن في عصر فجر السلالات 
eee)‏ — ۰ ق ۰ م( ف ضم بلاد اراتا » لاجل الحصول عل الواد 
الثمينة منها فبلاد اراتا تقع الى الشرق من سومر ويفصلها عن بلاد سومر 
سبع سلاسل من الجبال وارضها مليئة بالفضة والذهب واللازورد والاحجار 
الكريمة الاخرى ٠‏ ولكوتنا متاکدین من مصادر اللازورد » فالراجح ان 
منطقة عيلام كانت على طريق القوافل التجارية الى مصادره ومصادر العقيق 
lauds‏ من الاحجار الکرپمة والذهب والفضة + 

كما ببرز القصدير من بين المواد التي اکثر العراقیون استيرادها من 
olal‏ وتناوبت اشور ومارى الاهتمام بتصديره الى الاناضول » كما تتوفر 
دلائل وجود منجم للذهب pa‏ غرب اصفهان » وترسيات الذهب قرب 
همدان ٠ Hales‏ 


Vile 


ol,‏ الناطق الجبلية شرق وشمال العراق من مصادر العبيد 
الرئيسية حتى ان العراقيين استخدموا العلامة الدالة على جبل مع علامة اخرى 
للدلالة على عبد في ELLS‏ ۰ 

. ومما شجم على ازدهار التجارة الخارجية بين العراق وبين ابران توفر 
طرق الواصلات البرية فلكون منطقة عيلام سهلية ومفتوحة » فقد غدت 
منفذا رئيسيا صوب ايران عامة ونحو الاقسام الجنوبية والجنوية الفرقية 
٠ dole‏ 

ان امكانية التنقلات عبر عيلام الى الاقسام الجنوبية الشرقية من ايران» 
وفر امكانية الاتصال بمناطق الهند وافغانستان وربما ابعد من ذلك مع 
مناطق اواسط اسيا وهو ما يفسر لنا كثرة الفضة والذهب والاحجار الكريمة 
منذ منتصف الالف الثالث في مدن العراق بكثرة » لذلك ازدادت اهمية 
عيلام في سياق النشاط التجاري العراقي WY‏ على طريق النجارة الماليسة » 
Lays‏ لت las‏ دور الرسيط ق .سار اراد aU‏ کالمادن 
اة ee‏ الكرينة : 


ال کثرة النافد الطبيعسة ف امندادات جبال زاكروس جعل من yl‏ 


ومن العروف انه بالاضاقة الى ممرات بنجوين وحلبجة ورابات فان اهم 
المرات واشهرها هو ممر خائقين ‏ کرمنشاه - همدان » الذي يسبب اهميته 
وشهرنه » اطلق عليه عالم الاثار هرتسفلد بواية اسيا + 

ان مناطق جبال زاکروس بالاضضافة الى نباتها واشجارها الطبيعية 
Ig lees‏ الحيدة وبعض المعادن فیها » فانها من مراکز الرعي الفريدة و کات 
الناطق القرية من بحيرة اورمیا شمال همدان من اشهر مناطق تربية الخیول 
في الالف الاول ق ٠‏ م » كما تکشف لنا مسلة شیلمنصر الثالث عن الواد 
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التي کانت التجارة مع ايران توفرها » ومنها الجمال ذات السنامين ۰ ومع 
ذلك فان تاخر هذه الناطق عن رکب الحضارة والتمدن الذي كان يسود 
معظم اقطار الشرق الادنی القدیم بفسر ضعف النشاطات التحار dy‏ مع الاقسام 
الشمالية الغربية من ايران واقتصارها على الرکز السياسي والحضاري الوحيد 
في الاقسام الجنويية الفربية وهو عیلام ٠‏ ۱ 

بجدر بنا ونحن ننهي الحدیث عن ابرز مراکز الاتصالات في التجارة 
الخارجية للعراق القديم ٠‏ ان تعرض BA‏ العراق بمناطق الجزيرة العريية » 
وبصرف النظر عن العلاقات الطبيعية الحدودة بين مناطق البوادي وین الدن 
المراقية » فالراجج ان الاتصالات التجارية الواسعة مع مناطق الجزيرة العريية 
انتظرت الى مطلع الالف الاول ق ٠‏ م وهو زمن تدجین الابل واستخدامها على 
نطاق واسع لاغراض النقل + ومن هذه الفترة ایضا Las‏ التصوص العراقية 
تتحدث عن نشاطات متزايدة في مناطق الجزيرة العربية » وقد اشرنا في مکان 
سابق كيف دفعت اهمية التجارة وطرقها في الجزيرة العربية » بالك نبونائيد 
للاستقرار في تيماء Bal‏ عشر سنوات » ویبذل جهود عسكرية للسيطرة على , 
عقد التحارة في الانحاء الشمالية الغربية من الجزيرة العريية » وكأنه يريد 
من خطوانه هذه بناء مراكز تجارية ثانية للكلدانيين على غرار مستوطنات 
المعينيين والسبآیین في مناطق الحجاز او كما فعل التجار الاشورپون مع مطلع 
الالف الثاني في كانيش بالاناضول ۰ 

اما السلع ومواد التجارة العربية التي قصد العراقيون الحصول عليها 
فيمكننا استنتاجها منالغنائم ومواد الجزية التي فرضها الاشوريون علىملوك 
وزعماء العرب ؛ وياني في مقدمتها الذهب والاحجار الكريمة والطيوب 
والنوق والجمال * وربما زاد طلب الاشوريين للجمال » لانها كانت الواسطة 
الوحيدة التي اتاحت للاشوريين فرصة التوغل في اعماق الارض العريية ٠‏ 
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ولم پتوقف النشاط التجاري العراقي عند البلدان والمراكز المجاورة 
بل اندفع بعضه الى ابعد النقاط المكنة » كما تتأكد لنا المصالح التجارية من 
نسجيلات الملوك لاعمالهم العسكرية فهي لم تكن لغرض الحرب » وانما 
لاستكشاف اسواق او مواطن الصادر الخام والاولية » فيدعي سرجون 
الثاني الاشوري ( 7١‏ ۷۰۵ ق ۰ م ) انه فتح بلاد مصر المغلقة لیمزج 
شعبها مع شعب اشور سوية لتقوم وتزدهر التجارة ٠٠‏ وبسيب النشساط 
التجاري العراقي الواسع في اقسام بلاد الشام المختلفة الذي جلب معه اعدادا 
متزايدة من التجار » فقد ترك ذلك صداه ف التوراة « اكثرت تجارك اكثر 
من نجوم السماء » عند حديثها عن الاشوريين ( ناحوم ۱۰۰-۳ ) وهكذا 
كان العراقيون رواد التجارة الخارجية ووضعوا اسسها وطرق التعامل بها 
والکشف عن موادها وتعيين مسارات انتقالها » هذا اضافة الى ما لعبته 
التجارة الخارجية العراقية من دوربارز في تلقیح افكار وتجارب وخبرات 
الشعوب المجاورة بخلاصة التجربة Cally‏ العراقيين » ولنا في اتنقال الخط 
السماري وكثير من المعطيات الفكرية في العقائد والطقوس والاداب الى 
شعوب الشرق الادنى القديم » مثال واضح على ذلك ٠‏ 
التحارة الداخلية 

ان حجم العاملات المالية المكتشفة بين النصوص المسمارية العراقية 
القديمة » یکشف بوضوح عن سعة التشاط الاقتصادي dole‏ » وعملیات 
التاحرة شکل خاص + 

ومما ساعد على حفظ صورة النشاط التجاري العراقي القديم » ان 
عائدية جمیم الاموال والمتلکات كانت تقترن بوثائق فانونیه مدونه نعرفها 
في صيغة opie‏ البيع والشراء والقرض والایجار والایداع والشاركة وغير 
ذلك من اوجه التشاطات الالية ومع الاقرار ان عددا ليس بالفلیل من عقود 
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التملك او البيع او الاقتراض كانت لمصلحة شخصية مباشرة وليست للاغراض 
التجارية وبالمقايل فان نشاطات بعض التجار الواسعة عكستها لنا سجلات 
هؤلاء التی توثق بصورة جلية مجالات النشاط التجاري e‏ فبالاضافة الى 
عمليات البيع والشراء والايجار وعقود الشركات ؛ فأن بعض السحلات توثق 
جانبا في التجارة الداخلية يتمثل في عقود القروض المالية وهي التي 
تدفع من قبل بعض الممولين كرأس مال في الاعمال التجارية ٠‏ 

ومما ساعد على توضييح مديات النشاط التجاري الداخلي مجموعات 
الرسائل المتبادلة بين التجار اتفسهم » او بينهم وبين وکلائهم وممثليهم » 
فهي تتحدث عن نوع الصفقات وحجمها ومناطق اتناج بعض السلع التجارية 
وكيفية نقلها وما الى ذلك من شؤون » ومن JIN»‏ ازدهار التحارة الداخلية » 
أرتباطها الوثيق بمعاملات التجارة الخارجية » فان حجم التجارة الخارجية 
الواسع الذي عرضنا لجوانبه قبل قليل يكشف اولا عن اسواق نشطة في 
الداخل لاستيعاب الواد المستوردة » مثلما تعكس انيا عن حجم المعاملات 
التجارية الداخلية التي تهيء سلع التصدير اللازمة لاطفاء قيمة الواردات 
التجارية ٠‏ 

ولعل في تطور وسائط النقل النهرية واستخدامها الواسع في العراق 
القديم مايؤكد ازدهار التجارة الداخلية فلکوها واسطة النقل الرئيسية 
والرخیصه بين Gall‏ العراقية » فأن الواد المنقولة على ظهرها من حيث نوعيتها 
وكمياتها واماکی صناعتها او انتاجها » تکشف بوضسوح عن جوانب 
المبادلات في السلم والنتحات بين مدن العراق القدیم » وسنقف على يعض 
التفاصيل عند حدشنا عن وسائط. النقل التجارية ٠‏ 

ومما شجع على تطور التجارة الداخلية تنوع الثروات الطبيعية بين 
مناطق العراق المختلفة » والذي تبعها احبانا تنوع في الصناعات المحلية » فقد 
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كانت لحش مثلا من المراكز الرئسية لتحارة ene‏ الطرية والحافة انملحة 
كما كانت مدینه اوما تشتهر بانتاج الدهون "تحص ره + وتصد, ر أعداد' کبيرة من 


الاغام puls‏ واشتهرت سيار ze‏ نیج لعجيف و لصب ثرت a‏ من 


0 2 et 5 ی و‎ 1 eu 
wi حيث كانت اشور شستری له كناك كدرة أجل تصديرة‎ e الاخری‎ 


الاناضول ه أن هذه الصورة في 7 تحخصص. تخصص و شهرة بعش Gell! al E‏ من 
i‏ اق با نتاج أو صناعة سلعة معننة yu‏ ال حيه في حالة الاج ian"‏ 
Sa‏ 


وصناعة الدس حيث تشتهر بهما المناطق واندن الوسطى والجنوية من 
العراق 4 سلما ثحد اسواقا رائحة ف الاقساه الشمائية كما بقى القسسسم 
الشمالي من العراق و مل 43 الرئيسية بصدر خشي الحور ) القوغ ) الى 
Gal‏ الوسطی والحنوية + 


ومع ذلك فان صورة الانتاج النباني و انحيواني : أو مایصنم منهما لم 
تستمر في ملازمتها تلمدن فقد ضعف انتاج بعضها وتعرض ان الانقطاع 
الكلى في فترات اخری » بینما برزت مدن جديدة لم تكن معروفه من قبل 
Crit‏ سسب ذلك لعاملين الاول 3 a! pp‏ رین وخاصه نهر al‏ أت 
1 


نجراهما في انتسم الوسطى وانجنوبي من العراق : فان اننساعق التي 
الحم ادر اكاك قن ادن انلا لمي رده : هي الان و کدلت ws‏ 
مدة طوبلة مناطق LS‏ لا آثر للزرع او الماء فيه : اما السبب الثاني فینمشل 
في ازدياد اللوحة في الارض واتتقال انزراعة تدريجيا من الحنطة الى الشعع 
ثم انقطاع زراعة الشعير بسبب انخفاض انتاجية الارض E‏ ومن الطبيعي ان 
نترك الزراعة في حالة تقدمها او تخلفها اثر كبيرا على امكانات رعى الاشیه 
ئو ااا ۱ 

وبذلك فترت او انقطعت اخبار اندن الحنوية التى كانت لها الشهرة 
السياسية والاقتصادية خلال الالف الثالث قى ۰ م ٠‏ ومنها لجش واوما 


۳ 
Fa 


yio 


والوركاء ونفر واور » مقابل ازدهار مدن الوسط والشمال مثل بابل 
واشنونا ومارى واشور مع مطلع الالف الثاني ق ء م ٠‏ 

ومما برتبط بشوون التجارة الداخلية ۽ موضوع الاسواق وطرق 
عرض البضاعة ومحلات العرض » ومع ميل الباحثين لنفي وجود الاسواق E‏ 
بالصورة التي عرفتها مدن القرون الوسطی » في مدن الشرق القدیم dale‏ » 
لكنهم يرون في انعقاد السوق في اماكن معينة من المدينة يمثل صورة السوق 
الاولى اوانها بدابة فكرة السوق فقد كانت الفسحات عند بوابات المدينة او 
يعض الساحات العامة او عند مداخل المعابد الرئيسسية مراكز جيدة یجتمع 
عندها الناس يبيعون ويشترون وشادلون شوون معاملاتهم المالية 
ويعقدون الصفقات كما بحدث ان تت احدى بوابات المدينة باعمال 
البیم والشراء والمتاجرة بسلعة متميزة بخاصة اذا كانت هذه البوابة مدخل 
القادمين من منطقه توفر هذه السلعة او مادنها الرئيسية التي تصنم منها » 
لذلك نلاحظ في هذا السسسياق العلاقة بين لفظتي > باب » و « حي » او 
» محلة ( 3 لعة العراقيين القدماء » فهناك من الاشارات ما تكد وجود 
اسواق متخصصة في صورة احیاء منها سوق للخزافين وسوق للنسسيج 
واللساجين او سوق للماشية بخاصة وان كثيرا من الحرف والصناعات 
كانت تنجز في البيوت وعليه فيكون الحي السكني سوقا لسلعة او بضاعة 
مش بموجب مهارات او اهتمامات سكان هذا الحي او ذاك ٠‏ 

وكانت هذه الاحياء تخضع لاشراف موظفين حكوميين لجمع الضرائب 
ولراقبة الالتزام بالاسعار ٠‏ 

اما مواد التجارة الداخلية فتنوعها يزيد كثيرا من تنوع سلم التجارة 
الخارجية » وتجتمع في قائمة طويلة تضم سلع التجارة الخارجية وفي مقدمتها 
العادن او الااخشاب تلبها الواد والنتحات والصناعات المحلية وهى الزبوت 


۳۳۹ 


والشحوم وبعض الواد العطرية وانواع من الاخشاب المحلية والملايس 
والمنسوجات والاصباغ والقصب والبواري والآجر والحليب ومشستقاته 
والحبوب والمنتجات الزراعية والحمير والماثنية والخنازير والاسماك والسفن 
والقوارب باشكال وحجوم مختلفة والعبيد والاماء والبيوت والعقارات 
والاراضي الزراعية والبور ٠‏ كما شاع بيع وشراء الخيول والجسال في 
الاسواق الداخلية منذ اواخر الالف الثاني ق ٠‏ م وبذلك تكشف لنا هذه 
السلع والتتجات التجارية عن الاعداد الكبيرة من فثات الجتمع العراقي 
القديم التي انهمكت بشؤؤونها سواء في صناعتها وتحضيرها او نقلهسا او 
شحنها في وسائط النقل ومنها السفن اوفي تسيير السفن وقوافل التجارة او 
ley‏ وتصریفها لذلك يصدق بعض الباحثين الذين يرون في deal‏ التجارة 
مستوى لا بقل خطورة عن اهمية الزراعة في البناء الاقتصادي 
للعراق القديم ٠‏ 


وسائط النقل وطرق المواصلات 

ان عاملا مهما في تشجيع المبادلات التجارية وتوسيعها وتطوبرها 
بعتمد على توفر وسالط النقل اللازمة والجيدة وطرق المواصلات الطبيعية e‏ 
ومما نستذكره بخصوص اهمية طرق الواصلات ما احدثه اهتمام الرومان 
بطرق المواصلات من ازدهار كبير في شترون التجارة ومعاملاتها ٠‏ 


الاساس de‏ توفر شرطین اسن اوامما وساط Gell‏ اللازمة ر کے le‏ 
تكافؤ نوعية الواسطة مع الواد المنقولة » ولانعني بذلك انصدام JEN‏ 
التجاري في حالة عوم توفر الواسطة الکفوءة ولکن في حالة توفرها Lel‏ 
ندفع الى تشجیم وتطویر البادلات التجارية ونزيد من حجبها کثیرا » فمثلا 
كانت وشائط النقل الاثية » وما تزال الواسطة Gell‏ لنقل السلع والواد 


۳۷ 


الكبيرة الحجم والوزن والرخيصة الثمن » مثل بعض الحجارة والمعادن 
والاخشاب والنتجات الزراعية » فهذه الواسطة ارخص وسائط النقل على 
الاطلاق واكثرها استيعابا ویمکننا تصور وضع مصسم قبل شق السويس 
وبعدها » واثر هذه الطريق على اقتصاد مصر وازدهار نحا عارنها » وقد pies‏ 
تقل انواع من السلع مثل الكتل الحجرية التي استخدمت في صناعة التمائیل 
والمسلات دون الاعتماد على وسائط النقل المائية » فقد اصبح ميسورا فضل 
وسائط النقل النهرية نقل الكتل الحجرية المملاقة الثي یصل وزن بعضها 
لاربعين نا الى العواصم الاشورية في نمرود وخرسباد لعمل تماثيل الثيران 
المجنحة وعليه ففي حالة امكائية استخدامها فانها توفر فرصا افضل لتطوير 
slabsia‏ 

ويرتبط بالحديث عن السفن والقوارب الحديث عن الممرات المائيسة 
الصالحة للملاحة من انهار او قنوات او سواحل بحرية قليلة العمق وكثيرة 
لمرافيء والتعاريج ٠‏ وفي هذا الخصوص AB‏ قدم النهران دجلة والفرات 
وفروعهما وشبكة قنوات الري ال و G dal‏ التي خدمت اغراض الملاحة 
والزراعة » خدمة كبيرة لاغراض النقل النجاري وتوسیع افاقه وتطویر 
٠ SLs Gl‏ 

ومما زاد من اهمیه النهرين » وبخاصة نهر الفرات انهما Ol yor‏ بعالسة 
الدن الكبيرة والصغيرة ومعظم القرى والقصسبات في العراق الوسطي 
والحنوبي حيث ندر أن تقوم مدينة بعيدة عن مجرى النهر او dol‏ فروعه 
SUl‏ رئيسية تسفي منه » فيجعلها ذلك بالضرورة على اتصال وثيق عن طريق 
شبكة الاهار وفروعها سقية المدن ومراكز الاستيطان ٠‏ 

وبذلك ole‏ الطبيعة للعراقيين طرقا جيدة ودون اية تكاليف 3 
انشائها J‏ صياتتها كما هو الحال في الطرق البرية » كانت عاملا مشجعا على 
ازدهار التجارة وتطورها في العراق القديم ء 


1۸ 


ومما زاد من اعتماد العرافيين على النقل النهري > اضافة لما ذکر 3 
اعلاه » ان القسم الوسطي والجنوبي من العراق » بسبب طبيعتهما السهلية 
واتتشار شبكة قنوات الري » وسعة الاراضي الزراعية » مع احتمال غمر 
اجزاء منها في موسم الفيضان » یجعل كل ذلك من امر تشييد الطرق البرية 
وصیانتها امرا صعبا ALY‏ ان لم يكن مستحيلا ضمن امکانات العراقيين 
القدماء ٠‏ 

ومقابل ذلك تستطيع ابسط وسائط النقل النهرية من الانتقال پیسر 
وسهولة ودون اية خطورة محتملة من اعالي النهر وحنی مصبه في الخليج 
العربي » بل اكثر من ذلك » فبسبب شواطيء الخليج المشحعة للاتتقال امام 
وسائط النقل النهرية فقد امتدت رحلات السفن العراقية الى مناطق بعيدة 
في الخليج العربي ٠‏ 

ولهذا السبب فقد طور العراقيون وسائط gal‏ النهرية منذ فترات 
مبكرة من تاریخهم الحضاري » فان القارب الشراعي الذي بعد صورة 
متطورة لوسائط النقل النفرية » عرفه العراقيون منذ مطلم الالف الرايع 
ی ۰ م وتكشف Ld‏ الفردات المعحمية الواسعة التي حفظتها النصوص 
المسمارية عن انواع وسائط النقل النهرية وحجومها وسيل تسييرها ومواد 
صناعتها واساليب Ws‏ وما الى ذلك من امور تتعلق بهذه الواسطة الهامة 
في حياة العراقيين القدماء ٠‏ 

ومن بين الامور التی تفیدا بها المفردات اللغوية والتسميات المختلفة 
لوسائط النقل النهرية » ان الانواع المختلفة منها » انما تكشف عن 
النشاطات التعددة التي اعتمدت J‏ انتثالها على النقل النهري ووسالطسه 
المختلفة فقد ميز العراقيون بين سفن نفل الحمولة والبضائع وبين سفن Jë‏ 
السافرین وتکشف W‏ انواع سفن النقل عن اوجه النشاط التجاري 
للعراقین » حيث نعرف من اسمائها انها کات تخصص JEI‏ 


۳۹ 


الحيوب او الطحين او الخيز او الشسسعير او الماش او الخضروات او 
البصسل او التمر او الاعشاب او القين او الآجر او اللبن او الحجر او 
الاشسية او اللحوم او الاسماك او الحليب او السمسم او الزیت او 
الصوف او النسوجات او التبن او القصب اوالاخشاب » ۰۰۰۰ الخ من 
اصناف الواد والسلم والنتجات العراقية والراجح بين الباحثين ان بعض 
هذه السفن كانت تشهد تصمیما خاصا عند بنائها او تحویرا في حوضها 


والزیت تختلف في تصميم حوضها عن سفينة نقل القصب او الاخشاب كما 
ان السفینه المخصصة لنقل القير لاتصلح لنقل النسوجات » ومما بلاحظ على 
قائمة الواد النقولة على ظهر السفن النهرية انها جمیعا من النتجات المحلية » 
مما تفيدنافي التعرف على اوجه البادلات التجارية الداخلية وسلعها الرئيسيةء 
ونعود ثائية الى معلومات التصوص وال بعض الشاهد المنحوتة او الصور 
لنتعرف على بعض الامور التفصيلية التعلقة بوسائط النقل النهرية في العراق 
القديم » حيث تعرفنا هذه الصادر بثلاثة انواع رئيسية من هذه الوساثط 
فبالاضافة ال السفن والقوارب التي الحنا الى اختلاف اشکالها وحجومها 
تبعا لوظیفتها Ob‏ العراقيين عرفوا الاكلاك Lal‏ » واسمها القديم ( كلك ) 
وصنعوا نوعین منها كان الاول منهما على غرار الاكلاك التى كانت مستخدمة 
في النقل اللهري في العراق الى وفت قريب وبخاصة بين الوصل وبين بغداد > 
حيث تشد قرب منفوخة إلى بعضها لترصف فوفها الواح من الخشب ‏ غالبا 
ما تكون من اخشاب الحور ( القوغ ( الذي يكثر في الناطق الحبلية 
السمالية ؛ ثم توضع فوق المصاطب الاصطناعية الطافية فوق ماء التهر 
البضاعة او الاشخاص الذين براد نقلهم ۰ 

اما النوع الثاني فهو من نوع العوامات ونصنع من قطع الاخشاب 
الشدودة الى بعضها او من لفات من القصب والبردي تشد الى بعضها ايضا »> 
۱۰ 


وبذلك تشکل عوامة يمكن الانتقال عليها والراجح ان العوامات كانت 
تستحدم للنقل البسيط وللمسافات المحدودة + 


اما الشسکل الاخير من اشکال وسائط النقل التهرية فهی القفة وهی 
واسطة نقل اشخاص وحمولات لسافات محدودة کانت كثيرة الاستخدام 
في الناطق القريبة من بغداد الى وقت قريب واقدم اشارة مدونة الى القبة 
وردتنا في قصة ولادة سرجون الاكدي مؤسس الدولة الاكدية ) ۲۳۵۰ 
ق ٠‏ م ) حيث Sh‏ النص Ob‏ الكاهنة ‏ اینتوم وهي ذات مرتبة عالية 
كانت قد حملت سرا بسرجون » لان مثلها من الكاهنات كان محرما عليها 
الزواج والانجاب لبعض الوقت +۰ ولا ولدته وضعته في سفط وهو سلة من 
القصب ذكر اسمها في النص بصيغة « قفة » ورمتها في النهر » والقصة لها 
شبه كبير بقصة ميلاد النبي موسى ٠‏ 

اما القفة فتصنع على غرار سلة القصب » او هي سلة كبيرة تطلى بالقیر 
من الخارج والداخل لمنع تسرب الاء الى داخلها » وكانت نستخدم في النقل 
النهري للمسافات القصيرة الى وقت قريب جدا ۰ 

و نستطیع اخيرا في ضوء UY poe‏ السفن والاعداد الكبيرة المستخدمة 
في النقل النهري في العراق القديم » ان نقدر حجم البادلات التجارية 
واهمیتها في البنية الاقتصادية العراقية القديمة ٠‏ 

فقد كانت حجوم السفن تنراوح o Cul‏ ۳۰۰ كور » وتحفظ LJ‏ 
الاثر المدونة المقاسات التالية : » ۱۰ ۱۵ ¢ ۸۲۰ ۳۰ ate‏ ۱۲۰ ۱۵۰ 
۲۰ كور » حیث بکشف لنا هذا التفاوت في حجوم السفن عن الاغراض 
التعددة التى كانت yo‏ اللاحة التهرية » واذا ماعرفنا بان الکور وحدة 
قباس للحجوم تعادل حوالي ( ٠۳‏ و ٠٠۲‏ ) لترا » فتکون معدلات حمولة 
السفن القديمة بموجب مقاساتتا العاصرة تتراوح مابين نصف طن ( ۰۰۰ ) 


۳۱ 


كغم » والی ما يزيد عن ۲۵ طنا ( ٠۰۰‏ و ۲۵ كفم ) وهي معدلات حمولة تقرب 
كثيرا بين مستويات حمولة السفن التقليدية التي كانت تستخدم في دجلة 
والفرات ال زمن قريب » كما لا پزال بعضها نشطا في مناطق الاهوار وشط 
العرب في جنوبي العراق ٠‏ 

كما تجدر الاشارة في ختام حديثنا عن وسسائط النقل النهرية ان 
استخدام السفن لم پقتصر على نقل السلع والمواد والمسافرين وائما وظفت 
للاغراض العسكرية » وبخاصة عند أحتدام السارك في جنوبي العراق 
ومنطقة الخليج العربي » كما نعرف Lal‏ عن استخدام القوارب في الصيد. 
ابضا وبخاصة في صيد الخنازير الوحشية التي تكثر في مناطق الاهوار في 
جنوبي العراق » ومما بلاحظ على قوارب صيد الخنازير ان لها مقدمة عالية 
تحجب الصياد والملاح من خطر هجوم الخنزير عليهما ٠‏ 

واخيرا فان كلمة ملاح التي اصبحت لفظة شائعة فيما له علافة بالنقل 
النهمري او البحري ٠‏ وتعني الشرف على تسبير القارب او السفينة » فان 
اصلها عراقي سومري جاء من ترکیب لفظتين هما « ما » وتعني قارب باللغة 
السومرية ولاخ » وتعني بدفع » وهي تسمیه العمل الاصلي الذي كان 
بقوم به اللاح في مناطق الاهوار » ولا يزال پقوم به لحد وقتتا الحاضر حيث 
يدفع القارب بواسطة ذراع خشبية طوبلة تعرف بالمردى يغرسها في ارضية 
الهور » وهو في مقدمة القارب » ثم ,يدفم القارب بالنسية الى موضع ارتکاز 
المردى مستفيدا من طوله 6 ومن تحركه هو من مقدمة القارب الى نهايته » 
ثم بسحب المردى من موضعه ويتقدم ثانية الى مقدمة القارب ليعيد العملية » 
وشكرارها تسیر الواسطة في مياه الاهوار الراكدة فالملاح اذا هو دافم 
القارب او مسيره ومنه جاءت لفظة الملاح الشهيرة في وقتنا الحاضر e‏ 

قدمت وسائط النقل اللهرية خدمات جليلة للنقل التجاري في داخل 
۳۳۲ 


العراق » وبسبب انعطافة الفرات صوب الغرب في قسمه العلوي من جانب 
وخصائص الساحل الغربي للخليج العربي الذي ننيح امكانية الملاحة امام 
وسائط النقل النهرية » من جانب اخر » فقد جعل ذلك وسائط النقل النهرية 
نسآهم الى حد ما 3 تعزيز العلاقات التحارية الخارجية » وبخاصة مع 
سوريا والخليج العربي » ولكن مجالات التجارة الخارجية الاخری انما 
اعنمدت في تنقلاتها واتصالاتها على امكانيات النقل البري ٠‏ 

سرز الحمار فى مقدمة حیوانات النقل » ومن ATH‏ ان العراقيين 
استخدموه على نطاق واسع لاغراض الحمل والنقل قبل استخدام الحصان 
والجمل فترة طويلة » ومن المؤكد ایضا ان تجارة العراق الخارجية مع بلاد 
الاناضول في مطلع الالف الثاني c‏ استفادت من الحمار في نقل العادن 
والمنسوجات بين اشور وبين كانيش ( كول 45( وغيرها من المراكز في بلاد 
الاناضول ٠‏ ش 

وتتوفر معلومات عن قوافل نضم الواحدة ما يقارب مائتي حمار 
وكان الشرفون على القافلة وحراسها والعاملون على خدمتها بستلمون اجورا 
على اعمالهم من اصحاب البضاعة » ونقلت احدى القوافل مازنته احد عشر 
Lib‏ من القصدير من اشور الى الاناضول ٠‏ 

وكان الحمار واسطة النقل الرئيسية عند الاموريين في بلاد الشسام 
ابضا e‏ وبخاصة سكان مملكة مارى 6 وخدم كثيرا في التنقلات بين مدن 
الفرات وین المدن السورية الداخلية منها والساحلية كما كانت قوافل 
الحمین تنقل التجارة من بلاد بابل الى مدن بلاد الشام او من خلالها الى 
الاناضول وكانت بعض السلع والمواد الغذائية تنقل على ظهور الحمير مسن 
اوغاريت ( رأس شمرا ) على ساحل البحر المتوسط وعبر وادي العاصي الى 
نهر الفرات حيث تنقل البضاعة بعدئذ بطريق النهر الى المدن العراقية او ان 
تذهب بالطرق اليرية مباشرة الى مدن وسط وجنوبي العراق ٠‏ 


۳۳۳ 


اما الحصان فقد تأخر استخدامه في العراق الى حدود منتصف الالف 
الثاني ق ٠‏ م وشاع اس تخدامه Haas‏ من قبل الاشوربين ولكن اقتصر 
استتخدامه للاغراض العسكرية لصنف الفرسان وصنف المركبات » وبخاصة 
الملكية منها پینما ظل استخدامه للنقل التجاري محدودا بل نادرا في تاريخ 
الحضارة العراقية القديمة » ولا تفوتنا الاشارة الى استخدام الخيل على GUS‏ 
واسع لاغراض الصيد او رياضة الصيد التي كانت متعة الملوك والافراد ٠‏ 


اما الابل » فقد عرفها العراقيون منذ فترات مبكرة تقدر بحدود الالف 
الرابع ق ٠‏ م ولكن بشك كثيرا في ان الدمى التي تصورها تنقل الينا صورة 
ابل مدجنة » فالراجح بين الباحثين ان تدجين الابل تأخر الى اواخر الالف 
الثاني ق eee‏ 3 


وعلى العموم فان استخدام الابل في النقل التجاري لم يطغ على وسائط 
النقل التجارية التقليدية العتمدة في العراق القديم » ولكنه فتح امام التجارة 
الخارجية للعراقيين افاقا جديدة لم تكن معروفة من قبل الا في حدود ضيقة » 
فقد خدم الجمل النقل والمبادلات التجارية بين العراق وبين مناطق البوادي 
واعماق الارض في اقسام الجزيرة العربية لذلك ليس غريبا ان نبداً بسماع 
اخبار العرب وبلادهم منذ مطلع العهد الاشوري بحدود القرن التاسع 
ق » م فلم يكن ذلك سيبه عدم وجود هوّلاء او ارضهم ولكن وسائل الاتصال 
بينهم وبين الآشوريين كانت مقطوعة ولنفس الاسباب ايضا بدا الاشوربون 
يكثرون من حملاتهم على مناطق الجزيرة العربية » بخاصة وانها اثمرت في 
الحصول على مواد واموال ثمينة جدا کالذهب والاحجار الكريمة وسیب 


4 


"شیوع استخدام الابل في النقل التجاري عبر فلوات الصحراء العربية اصبح 
في میسور التجارة العربية ان تصل الى مناطق الشام والعراق واطراف مصر e‏ 
وتبلغ من الشهرة والاهمية ما بلفته منذ القرن السادس فى » م بحيث دفعت 
زعيم اعظم دولة انذاك > وهو ASE pd‏ زعیم بابل للاستقرار 3 تیماء لمدة 
عشر سنوات وهي عقدة رئيسية على طرق القوافل العربية ٠‏ 

ومنذ الالف الاول ق ٠‏ م يبدأ ذكر الابل يتردد في الغنائم والجزية وفي 
اعمال البيع والشراء » وحتى في شؤون النقل التجاري والعسكري ٠‏ 

اما العربات ذات العجلات » فعلى الرغم من كونها من البتکرات العراقية 
القديمة » حيث يرجع تاريخ نموذج اول عرية بعجلات اکتشفت go‏ الظفات 
الاثرية العراقية الى حدود مطلع الالف الرابع ق ٠‏ م » ومع ذلك فان استخدام 
orb ll‏ للنقل ظل محدودا جدا ؛ وتشير بعض الشواهد الى ان نوعا من 
العربات التي تجرها الثيران كانت تستخدم لدراسة الحبوب عند الحصاد 
او للنقل الحدبود جدا » فمثلا هناك ما يفيد بان العربات كانت تنقل المواد من 
ارصفة الموانيء النهرية الى مخازن المواد dally‏ في احياء المدينة وهي لا تبعد 
عادة كثيرا عن النهر في مدن العراق القديم ٠‏ 

ان السبب الرئيسي وراء ندرة استخدام العربات » هو حاجتها الى 
طرق Slee‏ لسيرها » واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار طبيعة Gall‏ العراقية القددمة 
التي تمند على شواطيء الانهار والقنوات وتحيطها وتتخللها شبكات قنوات 
الري والحقول والبساتين هذا اضافة الى الارض الغرينية » عرفنا بالتالى 
مقدار الصعوبة التي ترافق Shel‏ طرق معبدة ومعها عدد لا يستهان به من 
الحسور والقناطر لمسيرة العربات » كما تستلزم هذه الطرق Bole‏ امكانات 
كبيرة لمواصلة صیانتها وحمایتها » ومقابل كل هذه الصعوبات والتکالیف 
الباهضة التي يتطلبها امر فتح الطرق البرية » تبرز الانهار والقنوات كطرق 

Yro 


طبيعية بديلة تصل لجميع المدن والقرى والقصيات ء لذلك ندر استخدام 
العربات للنقل » وبقى استخدامها مرتبطا ببعض الاحتفالات والطقوس 
الدينية » او لاستخدامات القادة واللوك في المعارك كما فعل الاشوربون ٠‏ 

لا نعرف كثيرا عن الاجراءات التي كانت ترافق نقل البضائم والسلع 
التجارية ولكن من الامور ال كدة انها كانت تنقل في صورة قافلة كلما ازداد 
عدد bl go‏ نقلها » ازداد رجالها وجمالها » مما بمنحها فرصا افضل للوصول 
بسلام وامان الى اهدافها ٠‏ وكانت القوافل تسیر في طرق شبه معلمة تمر بعدد 
من المحطات على الطريق » كما انها تقصد بعض المدن الرئيسية في طريقها الى 
مناطق ابعد » وبالتالى تکون هذه الطرق خاضعة لحماية الدولة او ان الطريق 
پمر بمناطق پرتبط اصسحابها بتحالفات مع اصحاب القوافل ۰ وتشیر 
التحالفات السياسية التي نعرف بعض تفاصیلها بين دول العهد البابلي القديم » 
الى اهمیتها في خدمة حرکة النجارة والنقل النجاري بين هذه te ULM‏ 
ومع ذلك Ob‏ الاشا رات الى تعرض القوافل لاعمال سرقة ومخاطر ف الطریق 
تتردد في اكثر من موضع في رسائل التجار ووكلائهم ٠‏ وحتی بين زعماء 
الدن والدول » وکانت القوافل التجارية تدفع نوعا من الرسوم الى الزعماء 
الحلیین للمناطق التى تضطر لعبورها او تنقل اليها تحارتها » وعندها Jis‏ 
العرمة والشناتة وم .من الخدمات الترفه عل ارق اوكا 
الآبار ٠‏ 


ويتردد على لسان بعض الملوك الاجراءات التى اتخذوها والاعمال التى 
انجزوها ليجعلوا طرق التجارة سالكة Lily‏ ومريحة » فكان بعضهم 
يقوم بجولات تفتيشية ويبث نقاط الحماية من قلاع وتحصينات » ويوفر 
للقوافل واصحابها اماكن للراحة ریما على غرار خانات المسافرين في الفرون 
الوسطی والاهم من ذلك كله انهم كانوا H‏ کدون عل قطع plo‏ الفساد 
واللصوصية ف هذه الاماكن كما ان هذه الاماکن وهی دور استراحة 


۳۳۹ 


المسافرين والتجار كانت تخضع باستمرار لرقابة الحكومة » والراجح انها 
كانت تدار من قل النساء فتذكر احدى مواد قانون حمورابى ah‏ اذا cud‏ 
ان duals‏ الحانه اوت هار با من وجه العدالة او خارحا عن القانون فا نها 
تقتل لان عملها لا يمني التستر على مجرم فحسسب بل ریما یجعل ارواح 

و تكسف لا مقدمة قانون اورئمو ) $a‏ سس سلالة اور الثالئة - 
حوالي ۲۱۰۰ ق ۰ م ) عن حرص الدولة على -حماية السفن التجارية وجعل 
مرسأها في موانیء المدن امنا ومحميا + 

وعلى العموم فآن الحكومات العراقية القديمة التى اولت شأن التجارة 
gale‏ اهتماماتها وبلغ بها الامر الى حد شيت الموازين والنوعية والاجور 7 
ولم تعمل عن bly‏ طرق التجارة وفرض الامن على عقدها وتسهيل اثتقالها 
لانه سکس ذلك تتعر ض التحارة الى الضعف والضمور ۰ وهذا امر ,صعب 
تصوره في بنية الاقتصاد العراقي القديم » فقد كانت التجارة » وکما عرضنا 
yaa‏ جوا نها 4 جا Ls‏ حيو با وهاما في اقتصاد المجتمع وحياة العراقيين 
القلماء ٠‏ 


المعاملات التحار به وقوانينها 

سرز في المقام الاول عند الحديث عن المعاملات التجارية وقوائينها 
السوال عن طبیعه الاعمال التجارية » des‏ الرغم من أنْ الاعمال التجارية 
تشل قطاعا اقتصادیا في البنية الاقتصادية العامة للمجتمم » ولکن بسبب 
خصوصية ومتطلبات العمل التجاري الخارجی فقد استمرت هيمنة الدولة 
على النشاطات التجارية لفترة اطول ء قفي الوفت الذي نجد فيه حالات 
شاط اقتصادي خاص منذ القرن الرابع والعشرین ق ۰ م من خلال اشارات 


۳۳۷ 


اصلاحات اوركاجينا » نجد ان هيمنة القصر والمعيد على شؤون التجارة 
الخارجية تستمر الى زمن سلالة اور الثالثة ( ° ۲۰۰۵ (p+ J‏ 

ولكن ذلك لم يمنموجود بعض النشاطات التجارية الخاصة وعلى 
نطاق محدود » وق حدود اعمال التجارة الداخلية » لان عددا ليس بالقليل 
من العقود سحل معاملات البيع والشراء والقرض والابحار وهي دلالة على 
ازدهار التعامل الاقتصادی بين الافراد اضافة الى استمرار العبد او القصر 
اومشل الدولة «دمقار» (في البابلية) في تنفیذ مثل هذه الاعمال الاقتصادية . 

ولکن هذا الوضع الذي كانت له الهيمنة على ترکیب الاقتصاد العراقي 
عامة » والتجاري منه بشسکل خاص اخذ بالتغير مع مطلع الالف الثاني ق ۰ م» 
وغدت الانشطة الاقتصادية الختلفة تتحرك لصالح القطاع الخاص اكثر من 
تحركها لصالح القطاع الحكومي او العام ٠‏ 

لذلك كان لزاما على مشرع قانون اشنونا des‏ حمورابي ان بهتما في 
قانونيهما بشؤون الال والمعاملات الالية والتجارة والعقود بين الاشخاص 
وما الى ذلك من امور تنظم العلاقة الالية والقانونية والحقوق والواجبات 
لاطراف الاعمال الاقتصادية من بيع وشراء وقرض وایجار وشركة ومساهمة 
وغیر ذلك من اعمال CUM ٠‏ تجتمع الواد التي نعنى بهذه الانشطة في قانون 
حمورابي E‏ حوالي al‏ وعشرين مادة قانونية من مجموع المواد الاصلية 
البالغة حوالي ELIN‏ مادة قانونية ٠‏ ان بلوغ عدد هذه المواد الى حد النصف 
يكشف عن dual‏ هذه القطاعات في البناء الاقتصادي كما يكشف ايضا عن 
الاعداد المتزايدة من الناس الذين شاركوا بالمعاملات الاقتصادية المختلفة 
ومما بدع هذه الفرضية نسبة العقود والمعاملات المالية المكتشفة بين نصوص 
هذه الفترات » فهي تصل الى حوالي ٩4۰‏ / من عدد اللصوص المكتشفة في 
اي موقع c‏ وهذه العاملات المالية ۵ مع فرز العدد القليل منها الذي بخص 


۳۳۸ 


مصالح ذاتية مغلقة » كشراء بيت لاغراض السكنى » فأن معظمها لاغراض 
تجارة داخلية او خارجية او استثمار رؤوس اموال او فروض لاجل الربح 
وغير ذلك من النشاطات الاقتصادية ٠‏ 

كان محور النشاطات التجارية في العراق القديم شخص يعرف باسم 
y‏ دمقار » » ومعناه العام تاجر » ولكن معلومات النصوص الاقتصادية التي 
تتعلق باعماله وكذلك مواد قانون Ny gem‏ بي التي تنعرض له تکشف عن 
شخصية متميزة في مجمل النشاط الاقتصادي العراقي القديم » تزيد اهميتها 
كثيرا عن صورة البائع التحول التي ف اذهائنا للتاجر القديم وهو MEES‏ 
بين Gall‏ والقرى وعرض سلعا وموادا يحلبها من اماكن اخری » ويسبب 
اهمية هذه الشخصية في شون التجارة والنشاطات الاقتصادية والالية 
الواسعة » افرد له الباحث الهولندي ليمائز دراسة خاصة تناولت اعماله 
ومکانته الاجتماعية في فترة العهد البابلي القديم ٠‏ ونعرف في ضوء هذه 
الدراسة ان « دمقار » كان تاجرا ومراییا وصرافا ووسيطا ومشرفا ومشاركا 
برأس الال ووكيلا عن تجارة الحكومة ٠‏ 

ونظرا لكون التجارة عملا اختصاصيا يحتاج الى مهارة ومعرفة Wades‏ 
واعمالها » وبخاصة التجارة الخارجية لذلك اوكلت الحكومات القديمة 
شؤون نشاطاتها التجارية الى مجموعة من هؤلاء التجار » بقومون بادارة 
النشاطات التجارية المختلفة لصالح القصر » وبالقابل فقد تمتعوا بامتيازات 
وحقوق اجتماعية واقتصادية شوق الناس الاخرین وذلك ما منحهم الشهرة 
الكبيرة في تاريخ النشاط التجاري في العراق القديم » فان قانون حمورابي 
يميزهم بصراحة عن غيرهم بالحقوق والواجبات » وهي شروط تفضيلية 
تنسحب فإئدتها لصالح الدولة التي يعمل الدمقار لصالحها ٠‏ 

وقد تتوسم نشاطات « دمقار » التجارية فيقوم ببعض الاعمال لصالحه 


۳۳۹ 


الخاص اضافة الى اعمال الدولة » وبذلك فانه كان يوكل امر تنفيذ جاب من 
اعماله الكثيرة بوكلاء له ساعدونه على تصريف شوون اعماله الاقتصادية 
ent‏ 4 

ومع جميع اوجه النشاطات الاقتصادية والالية لهذه الفتة من التجار 
فان jy!‏ مهماتهم fas‏ في تشاطمم التجاري الخارجي > حتى Ol‏ سض 
الکتابات توحي كأن التجارة الخارجية كانت حكرا عليهم » أي لصالح الدولة 
التي يلها « دمقار » في النشاط التجاري ؛ والراجح جدا ان مستلزمات 
التجارة الخارجية من رژوس اموال BS‏ ومواد وسلع ومنتجات وشروط 
حماية ورعاية لم تكن لنتهیاً الا في امكانات الدولة » لذلك نشط ممثلوها من 
التجار في مثل هذه الاعمال او على الاقل ان اعمالهم تطغى على بعض الاعمال 
الخاصة الصغيرة المتفرقة » ولكن « دمقار » قد ينفذ جانبا من التجارة الخارجية 
لصالحه الخاص » وتتوضح رحلات هوّلاء التجار الى الخارج من مضامين 
المواد ( ۰۳۷۲ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ) من قانون حمورابي » فهي نشير الى ما بحتمل ان 
يصادفه التاجر في رحلته والموقف القانوني من ذلك وبخاصة فيما له علاقة 
بشراء العبيد من الخارج ٠‏ 

وصحیح Me‏ ان جانبا من اهتمام الدولة بالتجارة يرجع لرغبتها في 
الحصول على ما تدره التجارة من ارباح ولكن جانبا اخر مؤكدا يتمثل في 
رغبة الدولة بتوفير مستلزمات البناء الحضاري من مواد وسلع ومنتجات 
عن طريق التجارة الخارجية » بخاصة وان الحكومات العراقية القديمة تنفى 
عن نفسها صفة المحتكر المتلاعب بالسوق وبالاسعار وذلك من خلال الاشراف 
الدقيق على الاسعار واللوعية واخضاع المتلاعبين بهما الى طائلة القانون 6 
وبذلك فان ملوك وزعماء العراق القديم يعكسون من خلال مواقفهم هذه 
Les‏ عاليا بمصالح الدولة والمجتمع ٠‏ 

فنحد المادثين الاول والثانية من قانون مملكة اشنونا تتوجهان لتحديد 


۳۳۰ 


الاسعار فتنص الادة الاولى من القانون المذكور على تثييت اسعار المواد 
التالیه : الشعير والزیت النقي وزیت السمسم وشحم او دهن الخنزير وزت 
النهر والصوف واللح والنحاس الصفی وکانت الاسسار تثبت Bale‏ على 
اساس ما بعادلها من الفضة وزنا وهو ما سنتحدث dic‏ بعد قليل ۰ 

واضح من قائمة الواد المذكورة ان بعضها كان من بين الواد الستوردة 
وهو النحاس والاخری من مواد الاتتاج الحلي » وعليه فلا فرق في التسعيرة 
سواء كانت الواد مستوردة او محلية ۰ 

كما نلتفت من اشارة القاثمة الى سعر النحاس الصفی وسعر النحاس 
الاعنيادي غير الصفی » الى حرص المسؤولين في التأكيد على النوعية حيث 
نعرف تأكيدا لهذا الامر الهام في قانون حمورابي » فلم يكتف القانون بمراقبة 
النوعية وائما اكد على وحدة الاوزان » فاذا ثبت التلاعب بالموازين » OT‏ 
بقرض التاجر بوزن خفيف ولكنه بطالب عند الاستلام بوزن ثقيل فتنص 
المادة ( ۱۰۸ ) من قانون حمورابي على تغريم التاجر المتلاعب كامل مبلغ 
الصفقة المالية ۰ 

فبالاضافة الى تعبين العراقيين لوحدات قياس للاوزان وللاطوال 
وللحجوم ولكن مع ذلك فقد بقيت بعض الاختلافات قاثبة في حدود المقياس 
الواحد وسبب ذلك قدم النشاطات الاقتصادية ومعاملات البيع والشراء » 
وكذلك قيام وحدات سياسية مختلفة بحيث ارست كل منها تقاليدها الخاصة 
بالقایس والکاییل » ولهذا نلاحظ AST‏ القوائين والتي تمثل رغبة الحكومة 
المركزية في اشاعة وحدة المقايس تبعا للوحدة السياسية التي جمعت ابناء 
الوحدات السياسية المختلفة في اطار دولة واحدة ٠‏ فقد عرف العراقيون 
المن الكبير والمن الصغير ( المنا او المن : وحدة وزن بابلية تساوي « +" » 
شيقل وتعادل‌حوالي نصفكيلو غرام تقريبا ) وكذلك الشيقلالكبين والشيقل 


۳۳۱ 


الصغير وقد صنم العراقيون حجارات للاوزان نحتوها على شكل بطة واحيانا 
على شكل اسد ويبدو انها کانت متوفرة عند العاملين في حقلي البيع والشراء » 
لذلك كان يصار الى التأكيد على اوزان رسمية تفهمها من اسمائها « وزن 
الدولة » او « مقاييس باب المدينة » حيث تنذكر كيف ان باب المدينة او 
المحلة كان تعبيرا عن السوق في مدن العراق القدديم » وكيف انها كانت 
خاضعة لاشراف حکومي » وكذلك « مقاییس مردوخ » والاكثر شیوعا 
« مقايس شمش » ٠‏ ويقودنا الحديث عن ضبط الاوزان الى الميزان في 
العراق القديم » فان حجارات الوزن التي كشف عنها باعداد ملحوظة في 
بقايا المدن والمواقع القديمة والتي يمكن مشاهدة نماذج منها في المتحف 
العراقي » حيث نصادف حجارات كبيرة يزيد وزنها عن عشرة كيلو غرامات 
مقابل حجارات صفية لا ريك وزن الواحدة منها عن بضعة غرامات + LS‏ 
يحمل بعضها وزنها الرسمي فهي دلالة قوية على وجود الیزان الذي نعرف 
ايضا الفعل الدال عليه » وزن » dy‏ ( شقالو ) في اللغة الا کدبة ومنها جاءعت 
لفظة شيقل وهي وحدة قیاس للاوزان ومع هذا كله فان اعمال التنقیب لم 
تكشف لنا عن نموذج او جزء من اقسام الميزان ولا نعرف صورته على احد 
المشاهد المعروفة لدينا من النتاجات الفنية من العراق القديم لحد الان ٠‏ 
اما اسسن التعامل عند العراقيين وقد توفرت بعض التلميحات الى ذلك 
من قبل » فنقول ان الاساس الاول فيها هو البادلات العينية بين المواد 
المختلفة » ومع تطور المعاملات المالية والتجارية » وسعة اعمال البيع والشراء 
وجد القوم ضرورة الاتفاق على سلعة وسيطة سهلة النقل والحمل لتكون 
اساسا لتقييم السلع المختلفة بموجبهاء وقد لعبت الحبوب وبخاصة الشعير 
و کذلك التمر والطحين كسلعة وسيطة » ولکنها جمیعا لاتمنح الرونة التي 
احتلتها الفضة كسلعة وسيطة فیما بعد » فهي بسبب غلاء ثمنها » یکفی حمل 
كمية محدودة منها لشسراء سلع ومواد كثيرة LS‏ انها قايلة الور که 


۳۳ 


یسالة ‏ ویمکن coe‏ الاجزا ثانية دون ان تفقد الادة من وزنها ونوعيتها 
او خصائصها » وبذلك استقر قر desl wl‏ على اعتماد الفضة وزنا » اساسا 
لعاملاتهم المالية وعمليات تجارتهم وبيعهم وأرباح فروضسهم وغير ذلك وفي 
امور التجارة الخارجية كانت البادلات على الرغم من تقييم اثمانها بموجب 
الفضة » ولكن دون وجود الفضة فعلا » فمثلا يبعث تاجر من العراق يسلم 
ومواد مجموع اثمانها ما بمادل ( ه ) منات و ( ۲۰ ) شيقلا من الفضة وهو 
يطلب ان يحصل مقابلها على النحاس من الخليج العربي » ولان « من » 
الفضة يساوي ( ٠١‏ ) منات من الثحاس فسيكون وارد الناجر ما (or) djs‏ 
منا من النحاس وهكذا يتم حساب السلع والواد على اساس قيمتها مقابسل 
الفضة » دون الحاجة الى الفضة في العمليات المالية مباشرة ولكن الفضة في 
قطم موزونة كانت Bar‏ احيانا في عمليات البيع والشراء او ان تكون على 
شكل قضبان يقتطع منها وزنا مایحتاجونه في احدى العمليات » ومن 
الطبيعي ان 1 التحفظ بخصوص نوعية الفضة وار قاوتها » مثلما هي 


الفضة ا اساس العملیات الاقتصادية wot 3 ee‏ الاشورون 
اقراصا دائرية من الفضة رسموا عليها صورة شمش او عشتار وكانت 
باوزان et‏ و هم بعملهم هذا وضعوا اللبنات الاولى في طريق النقود وضرب 
السکوکات » وقد اخذ الليديون سكان اسيا الصغرى بحدود القرن الثامن 
ق + م هذه الفكرة عن الاشوریین » واخذو يصدرون قطعا معدنية باوزان 
ثابتة وعليها صورة الملك اومايرمز اليه مع شعارات لها Bre‏ بالدولة + 

وبذلك كانت بداية الممسكوكات في تاريخ المعاملات المالية » ويرجم 
تاريخ اقدم ضرب للمسكوكات في ليديا الى القرن السابع ق + م ومنهم اخذ 
الیونان والفرس صناعة السکوکات » واتتقلت بعدئذ عن هؤلاء الى مناطق 
المعمورة المختلفة + 


۳۳۲۳ 


. اشرنا من قبل الى ان عددا ليس بالقليل من مواد قانون حمورايسي 
خصص للمعاملات التجارية او للمعاملات الالية المختلفة الى تستهدف 
التجارة فأن ( ۱۲۰ ) مادة قانونية » من المادة السااسة وحتى المادة مائة 
وستة وعشرين تنعلق بشتؤون الاموال عامة » فمنها مانتطرق الى الجرائم التي 
ce‏ على الاموال » وبخاصة منها الاموال المتمثلة rah‏ واخرى تتضاول 
موضوع الار اضي والعقارات > وبعضها نتطرق الى شروط الاتفاقیات 
التجارية وتثبیت حقوق الاطراف المشاركة في السعلیات التجارية كما تنطرق 


مواد اخری الى الفروض والودائم الالية » كما ان مواد اخری Glas‏ شون 
التجارة بصورة غير مباشرة » فهناك مثلا مواد تتعلق بتعبین اجور الاشخاص 


والحیوانات ومسؤولية الاضرار التي تلحق بهم تيجة 
العمل ٠‏ ويمكننا ان نجد اهتمامسا بالالتزامات RW‏ للاشخاص 
حتى ف قوانين الاحوال الشخصية فثلا تنص احدى الواد على عدم تحمل 
الزوجة مسوولية دیون زوجها ان كانت هذه الديون قد ترتبت عليه قبل 
زواجهما وعلى العكس سيتحملان سوية التبعات الالية لكليهما بعد الزواج . 

ان هذا الحجم الكبير لقوانين المال والتجارة » IS‏ نقدم التنظيمات 
J‏ حياة العراقيين القدماء » الذين ماکان بمقدورهم تحقيق التقدم 
الحضاري الذي انحزوه دون هذه المستويات المتقدمة ف تنظيم العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية ۰ 

لقد اشرنا من قبل الى ان جانبا من نشاطات التاجر تمثلت بمساهماته 
Er‏ مال التجارة دون الاشتراك بها فعلا » وبالتالي فقد يدفع المال بصيغة 
القرض او بصيغة المشاركة » وتعالج بعض المواد من قبانون حمورابي » 
الخلافات التي قد تنشب يسبب القروض التجارية » حيث يلاحظ ان اسلوب 
حسم الخلافات في حالة القروض التجارية يختلف عن الاسلوب المعتمد في 
حسم خلافات القروض الاعتيادية ( الواد ۳ - ۱۱۰ )ء وهذا کید 
۳۳ 


خضوع العاملات المالية الخاصة بالتجارة الى اساليب تنظيمية تختلف عن 
مثيلاتها في جواب النشاط الاقتصادي الاخری ٠‏ 
ونعرض في ضوء القوانين ان نسبة الفائدة في القروض التجارية التي 
تتناول الحبوب هي ,/۳۳/ بينما تكون ۲۰/ للفضة ولايجوز للتاجر منح 
قرض بفائدة نزيد عن النسبة الرسمية » ويعني هذا ان تقييم الواد المقرضة 
كان على اساس الحبوب او الفضة وبالتالي تختلف نسبة الفائدة فيالحالتين e‏ 
ويوكد القانون على ضرورة احاطة الاعمال UW‏ باطار قانوني .هو 
العقد المكتوب الذي يحظى عادة بتوقیم الشهود ٠‏ ومما يلفت الانتباه في 
عقود الناجرة هذه ان الدین حق له دفع مبلغ القرض Sb‏ سلمه او مسادة 
تنوفر لديه » كما يحق له طلب تأجيل دفع الدین » ومن الواضح تماما ان 
هذه الرونة في حالة التأخر عن دفع الديون او تنوع الاموال عند الدفع » 
سببها الحرص على سلامة الدینین في عقود التاجرة لانهم يمثلون التجار 
الفعليين الذي يسافرون لتحقيق الرحلات التجارية وهم دون شك 43 
متخصصة ومتمرسة على العمل التجاري وربما يتقن بعضهم لفات اقوام 
اخرى يتاجرون معها » وعليه فلا يعقل ان يعطل دور هذه الفئة الهامسة 
بسبب تآأخرها عن دفم دیونها » SE‏ الارباح الكبيرة التي تحققها التجارة » 
وبفضل هؤلاء التجار » تسیب في منحهم شروطا تفضيلية في العقود » وان 
ASL‏ عن دفع الديون سببه تعرض احدى رحلاتهم التجارية لبعض 
الصعوبات » والتي من الراجح جدا انها ستعوض خسارتها وتحقق Lowy‏ 
كبيرا » كعادة الرحلات التجارية » في سفرتها الثانية او الثالثة ۰ 
ومن صيغ التعامل التجاري في العراق القديم نظام اقامة الشسرکات 
التجارية بين مجموعة من التجار بشارك بعضهم برأس JU‏ فقط بينما بتولى 
الاخرون تنفيذ الرحلة التجارية » ويقرر القانون ان الخسسارة والريح 
۳۳۵ 


ایا رای alg eee Sige‏ ان رات E‏ ن 
الشركات كان صوب مناطق وبلدان تحتاج الى خبرة ودراية لاتتوفر الا في 
عدد محدود من التجار » حيث SAS‏ بهذا الخصوص مجموعة التجسار 
المتخصصين برحلات الخليج العربي حيث كانوا يعرفون بمصطلح 
Alik-Timun‏ « المسافر الى دلون » لذلك كان اصحاب رژوس 
Ley a ae hl Sy‏ کانوا ومسلون 
تجارتهم مع عمال يدفعون لهم بعد تحقق الرحلة التجارية وتحقق الربح 
اجورا مقطوعة » فهي في هذه الحالة من الاتفساقيات التجارية » رحلات 
نجارية مضمونة الربح في الغالب » ومثلها في الرحلات الداخلية حيث يستطيع 
اي شخص ان بقل ES‏ من الواد او السلع من مدينة GAY‏ وربا 
پسلمها الى شخص معين ويعود بالبضاعة البديلة او سعر al ght‏ التجارية e‏ 
لذلك فانه في حالة تعرض الرحلة او البضاعة الى أي خطر فانسه سیتحمل 
الخسارة التي تعرضت لها الرحلة التجارية ٠‏ 

des‏ العموم BE‏ التشاطات التجارية التعددة والواسعة خلقت صینا 
تنظيمية في علاقات القائمين على شؤونها او في العلاقات الالية بينهم » يصعب 
احيانا تحدیدها بالمفاهيم المعاصرة » وستبقى التجارة في انصکاسسانها على 
المستوى الحضاري العام » وجها مشرقا من اوجه التقدم الذي احرزه 
seai Gaal all‏ 


۳۳۹ 


المصادر 


١‏ طه باقر : مقدمة في ناريخ الحضارات القديمة ج ۲-۱۱ ) طبعة ثانية 
منقحة بغداد ب ۱۹۵۵ * 

۲ _ طه باقر : مقدمة في ادب العراق القديم » بغداد ‏ ۱۹۷۱ 

»راد ٠.‏ سامي سعید الاحمد. : العراق القدیم ۰ الجزء الاول » العراق حتى 
العصر الاکدي ٠‏ بغداد ۰ ۱۹۷۸ والحزه الثاني ٠‏ العراق حتى jig‏ 
العصر البا بلي القدیم ۰ بغداد » ۱۹۸۰ ۰ 

د ٠‏ عامر سليمان : القانون في العراق القديم ٠‏ ج ١‏ › الموصل ۱۹۷۷ : 

ه ‏ هاري ساكز : عظمة بابل ٠‏ ترجمة د ٠‏ عامر سلیمان ٠‏ ۱۹۷۹ ۰ 

صموئيل نوح كريمر : من الواح سومر ۰ ترجمة طه باقر , طبعة مصر ٠‏ 

‘ ليو اوبنهايم : بلاد مابين النهر بن ۰ ترحمة سعدي فيضي عبدالرزاق‎ -V 
۰ ۱۹۸۱ منشورات وزارة الثقافة والاعلام « بقداد‎ 

۸ - جورج کونتینو : الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور . ترجمة سليم 
ab‏ التکر بتي وبرهان عبد التکر بتي > منشورات وزارة الثقافة والاعلام » 
بغداد — ۱۹۷۹ ٠‏ 

8 رضا جواد الهاشمي : « الحجارة الاوبسیدية واصول التجارة » مجلة 
سسسومر ۰ بغداد لب NAVY « YA‏ 

۰ رضا حوات الهاشمي : « العرب J‏ ضوء الصادر المسمارية » مجلة کلب 4 
الاداب » یداد ۲۲ , ۱۹۷۸ ۰ 

۱ = رضا حواد الهاشمي : « تاريخ الابل في ضوء الکتابات القديمة والخلفات 
الاثربة » مجلة كلية الاداب» بغداد ۲۲ ملحق ۰ ۱۹۷۸ 

۲ ا رضا حواد الهاشمي : « التشاط التجاري القديم في الخليج العربي 
واثاره الحضارية » مجلة المؤرخ العربي ۰ بغداد ۰ ۱۲ ۰ ۱۹۸۰ ۰ 

1١‏ رضا جواد الهاشمي : المدخل لاثار الخليج العر بي ٠‏ منشورات هر كز 
دراسات الخلیج العربي ٠‏ جامعة البصرة ۱۹۸۰ ۰ 


1 
a 


¥ 


٤‏ رضا جواد الهاشمي : « القومات الاقتص‌ادية لجتمع الخليج العربي 


القديم » مجلة النفط والتنمية » بغداد لا ب 8 | ٠ NAVAN‏ 


٠١‏ رضا حواد الهاشمي : « الملاحة النهرية في العراق القديم » مجلة سومر 
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ر وهو عدد خاص ينقل الاعمال الكاملة لاحد المؤتمرات التخصسصة عن 


التجارة القديسة ) ۰ 


YVA 


البص ل السابع 


ف م lahad‏ لہ س 


كلية الاداب ب جامعة بقداد 


بعد ان اصبحت التجمعات السكانية في العراق متمكنة من تدجین 
الحيوانات والنباتات ومتمكنة كذلك من الاستقرار في التری الزراعية التى 
كان لعمليات التصنيع دور مهم في بلوغ العديد منها مرحلة المائية » تمکنت 
هذه التجمعات من معرفة استخدام المعادن في الصناعة وكان شبوع هذا 
الاستخدام هو الذي يعرف بالتعدين ٠‏ 

والتعدين في العراق القديم بمني تمکن الافراد من صناعة ادواتهم من 
المعادن وهی NAT‏ العدد الخاصة بالزراعة والعدد الخاصة ها كالمحاريث 
والفؤوس اضافة الى الادوات اليومية ومنها المنزلية ثم العدد الحريية ٠‏ ولقد 
كان استخدام هذه الادوات في الحياة اليومية في المجتمع المدني الدافع لتسمية 
الفترة بعصر العادن وهي تبداً في العراق في اوائل الالف الرابع قبل الميلاد 
ونسمى Lal‏ شترة حضارة العبيد المتآخرة ٠‏ 

ويرتب الباحثون في تاريخ الحضارات القديمة في العالج وف العراق 


۳۳۹ 


بشکل خاص مراحل استخدام المعادن حسب تسلسل شيوع استخدامها 
فسموها عصر النحاس ويليه عصر البرئز ثم عصر الحديد + 

هذا مع العلم ان معادن اخرى معاصرة لهذه المعادن تقريبا كالقصدير 
والرصاص والذهب والفضة استخدمت اضا ٠‏ 

لقد كانت فترة شيوع استخدام المعادن في العراق القديم وما صاحبها 
من تخصصات لازمة لانجاز عمليات معقدة لا تعتمد فقط على توفر المواد 
الاولية اللازمة لمثل هذه الصناعة بقدر اعتمادها كذلك على ابحاد وسائل محلية 
مضافة تتركز على تطویم هذه المواد وتصنيفها ٠‏ وجرت هذه العمليات ممهدة 
لعمليات متطورة اخرى مثل التدوين والاستقرار الدني والري الزراعي 
وتوسيع عمليات التبادل التجاري والاهتداء الى اختراع دولاب الفخار 
وتطوير العجلات وما صاحب كل هذه التحولات من تطور آفاق الاقتصاد 
والفكر بكافة مجالاته ٠‏ اضافة الى تطوير التنظيمات الاجتماعية والادارية 
والسياسية ٠‏ 

لقد كان العصر البر نزي الذي تبع فترة اکتشاف النحاس وسبيكة البر نز 
عصر التقدم التقني الذي صاحب نشأة المدن » حيث نتعرف على مرحلة جديدة 
توضحت فيها اختلافات طبقات المجتمع وتطورت على GUS‏ المتخصصين 
منهم العلوم العقلية ومنها بوجه الخصوص الرياضيات والفلك والطب . 

ان الاهتمام بدراسة مثل هذه المجالات وبلوغها Led‏ من التعمق 
رالتخصص اجاز التعبير عنها بما هو متعارف عليه بالعلوم النبيلة ٠‏ ولقد كان 
الفضل الاول في تطوير هذه العلوم وایصالها للعالم الى المتمكنين من المبدعين 
الاواگل من السومريين:* 

لقد كانت aly‏ شیوع استخدام النحاس في العراق ولاول مرة على 
شکل ادوات حرببة ومنها رژوس الحراب ويبدو ان استخدامه كان في اول 


۱5۹۰ 


الامر بشكله الطبيمي وذلك بطر قه بدون تسخين ٠ ٠‏ اما عملية صهر النحاس 
فقد عرفت منذ عصر جمدة pai‏ اي في حدود obla‏ الالف الرابع قسل 
البلاد ٠‏ 

وان طرق النحاس وهو بارد go BY‏ الى تنقيته بل الى تکسره مثل تکسر 
الاحجار اذا رغب الانسان في صناعة الادوات او الآلاث منه ء 

وفيما بعد عرفت dee‏ الصهر التي يبدو انها كانت مرحلة تحريبية مهمة 
وخطوة هامة في طريق التطور الحضاري واعثيرت عملية الصهر مرحلة كبيرة 
العراقيين بهذه المرحلة من التطوير في هذا القطاع الصناعي الهام الذي 
امكنهم من التوصل الى اذابة النحاس واتخاذه باشكال وحجوم عدبدة 
وبواسطة ما يعرف بالقوالب المفتوحة ثم التوصل الى ما يعرف بالقوالب 
المغلقة التي تصنع من اكثر من قطعة واحدة تعتبر هذه مرحلة هامة جدا 
واستخدمت الطر di‏ الاخيرة E‏ عمليات صب التمائيل مسن المعادن ومنذ 
عصور فحر السلالات ٠‏ 

ان هذه العمليات كانت مألوفة عند السومريين والاكديين والبابليين 
والاشورین ووفق اساليب وتنظيمات متطورة ودقيقة dum‏ كانت pee‏ 
كميات الواد الاولية اللازمة لكل عملية مع ذکر اوزان العادن الخصصة 
لكل نموذج ۰ 

والحدير do ULL‏ هنا شهرة المتخصصين 3 اشتغال معدن om bell‏ 
بالاصطلاح تابیرو ومنه اشتقت نسمیات E‏ اللعات الحشة polly‏ 4 لتشير 
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الى نفس العنی ٠‏ كذلك عرف التخصص ف اشتغال البرئز ومشتفاته في 
العراق القدم بمسميات متنوعه فهو عند السومريين ارود188 وعند. 
الااک‌دین سيارو ٠ gals‏ وتشير كلمة سيارو الى معدن التحاس Lal‏ ومنها 
كلمة الصفر في العريية التي ما تزال مستخدمة حتى اليوم ٠‏ 

ونتتى اسم مدينة سپار ( ابو حبة الواقعة في ناحية اليوسفية ) dys‏ 
البر نز+ و الجدیر بالملاحظة Lat‏ ان الاصل السومري للنحاس والبرنز اشير اليه 
بكلمة ZABAR blj‏ كما تشير كلمة URUDU‏ السومرية الى علاقة مع اسم 
مدينة اریدو المعروفة ۰ ویترجم اسم مديئة بادئبیرا المعروفة اليوم بتل dy All‏ 
بانها جدار التخصصین بالتعدین ٠‏ 

وتکون نفس الكلمة السومرية اورودو ee‏ من التعسر الاكدي الذي 
بعني اسم نهر الفرات حيث سمي ب ( يراتم ) او ( اوردتم ) أو ( اورونم ) 
Purattum, Urud - tum , Uruttum‏ وقد يكون سبب التسمية 
الاخيرة ارتباط منابع نهر الفرات وقربها من مناطق مناجم التحاسن 
في تركيا ۰ كذلك بمکن أن یکون احتمال اصل كلمة اورودو السومرية 
اشارة الى العدن الخام ۵ مع العلم ان العلامة الصورة الاولى 
لنماس هي على کل منجم ۰ ويؤجد النحاس ایشا بشنكل طبيمي کممدن 
نقي كما بتوفر على شکل مرکبات متعددة حبث یکون ممزوجا بمعادن 
اخری ٠‏ 

واکتر اشکال النحاس شیوعا اللاکایت او کربونات التحاس الذي 
پسحق ویستعمل کطلاء اخضر اضافة الى استخدامه کمصدر للنحاسن 
العدني + ومن كربو نات النحاس الاخری التي تستخدم في الطلاء الازوربت ٠‏ 
هذا اضافة الى اوکسید النحاس ٠ Gly Sy‏ وهنالك ترسبات كثيرة غنية 
بالنحاس في معظم قارة آسيا ٠‏ 


۳: 


ولقد ذكرت الكتابات المسمارية التحاس مميزة لانواعه فهناك النحاس 
الثقيل والمطروق والمصبوب كذلك تذکر نفس الكتابات النحاس التوسط 
الجودة والخالص والنحاس الخام AS Fly‏ وتشخص نوعا من النحاس 
بكونه ذهبیا ويراد به اللمعان الذي ظهر وكأنه من الذهب ٠‏ وكان هذا 
النوع الاخير من النحاس نادرا وورد وزنه بالشقل الذي بعادل Ast‏ غراما 
من وزئنا الحالی بدلا من وزنه WL‏ التى تعادله+ه غرامات من وزننا الحالی* 
كذلك عرف هذا النوع بانه « ابو النحاس » و « اللحانن التیزاب » ۰ 

والعروف ان العراقيين القدماء ومنهم السومربون بشکل خاص عرفوا 
مصادر عديدة للنحاس والعادن الاخری فاضافة الى التوفر القليل محلیا كان 
التحاس يجاب من دلون ( البحرین ) وکانت الاخيرة سوقا معروفة لهذا العدن 
عند منتصف الالف الثالث قبل البلاد وذلك باستخراجه من awla‏ المتنوعة 
ومنها نلك الواقعة في الاقسام الشمالية الشرقية من شبه جزيرة العرب» وکان 
النحاس الستورد من هذه البقاع قد صنف بنحاس دلون نمييزا عن‌النو عالاخر 
المعروف بنحاس قبرص ٠‏ ولقد جلب السومربون من تفس الصدر ( دلون ) 
الفضة والذهب حيث كان بتوفر في مناطق الساحل الشرقي للبحر الاحمر 
وشکل خاص في مناطق السباین ۰ والجدیر بالذکر هنا نعمت السومریین 
لكان او مجان وهي عمان الحالية Lok‏ جبل النحاس علما بوجود موضم پسمی 
بجبل العدن ولا يرال فيه بقایا آثار الحفائر القديمة لاستخراج اللحاس منه ٠‏ 


ومن وسط وشرق شبه جزيرة المرب جلب تجار البحرین لحساب 
السومر ین والاكديين الاحجار الکر da‏ و بعض انواع الاحجار الستخدمة 
ف slal‏ وف صناعة التمایل وذلك مقابل ما كان alis‏ الاخيروث الهم من 
ولمدو تفاصيل dof‏ النصوص جدئرة بالذكر هنا لا تنضمنه من 


۳۲ 


نسب الكميات المتبادلة وحجومها ووحدة القياس من معدن الفضة في مثل 
هذا التبادل : l‏ 

دلو مسلمتا ونيكسيسا ‏ بنا الشريكان اللذان تسلما من اورننمارکا 
ما Jola‏ حاليا ۱۵۰۰ كم من الزيت و ۳۰ قطعة منسوجة قيمت كلها بما يعادل 
کیلوغراما واحدا من الفضة وذلك مقابل شراء نحاس من دلمون (البحرین) وحين 
وصولهما سالمين جلبا معهما ما ١5٠ Jolu‏ كعم من النحاس مقابل الكيلو غرام 
الواحد من الفضة ٠‏ مع حساب قيمة النقل 196/١١‏ من قيمة الفضة ۰ واللاحظ 
ان هذه الكمية كانت قد جلبت من شمال عمان عن طريق وبواسطة تجار 
البحرين ۰ i‏ 

والمعروف ان التجار من السومريين وغيرهم من العراقيين القدماء كانوا 
في خدمة الدولة والمعبد وبنفس الوقت كانت لهم حرية ممارسة تجارة 
خاصة بهم وكانوا قد تميزوا على اعتبار كونهم شريحة اجتماعية اقتصادية 
مهمة في المجتمع العراقي والبعض منهم كان يحمل القابا منها لقب تاجر 
معيد « آوتو » في اور ۰ 

ومن هولاء من كان متخصصا في مهنة التجارة ومفردانها وشار للبعض 
منهم بانهم کانوا من العدنین ولقد كان “Vid‏ التجار دور مهم في نشر 
معالم الحضارة السومرية وخاصة من خلال رحلاتهم الستمرة الى مناطسق 
الخلیج العربي وشمال سورية LS ys‏ ۰ 

وعرف الاكديون نحاس مناطق Kimash BES‏ التي نقم عند 
المرتفعات الواقعة جنوب كركوك ( ولعلها مناطق جبال حمرين ) اضافة الى 
استيرادهم للنوع المعروف من مناطق جبال طوروس ٠‏ كذلك كانت مناطق 
بوغاز کوی وكول تبه في تركيا من الصادر الاخری التي استورد منها العراقيون 
النحاس ومنه النوع الذي يوصف بالنحاس الاسود وهو الاوكسيد المشوب 


۳۹ 


ببعض خليط النحاس والرصاص والنیکل وكان الاخير یصفی للتخلص مسن 
خاماته وهو مابدعى بالخبث ٠‏ كذلك يذكر النحاس الستورد من مناطسق 
الخابور ۰ 

وكان استيراد النحاس من قبل التجار الاشورین من مناطقه المعروفة 
آنفا في تركيا » وذكر ان كمياته المستوردة من قبل هؤلاء التجار كانت تصل 
في المرة الواحدة الى خمسة اطنان من اوزائنا الحالية e‏ وتذكر تفاصيل القوافل 
التجارية التي كانت تقوم بنقل الحمولات على الحمير والبغال والعريات 
أنها كانت تعرف خطوط سيرها وتعرف Lal‏ مناطق وفوفها واجور القائمين 
بنقل هذه الحمولات ٠‏ وكانت مثل هذه العمليات التجارية منتظمة عند 
الاشوريين بشکل خاص وكانت Whe‏ بيوتات ذات طابع اقتصادي ومالي 
وتعرف الواحدة منها ب ( بيت کاریم ) bit - Karim‏ بالاكدية ٠‏ وكا ناصحاب 
هذه الدائرة المالية ستوفون نسبة محددة من المواد المستوردة مقابل الخدمات 
العديدة التى تشمل كذلك ادخال هذه المواد الى البلاد وتسهيل ممسات 
ايصالها الى الوسطاء من التجار او الى الحرفيين المتخصصين من الحرفيين 
مباشرة او حفظها في مخازن متتخصصة كانت معروفة في مناطق عديدة + 

وكانت عمليات تنظيم الاستيراد من المواد المختلفة وبشكل خاصسس 
النحاس والفضة والذهب والمواد الاخری تتم مقابل اوزان محددة من 
الفضة او انواع اخرى من العادن والمصنوعات المحلية ومتها الانسسهة 
والملاس وكانت عمليات تنظيم الحسابات الخاصة بالاستيراد والتصدير بين 
الاشوريين ووكالاتهم التجارية في تركيا تتم كل اربعة اشهر e‏ 
=P‏ 

البرنز هو LAS‏ ناتج من مزج النحاس والقصدير » وقد بمزج النحاس 
بنسبة عالية جدا مع doles‏ اخرى كالرصاص والانتیمون او الزرنيخ الا ان 


ffe 


خلیط النحاس مع القصدیر یکون اجود انواع البرئز بعکس خلطه e‏ 
الرصاص ۰ ويرى البعض في نسبة القصدیر ومعادن اخری مع lal‏ 
JCI‏ والحدید بانها شوائب بينما بری بعض اخر ان خلط مايقل عن نسبة 
اثنين بالائة بعتبر طبيعيا * 

والعروف ان عملية اختراع البرنزقد حدثت في العراق وعلی GLAS‏ 
واسم ding‏ وصلت عن طریق البحر التوسط الى مناطق بحر ايجة 
واوربا ۰ 

ولقد اجتهد العراقیون القدماء في سبیل الحصول على معدن 
القصدیر غير التوفر AG‏ محلیا Wag‏ من مناطق وجوده في عربستان وعیلام 
وتركيا ٠‏ والقصدير tog‏ عادة على شکل اوکسید وهو عبارة عن رمل فانم 
ثقيل ولاییدو معدنيا » وتوجد رواسبه في ارمينيا والعراق خاصة في النطقة 
الشمالية والشمالية الشرقية ٠‏ ومن اشهر مناطقه مرتفعات قندیل التي تعتبر 
جزءا من منطقة الدفع الداخلي لجبال زاکروس MIS ٠‏ توجد رواسبه 
في اقسام من جبال شمال وشمال غرب ایران ٠‏ 

وکانت تحرکات العراقیین في سبیل الحصول على الکمیات اللازمة 
من هذا العدن لتطویر صناعة المعادن عندهم واحدة من الدوافم التي مکنت 
حضارتهم من الوصول الى بعض جزر البحر التوسط ومنها قبرص حيث PSS‏ 
رواسبه في آراضیها ٠‏ 

واعتبر القصدیر في العراق نادر الوجود وكان استیراده اللازم والضروري 
ليس بالسهل ٠‏ واعتبر كذلك ذا تكلفة اقتصادية واقرب الى ان کون 
ا Cen ae‏ یذ کر بكثرة في القوائم الخاصة 

بتجهيز الواد الاولية للورشات التخصصة بالتعدين وبالذات بتصنيع البرواز 
ومنذ العصر السومري الاول e‏ والجدير بالملاحظة ان نسبة خلط القصدير مع 
النحاس لحعله قويا ظلت متقارية ولاتتجاوز في متوسط الحد الاعلى ال ۱۰ 


۳۹۹ 


هذا على الرغم من ان تحليل قطع برنزية ترجع فترة صناعتها الى مرحلة النصف 
الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد قد آشار الى ان نسبة القصدير فيها حوالي 
Sig‏ تفاصيل نص سومري من « تلو » كيفية الحصول على ثلاث 
قطم مصنوعة من البرنز بلغت زتها مابعادل LIZ ore‏ وهي عبارة عن اناء 
ومرآة وابرة » وذكر انه نم خلط مايعادل ۳ غراما من النحاس النقي مم 
Ag‏ غراما من القصدير ء وذكر ان الفرق بين مجموع وزن القطع البرنزية 
والواد الاولية المپزة وهي معدنا النحاس والقصدير والبالفة .م غراما ذكر 
انه « “LST‏ » بالنار NE. KU‏ 

والمعروف ان عمليات الصهر التتالية كانت كذلك لازمة للحصول على 
المدن بشكله النقى ٠‏ وبالنسبة لنسب الخلط السابقة الذكر نستوفي مسن 
ابو ن القن اغانة agi‏ غزامات من مأدة الانتیمون او الزرئيخ وذلك من 
اجل تصعيد عملية الصهر ونسهيل عملية التخلص من الشوائب ٠‏ 

ومن المعروف ان كورة التسخين Kory‏ الخاصة باذابة الممدن 
كانت تتکون من طبقتین : في الاولى وهي السفلية كان موضع شعسل 
النار وفی الثائية يوضع خام المعدنء ومثل هذه الكور تشابه كور شي” الفخار 
المكتشفة بكثرة وهي تشبه اضا الكور المستخدمة لنفس الاغراض حتسى 
vra‏ 

ولقد سبق اکتشاف اربع عشرة كورة خاصة بشي الفخار في مدضه 
اور وحدها وكلها من عصر الوركاء اي من حدود نهايات الالف الرابع قبل 
الميلاد ء ويذكر المنقب ليونارد وولي نموذجا منها ويصفها بانها موقد داري 
الشكل قطره ۰٩سم‏ وعمقه ۳۵سم وهو مسقف بالطابوق وف السقف عملت 


۳۷ 


تقوب لرور النار الى القسم العلوي او الثاني بقطر ١٠سم‏ ماعدا الثقسب 
الوسطي الرئيسي المعمول بقطر هسم ٠‏ 

ووجدت قنوات صغيرة في اطراف الفزن توصل الى هذه الثقوب 
والهدف منها ابصال تيار الهواء الخارجى ٠‏ وتختلف مثل هذه الافران عن 
مثیلاتها عند البابليين والاشورين الا ان الافران والكور الخاصة بصهر المعادن 
تكون اشبه بورش كبيرة » ومن تفاصيل نموذج تم الكشف عنه في مدينة 
لارسا ( سنكرة ) بتضح ان الكورة عبارة عن بناء متكامل مزود بساحة 
مفتوحة على غرفة مستطيلة الشکل ومن الغرفة تتوزع ثلائة افران دائرية 
تطل من الجهة الثانية على غرفتين اخريين + 


merate ad 
ورشة تعدین تحتوي على كور ومرافق من‎ 
) بينها مخازن من مدينة لارسا ( سنكرة‎ 
YLA 


والمعروف ان درجة الحرارة اللازمة لصهر معدن التحاس هی ۱۰۸۵ درجة 
d gu‏ والحديد ۱۵۳۰ درجه مثوية ٠‏ , : 

ولم تكن الكور السومرية والعراقية القديمة بشكل عام وخاصة تلك 
الني تستخدم الخشب او الحطب كافية لاتصال الحرارة الى مثل هذه 
الدرجات ولهذا فقد كانت تذکر عملیات النفخ اللازمة لاتمام عملية ایصال 
الحرارة إلى الدرجة اللازمة لعملية الصهر وکانت هذه العملية مالوفسسة 
حين استخدام الفعل (E)‏ وذلك باسلویین: النفخ بواسطة المنفاخ الجلدي 
آلزود بائابيب فخارية ٠‏ واللفخ بواسطة الفم وذئك من اجل تزوید النار 
بالمزيد من الاوكسجين اللازم للاشتعال ومن ثم رفع درجة الحرارة ٠‏ وتذکر 
كميات من نواة التمر كانت مجهزة لتوضم قوق المعدن لغرض تصعيد درحة ' 
الحرارة ٠‏ وكانت تعرف نماذج متنوعة للبودقات المخصصة لل هذه العمليات 
ومنها المصنوعة من الطین» كذلك تذكر نصوص اخرى كميات الفحم النباتي 
المجهزة لاتمام عمليات الصهر وتفيد هذه الادة للحيلولة دون ASTI!‏ 
علما ان عملية الاختزال كانت معروفة منذ الالف الثالث قبل الميلاد + 

وتذكر نصوص اخرى خاصة بتعدين الفضة ولنقيتها نسب الخسارة 
التي تنتج من عمليات الصهر لزائج الفضة التي كانت تسیب خسارة كوزن 
com + dle‏ مثل هذه النسب تحتسب بالصورة و 
التالة : 


٠ شقلا‎ yo شقلا تفقد‎ yy منا و‎ yo 

و هر« منا من الفضة المصفاة ومنان من الراسب تغدو معا 

ور4؛ منا من الفضة التي ضاع منها ( منا ) واحد ف الصهر ٠‏ 

ويبدو هنا ان الفضة قد صفيت مرتين من اجل الحصول على نوعية 
من الفضة الخالصة ۰ وحيث يذكر في نص اخر مكرس لتفاصيل تصفية الفضة» 


۳۹ 


كميات الخسارة على مرحلتين : الاولى من جراء الصهر ؛ حيث مظسسم 
الرصاص تأکسد الى اول اوكسيد الرصاص الذي ples‏ في درجة 
حرارة متوسطة واما المرحلة الثانية فان العادن المؤكسدة تلحم بالاذابة 
4 مع اول او کسید الرصاص في ذرجة حرارة اعلی من تلك الستعملة في 
المرحلة الاولی حيث يجري امتصاصها وتعرف الثانية هذه بالبوتقة 
i ifall‏ . ۱ 
الملاحل ol‏ وحدة الوزن المحددة LLL‏ تتألف من ستين شقلا 
وتاألف الشقل من BL‏ وثمانين حبة والحبة كان قصد بها حبة الحنطة 
ونسمی باللغة الاکدة بنفس التسمية العرية واحیانا كانوا اوسرد 
كلمة i ai‏ . 


من الذهب والفضة استخدم العراقیون القدماء صناعات متعددة مها 
التماثيل والاسلحة والادوات ولاسيما الادوات المنزلية الخاصة اضافة الى 
حلي الزينة وخيوط الملاس والانسجة » وقد عملت بعض نماذج من الرقم 
التذكارءة من الذهب والفضه + 

وكان هذان العدنان من المواد الاولبه اللازمة لصناعات مكملة اخرى 
ولقد اجتهد العراقيون وبشکل مستمر في سبیل الحصول علیهما سواء عن 
طريق المقايضة او عن طرق اخرى ly‏ في ذلك الجزيات » ولقد تمي السومريون 
باستيراد الذهب من مناطق ملوخا ومناطق خاخوم al‏ او على شكل كثل 
و eee‏ بالتعبير pa + e WE‏ 

سمى الکنعانیون الذهب > خرص ie‏ العبريون خروص ی والیونان خروسوس 
والانکلیز كرسالس او خربسالس Chrysalis‏ + كذلك عرف الاكديون 


Yoo 


والاشوريون استيراد الذهب والفضة من تركيا وبش كل مننظم 
وذلك مقابل منتوجات اكدية وبابلية واشورية ٠‏ هذا اضافة الى حصولهمم 
على الذهب من مناجمه العروفة في مصرالقديمة وعلى شكل مقايضة أو على شكل 
blaa‏ ولفترات طويلة ٠‏ وتذكر احبانا كميات تصل الى مایعادل عشسسرة 
كيلوغرامات باوزائنا اليوم مرسلة عن طريق الفائم بالاعمال الصري في 
العسراق ۰ 

اما بعض ما پذکر عن مصادر حصول الاشوریین على الذهب فهي كثيرة 
جدا فاضافة الى مایصلهم من هدایا من ملوك مصر AB‏ حصل الاشوربون على 
الذهب بشکل جزیات مفروضة على الاقوام الجاورة وخاصة بعض اقوام 
الاناضول » وتذکر کمیات كبيرة اخری مثل حصول اللك الاشوري سرجون 
من منطقة موشكي على VA‏ تالینت من الذهب و ۲۱۰۰ فضة ٠‏ والعروف ان 
الثالينت الواحد تالف من ستين منا أي اله سادل )55 4 ( ومما يذكر 
من حوليات تجلاتفليزر الثالث حصوله مرة على جزية ترد فيها الارفام 
التالية ۱۰ تالینت من الذهب و ۱۰۰۰ من الفضة ٠‏ 

ومن عهد اشور ناصر بال تذکر نفس الكمية اضافة الى ۱۰۰ تالینت من 
الحدید + وتسلم EULI‏ اسرحدون من حزقیال ۱۰ منا من الذهب و ۱۰۰۰ 
قطعة من الاحجار الكريمة ٠‏ وف عهد سنحاریب تم استلام ۰ تالینت من 
الذهب و ۰ تالينت من الفضة من ملك الیهود ٠‏ اضافة الى ذكر LS‏ 
اخری استلمت من مدن الکنعانیین وممالك سواحل البحر التوسط الشرقية 
الاخرى ٠‏ .. ۱ ۱ 

وذکر ان تجلاقبلیزر الاول واشور ناصر بال الثاني وشلمنصر الثاني 
کانوا شبلمون من بلاد نسخار كل عام اواني من البرو نز والفضة والذهب 
اضافة الى ۲۰ منا من الفضة 


Yol 


واستخدم السومر بوث ay‏ انواع من الذهي 6 فبالاضافة الى النوع 
gaill‏ بالذهب iia‏ مطلقة فقد استخدموا التعابير gil‏ 'نشير الى الذهی 
الاحمر والذهب النقي ٠‏ وكان الاختلاف بين هذه الانواع يعتمد على نسب 
خلطه بالعادن الاخری وخاصة مع التحاس والفضة أو = الائنین سوية ٠‏ 
ولقد عرفوا الالكتروم المزيج من الذهب والفضة وبشكل مألوف ٠‏ و تشخص 
الكتابات المسمارية مسميات اخرى للذهب حسب مظهره وبعد خلطه ممع 
هذه المعادن وهكذا يذكر الذهب الابيض والاخضر والذهب الصافي والذهب 
من النوعية الحيدة ٠‏ 

ولقد اعتبر العدنان الذهب والفضة من المعادن النبيلة التي استخدمت 
كمقياس لتقييم الاشياء وتحديد ماقابلها من البضائع وتحددت اوزان الذهب 
مثل الفضة وذلك بوحدة الوزن المعروفة بالشقل الذي ساوي Ast‏ غرامات 
كما اسافنا ذكر ذلك » والمعروف ان التسمية مشتقة من نفس الجذر الثلائي 
الذي اشتقت منه كلمة مثقال في العريبة » وكذلك بالحبة التي تكون من اجزاء 
الغرام الواحد كما هو الحال في اوزانها اليوم ٠‏ 

وبالنسبة LG dad‏ هو الحال بالنسبة للذهب عرف العسراقيون 
ااقدماء انواعا ودرجات متباينة من الفضة ضمنها الفضة النقية او الصافية 
او المصقولة واللماعة والقوية او الصلبة ٠‏ وکانت الفضة تصاغ في اشكال ”` 
عديدة مثلها مثل الذهب والباقي منها كان يشخذ على شکل قطع تحدد اوزانها 
ونقاس بالشقل ایضا ٠‏ 

واختلفت قيمة الفضه مقابل العادن الاخری حسب الفترات والعسود 
d‏ العراق القديم فكانت عند السومرین بنسبة واحد من الفضة plis‏ ۱۳۰ 
من النحاس ؛ وعند البابلیین كانت بنسبة واحد من الفضة مقابل ١4٠‏ مسن 
النحاس » وعند الاشوريين كانت نسبة الفضة الى الذهب ١‏ الى ۱۰ ۰ 


fay 


ومن خلال تفاصيل نص مسماري من مدينة اشور نستوضح مستوى 
بعض الاسعار من الالف الاول قبل الميلاد ونجد ان ما يقابل شقلا واحدا مسن 
الفضة كان مكفى لشراء حوالي ستة كيلوغرامات من الصوف ومقابل نفس 
الكمية او الوزن من الفضة كان يمكن شراء ۲ كور من الحبوب اي حوالي 
۰ كيلو غرام او لتر ٠‏ علما ان الكور الواحد ومضاعفاته واجزاءه كانت 
وحدة قياس المكاييل ومنها الحبوب بشكل خاص وكذلك السوائل وغيرها 
ونسميه اليوم بالكر ۰ 

لقد كانت عملية استخدام الفضة كوحدة قياسس متعارف عليها في 
العراق القديم ولفترة تزيد على الالفي عام ظاهرة جديرة ا 
والتحليل ٠‏ 

فالمعروف ان استخدامها بهذه الخاصية منذ عهد سلالة فاره (شروباك) 
أي في حدود منتصف الالف الثالث قبل الميلاد وظلت وحدة القياس بهذا 
المعدن بوزن محدد وهو الشقل الذي سمى بالسومرية كن GIN‏ . 

هذا الى جانب اتخاذ النحاس وحدة قياس ثانية وبوزن او وحدة قياسية 
اخرى هي النا التي تعادل وزن ovo‏ غرامات من اوزاننا الحالية تقرسا ۰ 

وکات اوزان الفضة قد اتخذت على شکل قطم تستخدم في التداول 
التجاري بمثابة العملة ٠‏ وكانت هذه الاخيرة تختم بعلامة مميؤة وكان بحضر 
صهر مثل هذا النوع في حالته هذه والخالف كان يعرض dnd‏ لطائللة 
العقوبات ٠‏ 

وكانت هذه القطع المخصصة لثل هذا النوع من التداول تخلط مع نسب 
معينة من معادن اخرى بصورة تصبح النتيجة غير مفضلة في الصياغة والصناعات 
الاخری من اختصاص المعدنين ٠‏ 


Yor 


وتشير الكتابات السومرية في طورها الاول بالعلامة التي تعني شام 
SHAM‏ متضمنا عملية الشراء والثمن + كذلك نذكر اشارات اخرى في نصوص 
اشورية الى استخدام القطع النقدية من عهد حكم الملك الاشوري سنحاریب 
حیث يذكر في معرض عمل تمثال من البرئز تفاصيل خاصة بتقطيع فطع من 
وزن نصف شقل سميت برۇوس عشتار * 

اما معدن الحديد فقد كان من العادن المهمة في الصناعة واولى 
استخداماته كانت في صناعة الاسلحة والادوات وهو في هذا الجانب افضل 
من البرئز واشد صلابة + ولم يتمكن العراقيون القدماء من توصيل صناعته 
الى قطاع البناء والهندسة loys‏ كان لندرة وجوده Abs NT‏ شيوع 
استخدامه حيث لا تعدی ذلك بداية الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ يضاف الى 
ذلك عدم امكانية العثور على هذا المعدن بشكل تفي الا في حالاته في بعض 
ااسخور البازلتية حيث يكون على شكل ذرات صغيرة ٠‏ ويبدو ان ارتباط 
علاقته بالسماء كان في حالات الحصول عليه بشكله الصاف او النقي + فان 
النيازك التي تسقط من السماء تتكون في معظمها من الحديد ٠‏ 

ولقد ذكر السومريون الاصطلاح OT‏ ل بار » AN - BAR‏ مشيرين 
به الى ان oT‏ تعني السماء وبار تعني الحديد ویترجم الاصطلاح 
معدن السماء او المعدن ب التيزك o‏ وسموه ايشا البار — BAR ~ GAL J|‏ 
ويراد به ان يكون العدن العظم ٠‏ 

وعلى الرغم من ورود هذه الاشارات بوضوح في الكتابات العراقية 
القديمة : السومرية والاكدية والتي تکد معرفتهم لهذا العدن الهام منسذ 
حدود الالف الثالث قبل الميلاد » فلم يتم العثور على نماذج مقنعة وعديدة تدل 


{of 


على شيوع استخدام السومريين له o‏ هذا على عكس ما نجده عند الآشوريين 
الذين استفادو I‏ شکل pS‏ من هذا العدن وخاصة في تطوپر عده جیوشهم 
وحرکانها dy‏ صناعة العربات وبعض انواع الاسلحة وعرفوه باسم بارزيلو 
Parzillu‏ الذي abli‏ الاصطلاح السومري BAR‏ .×4 . 

وف الواقع ان الاشارة الواضحة التى و مطل المعدن بالسماء وبالئيازك 
الساقطة علی الارض و تشخیص العراقبينالقدماء Ja‏ هذه الظاهرة سكن 
ان تؤكد معرفتهم لهذا العدن مع فترة اشارتهم له E‏ الكتابات السومر 4 4 
هذا علما بأن تتائج تحليل بعض الادوات المصنوعة من قبل الاخيرين اثبتت انها 
تحوي نسبة حوالي ۰ من اليكل الذي يتوفر في الحديد عادة شسية 
ه/ على الاقل بالنسبة للحديد النيزكى ٠‏ 

والعروف ان مصادر الحديد الرئيسية هي فلزاته ومنها أكاسيد 

وتوضح نتائج التنقيبات الاثاربه | لمستمرة المزيد من المعلومات الوثائقية 
الخاصة تفاصيل الحرف والصناعات العراقية القديمة bs‏ موضوعنا هذا 
اماطت التقسات اللثام عن استخدام cls‏ للمعادن من عصر حمدة صر e‏ 
بلغها الحرفبون من التخصصین في الصناعات المعدنية على نطاق واسم يضمنها 


زودننا المقاير الملكية في اور وحدها سمجموعات BST‏ ومتنوعة مصنوعة مسن 
الذهب والفضة والاحجار الكريمة النادرة والصدف والقواقع اضافة الى 
نماذج الاسلحة والخوذ الحربية والالات والادوات الموسيقية » كذلك 
اشتهرت صناعة التماثيل للالمة والملوك من الذهب والفضة والنحاس 


Yoo 


واليرنز وكانت مثل هذه التماثيل توضم في المعابد وبعضها في مداخل المعابد 
ومن النماذج الاخرة وحدت ثيران كبيرة من الفضة في معبد ابو في 
بورسيبا ٠‏ 

وعملت نماذج عديدة من العدة الحربية من المعادن اضافة الى ان نماذج 
مصغرة لقلاع حربية وتفاصيل ابنية تم انجازها من البرئز وخاصة عند 
الاشورين ٠‏ وعرف الاخيرون تلبيس بعض بوابات مدنهم المصنوعة من 
الخشب بصفائح معدنية من البر نز مزينة بموضوعات مألوفة في النحت البارز 
الاشوري واهم هذه النماذج بوابة مدينة بلوات الاشورية كذلك نم 
تلبيس الاعمدة بالصفائح المعدنية ٠‏ 

وتذكر النصوص المسمارية المتخصصين من الحرفيين الذين كانوا 

يعملون تحت اشراف الملوك مباشرة وتتناول مضامين الرسائل الخاصة بانجاز 
اعمال صب التماثيل او صناعة موضوعات كبيرة مهمة منها تفاصيل على 
درجة كبيرة من الاهمية الوثائقية لا تحويه من معلومات عن آسماء الصناع 
وعلاقاتهم الخاصة بالطبقة الحاكمة بفعل تخصصهم الدقيق وحاجة السلطة 
لهم كذلك الحال في صلاتهم مع المعبد وطبيعة العمل وما هو واجب منه او 
بالعكس ۰ وف نص رسالة اشورية من الفترة المتآخرة ما پوضح جانبا من 
هذه التفاصيل وطبيعة التحاور « وبعد ذكر لكمية من الذهب OF‏ حوالى 
N‏ كيلوغرامات ونصف من النوعين المصغى وغير المصفى ذكر انها في مخزن 
البيبت ‏ الورشة التابع لرئيس الحرفيين » ویناشد كاتب الرسالة الملك 
ان يسمح بالبدء في عمل تمثال املك والملكة الام phy‏ سيد القصر وامين 
البلاط بفتح الذهب حيث ان العمل في بداية هذا الشهر يكون مفضلا 
وان يسلموا الذهب الى الفنانین الحرفيين لیبدآوا العمل + 
Yor‏ 


والطريف ان الاله ابا المعروف بکونه سيد المعرفة كان رمزا لمل هذه 
الصناعات الخاصة بالمعادن ۰ وكان معدن الذهب ينسب ايضا الى الاله 
انليل وكان المتخصص في صياغة الذهب والفضة سبمونه كوتيمو اللمأخوذ 
من السومرية KU - DIM‏ . 

وسدو اله كانت هناك ترانيم خاصة تردد لبعض المعبودات وتصاحب 
الاعمال الخاصة بصناعة تماثيل الالهة من المعدن لوضعها في المعايد ومما يذكر 
من هذه الترائيم : 

سبع حبات من الفضة 

سبع حبات من الذهب 

سبع حبات من البر نز 

سبع حبات من الرصاص 

سبع حبات من النحاس 

ومن تفاصیل رسالة اخری نجد ذکر ما يلي : 

ers cer ba‏ فد انها دن عقن N‏ دات الط ات 
وزينتها بشرائط من الذهب ۰ وغلفت بالذهب مسطية الاله اشور سيدي + 
وف الفرفة الخاصة بالصاثر والسومعة القدسة : مرقد آشور ؛ حیث بحدد 
مصير السماء والارض » فقد شيدها اجدادي اللوك من الطابوق الغلف 
٠ iadh‏ واعدت بناءها وغلفت الطابوق بحوالي ۶ كيلو غراما من الفضة 
المذابة (eshmaru)‏ وف داخل الغرفة هذه وضعت تمثالي في وضعية 
توسل الى الالهة وصلاة من اجل ilo‏ ووضعت تمثالا AT‏ الى اشور 
:بائيبال ولدي وورشي ٠‏ 
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الملوم والمارف 


2 ثاررثه ناصرالراورفق 


كلية الآداب ‏ جاممة بقداد 
عر D)‏ 
سنا 


ان ما یجمل من التأريخ علما هو طريقة البحث او منهج الباحث الذي 
يعتمد اساسا على الوثائق التي لا بسكن بدونها ان یکون هناك تأريخ ٠‏ 
فبواسطة تلك الوثائق يستطيع المؤرخ التوصل الى مجموعة منظمة ومننظمة 
من المعلومات عن مسيرة تأريخ القوم او الاقوام وارتباط بعضها ببعض وذلك 
من اجل التوصل الى معرفة القوانين او الظواهر العامة التي حكمت حركة 
تطور المجتمعات وذلك لتعليل ظواهر حياته الحاضرة لانها وليدة الماضي e‏ 

ومن خلالها بنظر الى الستقبل الذي سیکون ولید الحاضر ۰ ۱ 
سبقت الاشارة الى أن ما بصل الینا من وثائق تخص العارف والعلوم لا 
تمشل val gl‏ الحساولات فح ذور السارف تشد الى ابعد من 
اخنراع العتاية فان اللشة هي التي مکنت الانسان من تقل 
۲۹۹ 


خبراته الى الاجيال اللاحقة » وهذا ما ينطبق على معارف العراقيين ب a, EN)‏ 
وذلك عبر تناقلهم الاخبار والاحداث. ومحاولة تفسيرهم لها او على BY‏ 
تبريرها + ولاثيات ذلك نقول بالرغم من مرور آلاف السنين على اختراع 
الكتابة الا ان العديد من الامم ظل يستخدم النقل الشفوي للقصص التأريخية 
والملاحم البطولية وغيرها ٠‏ ويسكن ان نورد العديد من الامثلة في هذا المجال 
وبخاصة ما تعلق بملحمة گلگامش والالياذة والاوديسا في الادب اليوناني 
والوقائع الحريبة الروائية عن المكثر العربية او ما يعرف ب «ايام العنرب » 
التي رودت شفاها ٠‏ وقبل البدء بعرض معارف العراقيين عبن التأريخ وطرق 
تدونه تنجد لزاما ذكر شيء ما حول كلمة « تاریخ » فاللغويون wl‏ 
ينسبون الكلمة الى اهل الكتاب من عبرانین وسربان والباحثون الاورييون 
پذهبون الى ان اول من اطلق تسمية « التأريخ» (History)‏ هو الورخ 
اليو ناني الشهير هيرودوتس ( الذي دون في حدود منتصف القرن الخامس قبل 
(A‏ وقصد هیرودوتس بكلمة التأريخ خ التحري وتسحیل احداث الاضي 
ورواتها ٠‏ وری ا مرحوم الاستاذ ab‏ ۳ ان التأصيل الصحيح co doll‏ 
برخ بمعنى « عين الزمن وحدوده » ومنها تأريخ وتوريخ وانها من المفردات 
الأكدية arhum ,) warhum‏ ومنها وردت كلمة تآریخ لتعني تحد بد 
الزمن . 

وکان من بين ابرز الانتاجات الفكرية العراقية القديمة هي كتابة التأریش » 
وموقف الورخ العراقي القديم من الحدث التأريفي وکما يقول الاستاذ 
شبایزر فان ا مورخ العراقي Vel‏ اعتبر التأريخ « تتاجا لعوامل سابقة عليه » 
وقوة فعالة في الحاضر وفعلا لتشكيل الستقبل » ۰ وبری الاستاذ سارتون 
بان العراقيين الاوائل لم يحسبوا اقسهم محدئین في الحضارة » بل وارئین 
لتراث ماض ر مجيد » وهم اول البتکرین لفكرة مرور الانسان في عصر ذهبي» 
معتمدا في ذلك على ما ورد في احد الاساطير التي قام ترجمتها الااس تاد 
کریمر والتي تورد ما oe‏ 
{ye‏ 


« في تلك الايام لم تكن الحية في الوجود » ولم يكن العقرب » ولم 
موجد الضبع ولا الاسد » ولم يكن الكلب الوحشي ولا الذئب » لم ,يكن 
خوف ولا هلع » ولم یکن للانسان من غريم » ۰ 

« في تلك الايام كانت ارض الشرق » موضم الخیر السمیم وموضم 
الاحکام العادلة » « وکانت بلاد سومر ذات اللسان الواحد اللسجم » هي 
البلاد العظيمة التي تبعت منها احکام الامارة » « وکان الشمال » الاارض 
المحتوية على کل ما بحتاج اليه وکانت بلاد الغرب آمنة مطمثنة » كان 
الکون جميعه؛ والناس كلهم» پسجدون الیل پلسان واحد »۰ ومعايمائنا Ob‏ 
منهجا علميا في تفسير ونقييم الحدث التأريني لا نجده الا في وقت متأخر 
الا ان العراقيين القدماء كانوا السباقين في العديد من مجالات العلم والمعرفة 
.وبضمنها « الحس التأريخي » آي الاهثمام بتدوين الاحداث الهمة ومحاولة 
تفسيرها ٠٠‏ ولفهم هذا الحس التأربخي وطريقة تدوينه لابد لنا من ايراد 
الامثلة » فمن ادب العراق القديم الذي ريما بعود بتأريخه الى عصور قبل 
#التاردخ » نقراً في ملحمة گلگامش ما يلي : 

« هو الذي رأى كل شيء فغني بذكره يا بلادي 

وهو الذي عرف جميع الاشياء وافاد من عيرها 

وهو الحكيم العارف یکل شيء 

لقد أبصر الاسرار وكشف عن اللخفايا المكتوية 

وجاء elib‏ ما قبل الطوفان ءءء 


خنقش ف نصب من الححر كل ماعاناه وخبره ۰۰ » 
dy.‏ مکان اخر مو pad‏ اللحمة نقر؟ ULI ob‏ 
« ابحث عن اللوح المحفوظ في صندوق الالواح التحاسية ٠١‏ 
موافتح معلاقه ١‏ لصنوع من البروئز وه 
۱۷۱ 


واكشف عن فتحته السرية 

تناول لوح الححر اللازورد وأجهر بتلاوته ٠٠‏ » 

كما ان اترا خاسيس بطل قصة الطوفان البابلية لم يفكر في اعتی واحلك 
الظر وف بشيء اكثر من تفكيره بايصال « الكلمة » الینا فاشار على اهل 
سپار ( ابو حبة ‏ قرب اليوسفية ) یدفن ما بحوزتهم من کتابات لكي لا 
تضیم « الكلمة » بعد ان يغمر الطوفان بلاد بابل ٠٠‏ 

وهكذا حفظوا « الكلمة » للعائدين بعد الطوفان ليقيموا معابدهم 
ودورهم من جديد وليشيدوا بكل اعتزاز بابل » ولحسن الحظ فان تلك. 
« الكلمة » التي كتبوها بقيت محفوظة كما هي على الطين الخالد لبلاد وادي 


الرافدمن ۰ 
ولعل ما يعرف بقوائم الملوك (King Lists)‏ وبخاصة,ر قائمة الملوك 
السومرية 4 کانت من ابرز المصادر التي عرفتنا ر بفمم العراقيين القدماء 


للتأريخ ۰وزودننا تلك القوائم باسماء الكثيرين من ۳9 وسنوات حكمهم 
وف بعض الاحیان اسماء عواصمهم ۰ ولم تخل" مثل تلك القوائي من الاشارة. 
الى احداث تأريخية وبخاصة تلك الاحداث التعلقة بالحروب والانتصارات ۰ 
فكان ينص في قائمة الملوك السومرية مثلا على ضرب مدينة ما او بلد ما 
بالسلاح ونقل الملوكية الى مدينة او بلد آخر ٠‏ وبالرغم من ذهاب am‏ 
الباحثين الى ان العراقيين القدماء لم يعرفوا حدثا تأريخيا فاصلا يمكن بموجبه 
معرفة مدى عمق الامتداد التأريخي لهذا اليلد » الا اننا نری وبکل وضوح 
ان كاتب تلك القوائم يشير الى « الطوفان » باعتباره الحدث الفاصل ما بين 
السلاللات التي حكمت قبل حدوثه والسلالات التي جاءت بصده ۰ وتجدر 
الاشارة الى ان العديد من الامور المتعلقة بهذه القائمة لا تزال غامضة > 
وكمثال على ذلك نشير الى الارقام الكبيرة لسني حکم بعض الملوك وعدم 
ذكر.بعض السلالات الحاكمة »۰۰ وكل ما نستطيع قوله بهذا الخصوص هو 


. ؟ 


ان سني الحکم الكثيرة ريما تخص سلالات ولیس ball‏ کم الذکور فقط » 
اما بالنسية WL‏ ذكر بعض السلالات التى عرفناها من خلال التنقيبات 
لائر فیسکن ان يكون السبب هو ما كان WEE‏ من عداوة او حروب بين 
تلك السلالات والسلالات التي جاءتنا منها تلك القائمة + وبالرغم as‏ کل 
هذا وذاك نبقی هذه الوثيقة الخاصة بتدوين التأريخ الاولى من نوعها في 
العالم ٠‏ 
وعلى صعيد PT‏ فان ما وردنا من قوائم ملوك العصور اللاحقة > 
الاكدية والبابلية والاشورية يشير بكل وضوح الى تقدم هذه العارف حيث 
مكنتنا نلك القواثم من معرفة الاحداث الرئيسية التي وقعت ابان حكم كل 
ملك حيث اشنق اسم تلك السنة من ذلك الحدث وبالتالي الوصول الى تدوین 
الاحداث » فاذا اراد احد الملوك معرفة اعمال من سبقه من الملوك فما عليه 
الا ان يقرا قائمة سني حكمه التى تتضمن عادة اعماله الحربية وانتصاراته 
واعماله العمرانية وهدایاه الثمينة للمعابد والكوارث التي المت به او ببلاده 
وما الى ذلك من احداث هامة ۰ ۱ 
وعند الحدث عن معرفة العراقيين بالتاريخ فلا بد لنا من الاشارة ایضا 
الى بعض الاعمال العمرائية وبخاصة العابد التي بقيت لثرون عديدة على 
فس المخطط واستطاع الاثاريون الكشف عن معابد قد اعيد تشييدها عسدة 
مرات ففي اريدو وغيرها من ا مان العراقية القديمة یمکنا ان نتب بناء معيد 
لاكثر من عشرين طبقة بنائية » ولعدد آکبر من ذلك باسماء ملوك او حکام 
قاموا باعادة تشیید او ترمیم هذا العند او ذاك + وهذا ان دل على ثيء قائما 
يدل على شمور العرافي القدیم بالفكرة الرمزية للتأريخ ۰ وما دمنا بصدد 
الحديث عن تخلید بعض الملوك لاعمالهم العمرائية فلا بأس اذن من ذکسر 
شيء عن الوثائق التي وضعت بالاصل لخدمة هدقف محدد وهو التأريخ +٠‏ 
هناك بعض الملوك الذين لم كتفوا باعادة البناء لعبد ما بل التحري عسن 
۳۷۲ 


آسسه الاولى « تاريخه » ومعرفة ما اصابه من تجديد على ابدي الملوك 
السایقین له ۰ ۱ 

فالملك شیلمنصر الاول الذي حکم بلاد اشور خلال القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد بخبر نا عن اصل نناء آحد العاید في اشور قائلا بان ذلك العبد قد 
شید على ابدي اوشیبا Lely (Ushipa)‏ بناوه من قبل ایرشوم الاول واعید 
یناه ثانية بعد ۱٥۹‏ سنة من قبل شمشمي آدد ورمم من قبله اي شیلمنصر 
الاول بعد ove‏ سنة من ناه الاول » ولعل من الطرف ذکره ان AW‏ 
آسرحدون de‏ نا في ELES‏ الخاصة بترميم العبد نفسه باسماء ملوك BAT‏ 
قد قاموا بترمیم وتجديد هذا المعبد وانه قام بنفسه بترميم المعبد المذكور بعد 
one‏ سنة ايضا من الترميم الذي قام به شیلمنصر الاول ٠‏ 

اما اشور بائیبال فيخبر نا عن واقع احداث سابقة لعصره باكثر من الف 
عام فنقراً في حوليات هذا اللك المنتصر : « اما الالهة bb‏ ( عشتار ) Nani‏ 
التي كانت غاضية لمدة ۱۰۳۰ سنة والتي اجبرت على الاقامة في عيلام » البلد 
الذي لا Geb‏ بها c‏ فانها عندما اسمتني هي والالهة GAM‏ من آبائها لحكم 
ده البلاد اعاتئنى على اعادنها الى مكاها الاصلى وبهذه الكلمات خاطبتنی : 
اجل انه آشور بانیپال الذي سيخرجني من عيلام Gull‏ وسيدخلني gall‏ 
( اي — انا ) B-AN-NA‏ وهكذا عمدت على جاب هذه الالهة واعادنها الى 
الوركاء مکانها الخالد ds‏ معسد اي ب É. hilianna luk‏ الذي تحبه » 
فاشور بانييال دخبرنا هنا وبکل وضوح عن احداث العزو ged‏ الذي 
'نعرضت له البلاد ابان حكم eli‏ العيلامي كوتر ‏ ناخونتي الذي نهب العدید 
من الدور والقصور الموجودة في المدن العراقية وبخاصة مدينة الوركاء ء 

وتاتي بنفس الاهمية او ريما تزيد اعمال ومدونات الاثاري العراقي الاول 
للك نبونائيد الذي بخيرنا نانقضاء ۳۲۰۰ سنة بين وضع حجر الاساس 
لترميم معبد شمش في سبار من قبل الملك الاكدي ترام سين وبين حجر 


we 


الاساس الذي عمله لنفس الغرض ۰۰ ومن الطريف ذكره أن العاملين في 
مشروع احياء مدينة بابل عثروا على صندوق يحتوي على ثلاثة نصوصس 
أسطوائية الشکل مكتوبة بالخط السماري احدها یمود الى الملك نبونائید 
ميخبرنا فيه انه وجد كتابات ملك AT‏ ووضعها مع كتاباته وبالفمل فبقية 
النصوص تعود الى الملك pod gyi‏ + 

وتجدر الاشارة Lal‏ الى فكرة العراقي القديم عن النظرة المستقبلية 
للتأريخ e‏ وما دمنا بصدد الحديث عن الملك نبو ايد فنستشهد يكلام هذا 
املك وبنفس النص الوارد ذكره اعلاه بانه اذا ما تهدم البناء واراد احد الملوك 
اعادة بنائه فعليه ان بحتفظ ( ذلك الملك ) يكتابات نبو نائيد مع كتاباته وان لا 
شیر فيها وستحل عليه بركات APY‏ اما اذا حرف كتاباته فستترل عليه 
وعلى ذريته اللعنات وسوف تسخط عليه الالهة ۰۰ والحق ان نبو نائيد لم يكن 
اول من قال بذلك بل سبقه العديد من الملوك العراقيين ومنذ العصر الأشوري 
القديم وبالتحديد من زمن الملك ایریشوم السالف الذكر ۰ ١‏ 

وتتوضح اهمية t dul ya‏ من قبل العراقیین القدماء من خلال 
امتمامهم بالکتبات والارشیفات وتنظیمها وفهرستها » فالملك اشور بائيبال 
صاحب اکبر مكتبة معروفة ارسل الى عماله على بعض المدن ومنها بورسپا 
بان پرسلوا اليه كل ما هو مفيد من نصوص قديمة دينية او کتابات على 
الحجر او مانفعه في حکمه او شؤون قصره ۰ ومکتبة آشور بانیپال ذاتها 
SL TA‏ من صوس سوير ۵ واکده واب Loss‏ وذات 
مواضیع متنوعة + وما عثر عليه في مكتبة بيت الکاهن في اور مسن 
استنساخات لقوانين حمورابي بسكن ان نوردها كمثال اخر على اهتمام 
شريحة اخری من الجتمع العراقي القديم بهذا الحس التأريخي + 

ومن النصوص الهمة التي امدتنا بمعارف العراقيين عن التأريخ نضوص 
الرافة (Omen Texts)‏ فبالرغم من ارتباط هذه النصوص بالامور الدينية 


۱۷۵ 


والسحرية احيانا الا ان البعض منها نتضمن مادة تأريخية خالصة وبخاصة 
تلك النصوص التي تحتوي على اشارات عن سقوط ملك ما وارتقاء العرش 
من قبل ملك اخر ٠‏ او تلك التي تحدثنا عن انتصارات بعض الجيوش وعن 
دخر العزاة ١ ٠‏ 

ومن الكتابات التقليدية التي ترينا بوضوح اهتمام العراقيين القدامى 
بالتاريخ » الرسائل » بخاصة الرسائل الملكية المقدمة للالهة » ففي هذه الرسائل 
كثيرا ما يخبرنا الملوك عن اعمال قاموا بها سواء كانت اعمال حرب وانتصارات 
او أعمال شرور قام بها الغزاة + ولدينا رسائل كثيرة من هذا النوع ومن 
فترات مختلفة » ومن بين هذه الرسائل رسالة من ماري ٠‏ قدمها الى الاله 


وبالرغم من الصبغة الدينية التي تحاط بها مثل هذه الرسائل الا ان 
البعض منها يخبرنا باحداث تأريخية كاملة ٠‏ وخير مثال يمكننا ان نسوقه في 
هذا المجال رسالة alll‏ الاشوري سرجون الثاني الى ٠ WY‏ ومن الطريف 
ان هذه الرسالة قد امدتنا وبشكل كامل تقريا باحداث الحملة الثامنة لهذا 
العاهل الآشوري الشهير ۰ وناني بعد ذلك بالاهمية رسالة سبقتها بقرن من 
ازمان رفست الى احد الالهة من قبل الملك الآشوري شمشي - ادد الخامس . 
٠‏ وعن النظرة الموضوعية لتسجيل التأريخ ¢ فيمكن أن نورد العديد. 
من الامثلة وبخاصة تلك التي تتمثل بكتابات الملوك الذين بحاولون تبرير 
فشاهم في عمل ما أو نسبة ذلك الى نقسة الالتبوهذا ما ذكره لا املك نبونائيد 
حول تخريب بابل من قبل الملك الآشوري ستحاريب وتبريره لهذا الحدث 
vi‏ 


بغضب الاله مردوخ كبير آلهة بابل عليها ولكونها تستحق هذا الخراب » ومن 
الطريف ذکره ان مثل هذا التصور يمكن تنبعه الى ازمان سبقت حكم 
بونالید بعشرات القرون وبالتحديد الى العصور السومرية والاكدية e‏ 
و ننتقل الان الى الكتابات النذرية ٠‏ ففى البدء احتوت مثل هذه الوثائق 
الهامة كلمة او بضع کلمات او عارة شكرا للاله او الآآلهة لمعيد ما ٠‏ 


الا انه سرعان ما تطورت مثل نلك النصوص واخذت تكتب وشكل 
تفصیلی عن طبيعة الناسبة » و نخص SUL‏ من هذه الکتابات ما دون على 
بعض الآنية و التماثيل والسسلات بالاضافة الى السام‌سیر 
والخاربط والواشیر التى تدون حدثا واحدا ٠‏ ولعلنا لا نجازف ان اثر نا 
في هذا الجال الى الواثیق والماهدات المبرمة فیما بين ملوك العراق القدامی 
او بين احدهم وملك اخر من البلدان المجاورة فكل الوثائق اعلاه تتحدث عن 
تدوین تاريخ حدث واحد + liag‏ النوع من التواريخ يمكن ان نصفه 
بتآريخ احداث سياسية لابد من تدوينها ۰ 

وتبقى نصوص الحوليات (Annals)‏ الملكية أي ذكر الحوادث Lle‏ 
بعد عام عند تدوين اخبار الملوك » احد ابرز الشواهد على اضطلاع العراقيين 
بمعرفة gull‏ وندونه ٠‏ ويمكتنا ان نتتیع تآریخ مثل هذه المدونات الى 
ايام حكم الملك السومري انتمینا فلم يخبرنا هذا الملك عن المعارك التي دارت 
بين دولة لكش واوما فحسب بل استعرض لنا في مدوناته احداث سبقت 
ote‏ بما لا يقل عن اربعة اجيال ٠٠٠‏ ولقد تطور هذا الاسلوب التأربخى 
الى ان وصل مرحلة نضجه ابان حكم السلالة الآشورية الحديثة ۰ وخلف لا 
الآشوريون نصوصا مطولة تخص اعمالهم الحربية والعمرانية ٠‏ اضافة الى 
ذلك توصل الاشسوربون الى ما يعرف پالتاریخ التعاصري 
(Synchronistie History)‏ الذي هو عبارة عن استعراض ge st)‏ الاحداث 


۳۷۷ 


الهامة التي وقعت 3 بلاد آشور وما بعاصرها من احداث E‏ بلاد باس 6 
وتناولت مثل هذه المدونات تاريخ حكم ملوك آشورين وبابليين منذ orn‏ 
الاشوري والبابلي القدیمین + ۱ 

وخلف لنا الکتبة البابليون » نوعا AT‏ من الدونات التأريخية المعروفة 
بكتب الاخبار Chronicles‏ امدتنا هذه الكتب بمعلومات لاحداث dla‏ مود 
قسم منها الى القرن الثامن عشر قءم اما احدائها فتصل بنا الى العمد 
السلوقي » وطريقة هذه الكتب الاخبارية في تدوين الحوادث 6 هی ذكرها 
عاما بعد عام » على غرار ما عمل به المورخون الیونان والرومان والعرب ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى اهتمام العديد من الباحثين الاوربيين بهذا الموضوع 
ومنهم واید نر Weidner‏ وجاد Gadd‏ ووايزمن Wiseman‏ وجر سون Grayson‏ 
وقد جمع الاخيركل النصوص الخاصة بكتب الاخبار الآشورية والبابلية ونشرها 
في کتابه الو سوم Assyrian and Babylonian Chronicles‏ سنة ۱۵۷۵ „ ` 

وقبل انهائنا الحديث لابد من اشارة الى الستوی الراقي الذي وصل 
اليه العراقيون القدماء في مجال البحث التأريخي على ك برحوشا Berossus‏ 
الذي عاش في القرن الثالك Obl ۰ eed‏ حكم الغزاة السلوقيين ٠‏ آلف هذا 
المورخ العراقي LES‏ عن تاريخ بلاد وادي الرافدين منذ الخليقة والطوفان 
الى عهد الاسكندر ر (۳۳۱ ق ٠‏ م) « وللاسف الشدید لم يصل الينا من هذا 
الکتاب سوی‌شذرات فيكتب الژرخین اليونان و الرومان»واخیرا لابدمن‌القول 
بان الوثائق التي اشرنا اليما سالفا قد احتفظت بمعان تأريخية غنية ۰۰ ونحن 
نعتقد أن مراجعة موضوعية للكتابة التأربخية العراقية ستجعل من « كتب 
الاخبار » الآشورية والبابلية سابقة تأريخية على ما انجزه هيرودونس وجعل 
منه آاً لتار fe‏ ++ 


YVA 


لمح لان . 


Ay) 


من دراستنا للنصوص المسمارية المكتشفة في بلاد وادي الرافدين. 
تصادفنا معلومات جغرافية غزيرة lea‏ ان تكون اساس « علم الجغرافية » 
LG‏ هو معروف كان للعراق القديم علاقات تجارية قديمة تمتد بجذورها 
الى عصور ما قبل التأريخ وغطت تلك العلاقات مناطق وبلدان قاصية 
ودائية ٠‏ فمن اواسط آسيا الصغرى شمالا الى الخليج العربي والجزيرة 
dy fl‏ جنوبا ؛ ومن موهنجو دارو في وادي السند وبلاد فارس في الشرق ٠‏ 
الى بلاد الشام وسواحل البحر المتوسط وبعض الجزر فيه ومصر وليبيا وغيرها 
من البلدان الافريقية في الغرب وكثيرا ما تناولت النصوص المسمارية طرق 
الواصلات البرية والماعية وامدتنا بتسميات للبحار والانهار والدن والقرى 
الواقعة على تلك الطرق ٠‏ ان بعد الامصار التي اتصل بها العراقيون وف 
جميع الاتجاهات يكمن في تصورهم لبابل کمرکز للعالم بأسره وخير مثال 
يمكن ان نسوقه في هذا الضمار الخارطة الآتية : 
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(5) نهر الفرات (a)‏ القنساة التي 
j‏ فی إو 0 فى ۱ 
(۷) فرع من الفرات تصب في البحر 
المحيط 
(A)‏ المود الذي 
يصب فيه هیر (۱۰) بلاد البحر 


الفرات 


التي تمثل العالم القدیم ٠‏ فالعالم بنظرهم عبارة عن دائرة تشتمل على 
بلاد بابل وبلاد آشور تحف بهما الحبال من الشمال والاهوار من الجنوب » 
ويحيط بهذه الدائرة المحيط وعلى اطرافه رسمت مثلثات زيما تمثل بعض 
الجزر او الطرق البعيدة الى سلكها بعض الملوك في حملاتهم العسكرية ٠‏ 

تناولنا في المبحث السابق وباسهاب معارف العراقيين القدماء بعلوم 
الندوین التأريخي + ولا مجال للشك في أن كتبة التأريخ كانوا على معرفة 
' بالجغرافية»فالمعلومات الواردة فيالمدونات التأريخية سرعان ماكثرت خلال العهد 
الباباي القديم مما تطلب بعض التوضيحات والشروح لذلك فقد زودنا الكتبة 
العراقيون القدامى بالعديد من التصوص العحمية Lexical Texts‏ 
الي احتوت على قوائم للبلدان والاقاليم والدن ٠‏ وربما استخدمت تلك 
fl gil‏ كدليل لارحلات التجارية او للامور الادارية او العسكرية ٠‏ 

ان ارقى ما وصل اليه الكتبة العراقيون القداسی في هذا المجال » 
النصوص التي تخص فتوح البلدان » وقد اشتهر العديد من الباحثين الذين 
فكوا رموز تلك النصوص وحاولوا تفسيرها ومن اشهرهم الاسانذة ایرنست 
Ernst Weider july‏ والبرت کوتسه Goetze‏ .4 واه ك + كريسون 
A.K. Grayson‏ وغيرهم ۰ 

وسقى النص المتضمن ثبتا فتوحات الملك الاكدي مسرجون خير 
مثال على ذلك ۰ فنطالع ف هذا النص بعد تدوين اسماء البلدان والمدن 
النى فتحها وحركته من مدينة الى اخرى ما نصه : « مسيرة ۱۲۰ dole‏ مضاعفة 
5 الفرات وبلاد ميلوخا ومكان ٠‏ الحدود التي فتحها سرجون ملك 


YAN 


العالم » عند سيطرته على كل البلاد المغطاة بالسماء ٠‏ الحدود التي حددها 
بالقیاسات التي ثبتها » ٠‏ وبءد ذلك يدون الكتبة ثبتاً بایماد..حدود کل بلد 
و کمثال على ذلك«۰٩‏ ساعة مضاعفة(*)مساحة بلاد عبلام»۱۸۰ ساعة مضاعفة 
مساحة بلاد اكد » ٠‏ وعد ذلك يخبرنا النص بالحدود العامة وتخصیص بعض 
البلاد الجاورة Lig‏ ومن ذلك ذكره للبحر العلوي A. AB. BA eliti‏ 
( البحر المتوسط ) pang‏ البلدان عير ذلك البحر ٠‏ والبحر السفلي 
AB. BA. Sapliti‏ بش ( الخلیج العربي ) مقتر نا بدلون ( البحرين ) ومكان 
) عمان ) ويسضي فیخبرنا بالاقاليم ae‏ الى الغرب + 

ويأتي بنفس الاهمية النص المتضمن مسيرة جيش من لارمنا ( سنکره ) 
الى بلاد آشور + قرأ في هذا النص ان الكاتب دون عدد الايام اللي 
ستغرقها الجيش في مسيرته من مدينة الى اخری ٠ ٠‏ فمثلا من بابل الى سيار 
( ابو حبة قرب اليوسفية ) مسيرة خمسة أيام ٠‏ ومن سيار الى دور آپل — 
سين ( قرب دیالی ) مسيرة عشرة ايام ۰۰۰ الخ ويستمر النص ليخبرنا 
بالوصول الى بلاد آشور والمسافات فيما بين مدنها ومن ثم العودة بطريق 
آخر الى لارسا : 

ومن الناحية الطوبغرافية فان العراقیین القدماء قد اهتموا بالجال . 
والصحارى والمسطحات المائية والانهار والبحار ودونوا قوائم باسمائها ٠‏ 
اضافة الى ما تركه لنا بعض الملوك من منحوتات تصور تلك الجبال والاهوار 
والانهار وغيرها ٠‏ وخير مثال على ذلك نراه من خلال المشاهد الرسومة 
على مسلة النصر لنرام ب سين والنحت البارز على جدران قصنر آشنور 
بانييال ۰۰۰ وكذلك الخارطة الطوبغرافية التي عثر عليها في مدينة نوزي 
چو المقصود بالساعة المضاعفة الساعة البابلية التي كانت تساوي ضعف 

زمن الساعة الحالية . وتقدر السافة التي بستطیع الانسان قطعها في 


الساعة البالية حوالي فرسخين ) = ۸ر۱۰ كم ) وبذلك تساوي مسافة " 
Os Or 1۰‏ تا زوم ۲ کم . 
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قرب كركوك وتظهر عليها الجبال والانهار والطرق وبعض Gall‏ واسوارها 
ومن ابرز ما جاءت به هذه الخارطة هو تحديد الاتحاهات الاربعة التي لم 
نظهر على الخوارط الا في وقت متأخر : 
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اما بخصوص تخطيط المدن فلا مجال للشك في قصب السبق للعراقیین 
ودليلنا على ذلك أقدم الفری والمدن واكثر من ذلك عثور المنقبين على خوارط 
من Aaa)‏ البابلي القدريم لدينتي نفر وسيار + 

تمثل الخارطة الاولى الجزء الشرقي من مدينة نفر القديمة » وظهر على 
هذه الخارطة اسم مدينة JË‏ واسم نهر الفرات واسماء القنوات والحداول 
التي تمر بها اضافة الى بعض العالم الرئيسية فيها مثل معبد أي كور 


YAS 


E. KUR‏ والمخازن والسور والبوابات والخنادق المحيطة بالسور ۰۰۰ ومن 
الجدير ذكره ان البعشة الامريكية التى عملت فى هذه igali‏ قد اعتمدت 
هذه الخارطة الضف عن العد ين من المرافق البناضية. + 

اما الخارطة الثانية فتمثل مديئة سيار ٠‏ عثر على هذه الخارطة خلال 
التنقيبات التي قام بها هرمز رسام ( ۱۸۸۱ س ۱۸۸۲ ( ه وظهر على هذه 
الغارطة سور مدينة سپار الستطیل الشکل + والذي ما LE Sy‏ الى بوما 
اا تقو ات الى ی هنم Sigal‏ 


وما دمنا بصدد الحديث عن الخرائط لابد من ذكر بعض الشيء عن ما 
توصل اليه العراقبون في مجال رسم خرائط بساحات الحقول وموقع كل 
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مختلفة ٠‏ الاولى من عهد سلالة اور الثالثة » والثانية من العهد البابلي القديم 
والثالثة من العهد البابلي الحديث ( الاشكال (RCAC YEN‏ ۶ 
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واذا ما اردنا الحديث بخصوص الحغرافية الاقتصادية ومعارف العراقيين 
القدامى واهتمامهم فيها تبرز امامنا امثلة كثيرة ومتعددة + من ابرزها تحديد 
المواقع التي ترد منها البضائع المستوردة وتسمية بعض السلع باسماء تلك 
المواقم كما في قولهم نحاس OUR‏ ( عمان ) + وكما اسلفنا القول فان مسن 
مقومات الحغرافية الاقتصادية تحديد طرق المواصلات اضف الى ذلك 
النشاطات التجارية وصولا الى تأسيس بعض الراکز التحارية في الاناضول 


وغيرها » أضف الى ذلك مااحصته القوانين العراقية القديمة ٠‏ 


اما في مجال معارفهم بالمناخ فخير مثال على ذلك هو ما خلفه لنا 
العراقيون من نصوص تخص مواعيد الزرع والحصاد او ما يعرف « بكتاب 
الفلاحة » ومعارف العراقيين بما يعرف بالانقلاب الشتوي والصيفي ۰۰۰ 

خلف لنا الکثبة العراقيون مدونات عديدة تخص المجتمعات البدوية 
والحضرية وفواثم باسماء القبائل والاقوام والشعوب الا انهم لم يتوصلوا 
الى بحث ما يعرف بحغرافية الاجناس ٠‏ اما في مجال الجغرافية i Lael‏ 
فخلف لنا العراقيون مدونات كثيرة تخص بعض الصناعات وبخاصة صناعة 
صناعة النسیج والزجاج وسبك العادن وصياغتها + وفي مجال هندسة الري 
فالخلفات الاثرية خير شاهد وبخاصة مشاریم ارواء اربيل ونینوی وكركوك 
وغيرها » والتي قام بها اللك الآشوري سنحاریب ٠‏ 


val 


يتضح مما تقدم ان العراقيين القدماء كانوا اول من وضع اسس العلوم 
الجغرافية بفروعها المختلفة والتي اخذها عنهم اليونان والرومان والفرسس 
والهنود وغيرهم من الاقوام + 
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اعتاد الباحثون في تأريخ العراق الحضاري عند تعرضهم تلتناحات 
الفكرية » ان بتناولوا القصص والملاحم او طبيعة النظم السياسية والادارية 
والقانونية وتطورها e‏ كما أن اولثك الباحثين غالبا ما أكدوا على النزعة 
الاسطورية التي لازم النتاجات الفكرية » ومع ذلك فان معظم مباحثهم 
تؤشر حقيقة التطبيقات التجريية على ارض الواقع التي تشر بدورها مناهج 
علبية صحيحة » ولكن تفسير نتائجها بقي حبيس الفكر الاسطوري ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك SE‏ العلوم والعارف التجريبية GSS‏ بسرور 
الوقت الى موقف فكري نظري مجرد وبخاصة في العلوم الرياضية بعيدا عن 
التأوبلات الاسطورية ۰ وعليه فان العلوم الرياضية العراقية القدیمه تعد 
النتاج النكري التمیز باسلوب علمي » الذي لو ساد في بقية المعارف لقاد 
العراقيين حتما الى فکر فلسفي نظري بعلل العديد من الامور بشكل مجرد ٠‏ 
وعلوم الرياضيات من الافرازات الطبيعية لجوانب التطور الاقتصادي 
الاجتماعي والفكري ف بلاد وادي الرافدين ؛ وعلى الرغم من کون خطوانه 


yar 


الاولى تقترب من العارف التحريبية » لكنه حقق بعدئذ خطوات في غابة 
التقدم والابداع صوب اكتشاف مجموعة من الحقائق العلمية التي افرزتها 
التأملات النظرية المحردة + 

وباختصار يمكننا التاكيد بان ما حققته العلوم الرياضية لا بقل اهمية 
عن عيرها من جوانب الفكر والادب » ولعلها تزيد بقية العناصر الحضارية 
خطورة WY‏ تتفي عن الحضارة العراقية القديمة صفة الفكر المثالي او 
الاسطوري » وتکدف عن توجمات علمية ظرية مسبقت معارف Sb gl‏ 
والهنود ف هذا الشأن بعشرات القرون ٠‏ 

وعليه » فان حضارة تمتلك مثل هذه المقومات حرية بمواجهة كل 
التحدبات Bs‏ كل الظروف والاوقات + ومما ATH‏ ديمومة الحضارة العراقة 
القديمة ان علوم الرياضيات شهدت فترات اخرى من الازدهار بعد فتراتها 
الذهبية الاولی في العهد البابلي القديم ( بحدود القرنين التاسع عشس 
والثامن He‏ ق ٠‏ م ) وذلك في اثناء فترات الاحتلال الكشي والاخميني 
والسلوقي ٠‏ وبشهد على ما ذهبنا اليه کتاب ومئورخون معاصرون لفترة ازدهار 
الرياضيات ف العراق + وهم من الكتاب والمؤرخين اليونان الذين المحوا الى 
قصب السبق والتقدم الذي حفقه العراقيون في محال الرياضيات والفلك ٠‏ 


دراسة النصوص الرياضية 

بات من المعروف ان فك رموز الخط المسماري وترجمة العديد من 
المدونات التي جاءتنا من حضارة بلاد وادي الرافدين قد ثم عيد سنة ۱۸۵۰ » 
وان SYY‏ من الرقم قد دخلت في حوزة التاحف الاوربية في LL‏ من 
القرن الماضي » الا ان الباحثين في علم الآشوريات لم پشخصوا آي نصس 
رباضي + يستثنى من ذلك النص السومري المتضمن قائمة باعداد ۰ 


۳۹1 


كما قدم الاستاذ الفرنسی الشهیر في مجال علم الرياضيات ثيورودائجان 
itt _ Thureau-Dangin‏ للعلامات الخاصة بالارقام وسض الکسور ٠‏ 
لم زاد الاهتمام بالرياضيات العراقية القديمة في مطلع القرن الحالي cals‏ 
الباحثون بشكل واسع بهذه العلوم في الثلاثينات منه ٠‏ ومن بين اشهر 
العلماء المشتغلين في هذا الحقل الاستاذ الا ماني نو D. Neugbauer gı‏ 
وساكس A.J. Sacks‏ اعقبهم 3 الاهتمام بهذا الحقل من علوم العراقيين 
استاذنا الرحوم طه باقر والاستاذ كوتسه والاستاذ بروئز EM, Bruins‏ 
والاستاذ البريطاني ساکز Sages‏ والعالم السويدي فرابيرك J. Friberg‏ 


أضافة الى العشرات من الباحثين الاخرين الذين اهتموا بالرياضيات 
واه انیب ه تايه ved Se bhai ipl‏ 
الصعوبة من حيث فرز دلالات العلامات المسمارية او من حيث المعرفة 
التفصيلية بعلم الرياضيات ٠‏ ویبرز امن بين اهم الصعوبات التأريخ الطوبل 
للمعارف بالرباضیات التي بمكن ان تمتد الى بداية وجود الانسان لان العدد 
جزء اساس من اجزاء الكلام + وتعزيزا لما ذهبنا اليه هناك آثار عظمية تحتوي 
على حزوز بارقام مختلفة يمكن ان پمود تآریخها الى حوالي ثلاثين الف سنة 
مضت ٠‏ والذي يزيد في صعوبة دراسة النصوص الرياضية القديمة هو ندرة 
الوثائق الرياضية التي تشکل عاملا اخر في الابتعاد عن تناول هذه التصوص» 
فبالرغم من وجود مثات الآلاف من الوثائق والنصوص المسمارية الا ان حصة 
الرياضيات منها نکاد لا تنجاوز اربع FL‏ وثيقة ٠‏ ولكن اعمال التتقیبات 
الحديثة التي نجرها الوّسسة العامة للاثار والتراث في مواقم شنی » واعمال 
جامعة بغداد في سيار » قدمت ل lee‏ 
الباحثون امام dy fue‏ علمية liag » doe sig‏ ما دات عليه منذ بضسح 
سنوات + وعلى الرغم من كل الصعوبات فحري بنا حمل رسالة الآباء 
۳۹۰ 


والاجداد » وازاحة ركام الحيف الذي diab‏ البعض بمعطيات حضارتنا 
وبخاصة في توجهاتها العلمية ٠‏ وبذلك نضيف موقا متحديا لكل المحاولات 
التي تستهدف امتنا وعطاءها الحضاري التأريخي التواصل ٠‏ فلم تكن 
حضارة العراق القديم شامخة بفنها وادبها وتنظيمها وقوانیتها فحسب Lally e‏ 
تعزز شموخها بعلومها ومعارفها التجريبية » وليست المارسات الفكرية في 
مجال الرياضيات والجبر او العمارة والري او التطبيب وتحضير الادوية ؛ 
او رصد معالم الطبيعة من انهار واشجار وحيوانات الا امثلة واضحة على 
العمق والاصالة في حضارة وادي الرافدين ٠‏ 


أدوار الوثائق الرياضية 

اعتاد الباحثون في حقل الرياضيات البابلية التاكيد على دورين مسن 
ادوار تأريخ العراق القديم ٠‏ الدور الاول بشثل بالعهد البابلي القديم ( في 
حدود القرن العشرين والی القرن الخامس عشر قم ) ۰ والثاني متمثلا 
بالاحتلال السلوقي ( اواخر القرن الرابم والى منتصف الفرن الثاني ق ۰ م ) 
وتحن بدورنا لا نشك 2 رفي وازدهار علم الرياضيات 3 هذين الدورین الا 
ان المياحث الحضارية الحديثة قد اضافت في السنوات الفليلة الماضية معلومات 
جديدة مهمة عن الرياضيات في فترات اخرى ٠‏ فبالرغم من اهتمام بعض 
العلماء ومتهم لنكدون Langdon‏ وثيورودانجان » بالرياضيات السومرية 
وجذورها » الا ان الفضل في اشاعة دراسة النصوص التى لها علاقة بالرياضيات 
بمود الي معهد الرباضیات في السوید وبخاصة الی الاستاذ رارك الذي 
كتب الكثير من الابحاث الموسومة « الجذور الاولی للرياضيات البابلية » 
“The Early Roots of Babylonian Mathematics”‏ و بموجيها استطاع دا 
الباحث في سنة ۵ من التوصل الى ان معارف العراقبين في مجال علوم 
۳۹۹ 


الرياضيات مان ان يمتد تأريخها الى بدایه نضج الحضارة العراقية في 
جدود Ceb Wees‏ 0 

من خلال ۳ قدم bikie‏ ان تقول بان ەر فحر السلالات والعهود 
التاربخية التي نبعته و بالتحدید العهد الاكدي وعهد سلالة اور WIL‏ سکن 
البابلي القديم ٠‏ ومال ذلك سکن ان يقال ايضا عن إهمية النصوص الآشورية 
الحدشة والبابلة Aiad‏ بالنسبة لمهد الاحتلال السلوقى ٠‏ ببقى املنا قائما 
3 الح ۰ عن ادو uy’‏ ر فا Gl‏ ومن فتر ات تأر دح آخری سکن ان 


تلفي الضو v‏ على ملو ۲ مدأ العلم pe‏ العسور باجمعها + 


سبق وان کر رتا بان »عارف  OLY‏ بالعدد سكن ان تمتد الى بدا 
ادر 451 و Am‏ بلحم ۰ 0 rE} gll hae veda La‏ کلام اه da)‏ دن لمات 
العالم با جر ماه 0 واناء eal‏ بال gr tll we‏ 8 أن Aai‏ العدد على اقدم 
الو GFL‏ الد ورب امسر وخه والتي بر قى زمنها الى اكثر من خمسة آلاف سنة 
ماس + 

كان ال وهر يون ومون السام العدري في العد » کاستخدامنا له 
اليوم a‏ ۳ 3 اد 4 pai! Nl‏ ا دموا الاساس الستيني Lal‏ وبخاصة 
3255 كنا نهم e‏ + ومالك الس من العلماء بان ادم العشري قفد 
استخدم قبل النثلام ال-:ني وان الو مرن قد ابندآوا كتابة اعدادهم به ٠‏ 

اكلم pil‏ اه wa‏ اادامی أو مان من ااملامات abs E‏ الاعسداد 
۳ دون 9 TEIR phl‏ + و po ol Ath‏ ار REESI‏ و تلور الخط المسماري 


3 


۳۹۷ 


استخدم العراقيون علامتين احداهما للواحد 7 والثانية للعشرة > 
فبتكرار الواحد نحصل على اثنين ۲۳ والجدول التالى بين كيفية كتابة 


ET ؟‎ 1 
PE re 
> m 


Vé J 


ویکررون T‏ مرتين Lal‏ للحصول على ا 
للحصول على رقم ٠٤١‏ اما اذا بلغوا ١ء٠٠‏ فيكتبونها بنفس علامة العشرة < 
وهكذا فان الرقم Y‏ كان يشير الى ١‏ أو 50 أو thee‏ أو ووو؟ا!؟ ووو 
TAA‏ 


الخ + اما الرقم < فيمكن أن بمثل الرقم عشرة أو ٠۰‏ آو ۳۹۰۰۰ tee‏ 
الخ ۰ ویسکن التعبير عن قراءة الارقام ومعرفة قيمتها بالشكل الذي يعرفنا 
T ob‏ سکن ان قوم مقام الرقم \ أو و“ أو X4‏ 4 أو e e Xe‏ ءالخء 


\ \ 
۳ “+ 


وهكذا فان معرفتنا بقيمة العدد ۳ تحدد من سباق المسالة الرياضية او 
موقم العدد الذکور في الجدول الذي يرد به ۰ 

ولكون العدد ٩۰‏ يقبل القسمة على العديد من الارقام كالواحد 
و ۲ و OM‏ و وه وه موه الخ ٠‏ وبذلك آشاروا الى الكسور المختلفة من 
اتج القسمة فالربع كتب بالرقم )50( > والثلث بالرقم (۲۰) >> 
والخمس بالرقم (۱۳) ۲آ> GW,‏ بالرقم KE (e+)‏ 

اما كتابة الار فام من ve‏ الى pad ٩٩‏ عنها البابلیون بالاشتکال 
Jt‏ 

Ve = 1١ + ۰ سبعون أي‎ 2 

Av = ۲۰ + ٩۰ ثمانون آي‎ 
qe = Pe + ۰ تسمون آي‎ 


\« 


۱ ۱ K 
٩۵ ماع‎ +۳۰ + Ne خمسة ونسعون أي‎ «۳ 


٩٩ = ٩ +۳۰ + Ne نسعة وتسعون أي‎ rec 

اما المائة فكتبت في الشكل التالي ۳۶ اي 5۰ + ٠٠١ = 4٠‏ 
واحیانا کتبت بالعلامة س۴ التي تلفظ me‏ مي أي ٠ BL‏ وکان البابليون 
احيانا يكتبون العدد ١١١٠١‏ بالعلامات > أي EYTT‏ 


۲۹۹ 


المرتبة العددية وكيفية كتابة الارقام 

تدين حضارتنا الحدثة للعراقيين القدماء بالعديد من جوانبها ومن ذلك 
مبدأ المرتية العددية اي تحديد موقم الاعداد doth‏ لقيمها وفيما اذا کات 
من الآحاد او العشرات او الالوف كما في ظامنا العشري ٠‏ فالعنیون من 
الكتبة العراقيين ميزوا بين الرقم واحد ۲ والرقم 5٠‏ ۲ بکبر الحجم > 
الا ان ذلك لم يدم فترة طويلة ٠‏ 

ومن الطرائف التي تروى بخصوص الرتبة العددية والتى طالا رواها 
المختصون bik Jb‏ العراقية القدسة » هى ان املك الشورى اس رحدون 
(عهه- حدق ۰ م) قد استخدمها للاغراض السياسية ۰ قفي زمن والده 
سنحاريب الذي هدم بابل نتيجة تحالفها مع العيلاميين وغيرهم تنبأ كهنة 
معبودها الرئيسي مردوخ باستمرار خرابها لمدة سبعين سنة »7 ٠‏ الا ان 
اسرحدون اراد ارضاء البايليين واستمالتهم فادعى بان الاله مردوخ امسر 
بقلب الرقيم والباشرة بترميم المدينة وتجديدها بعد ۱۱ سنة آ» e‏ 

لم يعرف العراقيون القدماء المرتبة الخالية او الصفر الا في عمد الاحتلال 
السلوقي حيث كتب على شكل ده gh‏ پک والذي لم نضج استعماله 
الا على آيدي الرياضيين العرب + 

ان عدم وجود الصفر زاد في تعقيد قراءة قيم الارقام وغموضها blot‏ ء 
فالعدد ۲۳۶ سکن أن يعني ۲ × + + be‏ = مدا او : 


y ge ۱ ۲ 4+ 
Po 3ل سس = سس۱‎ + ٦۰ < 59١ ؟ أو حتى‎ = +Y 
۳ e Y “e 


Vos 


مراتب العدد متباعدة فالرقم Y HF‏ يعني prog = ٥۹+1۰٩۰‏ أما اذا 
کتب هذه الصورة # -E‏ ۲ فيعني 5۰11۰1۰ × ۹+1۰ = ۰۹ e‏ 
ومن الجدير ذكره ان استخدام نظام المرتبة العددية والفواصل فيما 
بين الارقام لم يستخدم الا في النصوص الرياضية » اما النصوص الاقتصادية 
فتكتب بشكل مبسط فالسدد ۱۳۰ يكتب بالكل ۲۲ آي 


Ae = ۲۰+۰۰(۱ أي‎ Pahi =A والرقم‎ ۱۳۰ = ۳۰ 


».$ الخ + 
نظام القياسات والاوزان التي كانت لدهم اضافة الى تقسيمات ساعات الیل 
بومنا هذا في تقسيمات الدائرة وسهولة استخدام هذا النظام بالنسبة للارصاد 
الفلكية وما الى ذلك + + كل هذا اضافة الى ما جثنا على ذكره عن مرونة 
هذا النظام وخصائصه المتميزة على النظام العشري عززت من مكانة السلم 
العملیات الحسايية وانواع النخصوص الرياضية 

عرف العراقيون القدامى عمليتي الجمع والطرح ٠‏ فعبروا حينا عن جم 
رقم مع AT‏ بوضع ana‏ بين الرقمين » اما طرح رقم من آخر فقد استخدموا 
الكلمة السومزية LAL‏ بين الرقمين » وعلى الرغم من وجود هاتين العلامتين 


او الکلمتین لعمليتي الجمع والطرح ففالبا ما كان الکتبة بجرون العملبتين 
عقليا ودون شرح لهما ٠‏ 


واستخدم العراقيون القدماء الكلمة arê‏ بين رقمين للدلالة على 


Yel 


عملية الضرب ومن الجدير بالذكر أن الكتبة العرافبین ترکوا لنا العديد من 
جداول الضرب التي كانت تستخدم كتمارين للطلبة او جداول مطولة للضرب 
والتي ریما استخدمت كمراجم لهم ٠‏ 

اما عملية القسمة فکانوا بهرواها Ub dos‏ طرفة » فاذا ارادوا ان قسموا 


عددا على 


معکوس الاعداد من جداول معدة لهذا الغرض ٠‏ ویمثل لنا الاستاذ ab‏ باقر 
1 1 

العملية بشكل رمزي سب x | a‏ سب ومن المعروف ان الكتبة المراقيين 
ب 


ب 
عرفوا جواب القسمة وقربوه الى BH‏ كسور ستينية o‏ ومن الكلمات 
الحسابية الهمة SU. NIGIN‏ اي المجموع العام للاعداد o‏ ومصطلحات اخرى 
مشلل 18.85 « الجذر التربيعي » 87 BA.‏ اي « الجذر التكغيبي « 
وغير ذلك من الكلمات والمصطلحات الخاصة بالنسب الثابتة واسماء الاشكال 
الهندسية وابعادها وكيفية الحصول على مساحاتها وحجومها ٠‏ 

دغني عن البيان ان معظم النصوص الرباضية جاءتنا من مدارس الكتبة 
وكان اكثرها عبارة عن تمارين للطلبة + تقسم هذه النصوص الى صنفين 
أساسيين » الاول جداول ر رياضية مختلفة والثاني بخص مسائل جبرية وهندسية 
متنوعة e‏ ریما استخدمت الجداول الرياضية « کمصادر » اولية للكتبة کي 
سشتخدموها عند اجراء حساباتهم اليومية ٠‏ وأشهر تلك الجداول جداول 
ممكوس الاعداد الصحيحة أي التي تنتهي دون تقریب واخرى بالاعداد التي 
تنتهي فیها القسمة حيث زودونا بنتائجها ای و کسور Mtn‏ + 
۳۰ 


وجاء‌تنا ابضا مجموعة كبيرة من النصوص الخاصة بجداول للضرب وعملوا 
اشا جداول لریعات الاعداد ومكعباتها وجداول GAT‏ بلوغاریتمات بعض 
الاعداد ۰ 

اما السائل الرياضية فتخص الكثير من الواضیم ٠‏ منها ما بخص مسائل 
الهندسة الستوية والحسمة » ومعادلات LIT‏ ومعادلات خطية من الدرجه 
السائل لم تحل بشکل رمزي » فالكتبة العراقيون القدامی حلوا تلك المسائل 
بشكل عملي واقرنوا مسائلهم مثلا : بحفر قناة او بایجاد العدد اللازم مسن 
ار باضیات القديمة كثيرا ما کانوا بؤكدون على الصبغة النظرية لمل تلك 
ولائبات ماذهبوا اليه يورد الباحثون بعض الامثلة ومنها الثال التالي المأخوذ 
عن کتاب الاستاذ ساکز The Greatness that was Babylon‏ :- 
جمعت المساحة وضلع المربع : to‏ 
ضع ( في حسابك ) الرقم ١‏ » كوحدة ( معلومة ) 
و قسمه الى تصفین : ۳۰ 
اضرب وس مد le‏ ۱۵ 
اضف ۱۵ الى ال ¢o‏ : ۱ 
اطرح العدد ۳۰ الذي ضربته بنفسه Whe‏ 
(و) من ١‏ ( يقي ) : م( وهو لول ) ضلع المرع ٠‏ 

واذا ما عرفتم ws‏ الاعداد الواردة اعلاه بالنظام | لستيني يمكن ان 
تکون المسألة كما بلى : 

رف 


\o \ ۳۰ ۳ $0 


فال ٤٥‏ = ہے کنو ۳۰ ع = اب و ۱۵ = س 


3 ۳ qs 1 “eo 
: سکن و ضعها بالشكل التالى‎ JLA وهکدا‎ 


۳ 
مساحة الریم + احد اضلاعه = سب 


خذ العامل كوحدة ( لقیاس الطول ) معلومة ٠‏ 


نصتّف." الواحد ‏ 1 


۳ 
ربع ال ۾ = ۱ 
جذر ۱ = ۱ 
petal‏ 
واذا ما عبرنا عن هذه المعادلة بالرموز الحدثة بنتج الآتي 
س؟ + س = ۲ 


Yer 


1 نماذج من الجداول الر ياضية 
بعد ان انتهينا من عرض العمليات الحسابية والقينا بض الضوء على 
انواع الجداول “الرياضية » ومن اجل أن يكون القارىء على بينة من امر 
تلك الجداول » فلابد من عرض بعض التماذج منها : 
8 ب جداول معكوس الاعداد ‏ الحدول التالي یل النموذج الشائع 
لدى الكتبة العراقبين القدامى مستخدمين بطبيعة الحال النظام الستيني : 


العدد معكوسه العدد معکوسه 


۱۲۰ 0 ۳۰ y 
هارا‎ tA ve ۳ 
۲را‎ o+ \o 1 
ەر را‎ o4 1۲ o 


۲ ب جداول الضرب : 

ان النماذج التي سنقدمها في هذه الفقرة هي من نوع نصوص الحداول 
الرياضية التي تنناول جداول ضرب الاعداد ٠٠٠‏ فقد كانت جداول الضرب 
المعروفة سابقا تقف عند الرقم )08( وهو رقم لا بتناسب مع ححصم 
الاعمال والنشاطات الاقتصادية الواسعة التي اشتهر بها العراقيون وكان 
الامل LEB‏ في اکتشاف جداول اخری تصعد بالرقم الى مراتب اعلى » وهذا 
مأ حققه لنا واحد من هذه النصوص حيث بمتد جدول الضرب فيه من رقم 
| عا موه والی X OF‏ ووه و 


۳۰۵ 


۷ hi ity iiia 
TA ۱ nin C" 


EL E RE‏ و کرت اا 


>> FSA ۳ >> 


r r 

TK! 
۵۵ a-ad 4 so = رود‎ ۱ 30 2۵ ۸۱ 2 O 
8 ۱ sXk2 | = x2 0ج‎ 


130 2 ۲ jos ۵+9۵ = 90 


<P FAA FF ۲ 
۲۳ á F« 
F 


FEF 


252 = 299۲۱22۱۲۲ بر بور ورب بر مه BP‏ 
2H04+30F #۱5 = 2 FO l‏ کر ی 4.30 5 
6 


HWE axig rott اراس‎ /6 = 288 


>> <q FET FIT يه‎ Raw 
46 
4 46۳ سولج‎ 
F ۲ F< Fe 
3 ES ىق‎ 
۲ ET 
22.30 رم 22% > 122.380 مرو‎ = LL% 
2 45 =z صب = ره بر‎ 
3 1.730 —=X3 =~ 1.7% = Yi 671 
4+ 1.30 = X4 60+30 ZXY = مج‎ 
5 | ود و۶‎ X5 60752% =¥ 5 31124 


>> جه تمزع‎ 72» Rew. 
iF fir Bed 
3 را‎ ie 


a a ZAS = 25X15 360tIS= 375‏ د کم 


۳۰۸ 


6 4الا = مره ع‎ 360+ ۲۵ = 400 
J7: 7-5 Xl #20+5 = ALD 


۳ - جداول بالجذور التربيعية : 


كان العراقيون القدامى يستخرجون الجذور التربيعية من جداول مربعات 
الاعداد ووحد العديد من ada‏ الحداول النظمة بالتسکل التالى ۳ 


١ = ١ مربم‎ 1-e 1 {b-si, 
t= Yer 4-e 2 íb-si, 
٩ = ۳ مریع‎ 9-e 3 ib-si, 
ويمكن ان تستمر مثل هذه الحداول 3 ایحاد جذور او مربعات اعداد‎ 
: كبيرة مثل الرقم‎ 
21۸4۹ = ۷ مر بم‎ 1,14,49-e 1,7 íb-si, 


aS الور‎ secs 


Wow 


ترد هذه الجداول على النحو الآنى : 


۱ = ۱ أي مكعب‎ 1-e 1 ba-si, 
۸ = ۲ مكعب‎ 8-e 2 ba-si, 
Y= سكعب‎ 27-e 3 ba-si, 


وبطبيعة الحال سکن ان تتضمن مثل هذه الحداول ارقاماً عالية ٠‏ 


the‏ عل 


ومنها الجدول التالي : 


3 ۲ = ۳ 
۸ ۳ ۲ 2 ۲ 
۱۹ 3 A = ۷ 
۳۲ o ۱ = fy 
NE 5 ۳۲ = ۲ 

۳۲ = وه rer‏ الخ 


۳۰۹ 


كما وجدت جداول أعداد فسر بعضها الباحشون بكونها جداول 
لوغاريتمات وأخرى بكو نها جداول بالاعداد الفيثاغورية ٠‏ 

عرف العراقيون القدامى العديد من الحداول الاخرى الخاصة بالاوزان 
والکایل ومساحات المربعات والمستطيلات ۰۰۰ الخ ولا مجال لاستعراضها 
جميعا ٠‏ ولا غوتنا في ختام هذا المبحث ASTI‏ على اهمية تلك الجداول في 
تعميق الفکر الرباضي العراقي القدیم واضفاء الصبغة الجبرية والاتجاه 
الجبري التجريدي لذلك العلم ٠‏ والاهم من كل ذلك تمكين الرياضيين من 
وضع مسائل هندسية وجبرية سناتي لاحقا على استعراض البعض منها ٠‏ 
ب - نماذج من المسائل الرياضية 
قبل الولوج في استعراض المسائل لابد من التنويه بان العراقيين القدامى لم 
يستخدموا الرموز والاشارات الجبرية كما في الجبر الحديث » ولكنهم حلوا 
مسائلهم بالطرق الجبرية الخطايبة » أي اقران المسائل الجبرية والهندسية 
با مال والربح الذي ينتج عنه او بالحقل وامكائية تقسيمه الى اشكال مختلفة 
او بالعصا ( للاستعاضة عن الاسطوانة ) ۰۰۰ الخ وتمكن العراقيون القدامى 
من حل المعادلات الاسية والخطية والانية من الدرجة الاولى المحتوبة على 
مجهول واحد او عدة مجاهيل ٠‏ ومعادلات اخرى من الدرجة الثانية والثالثة 
وغيرها من المعادلات المشابهة او المطابقة احیانا لا نعرفه الان من مسائل 
الحبر الحدث ٠‏ 

اما في مجال الهندسة فخلفوا لنا على الواح الطين الخاصة بالمسائل 
الرياضية العديد من الاشكال الهندسية » وكانوا على معرفة يكيفية ایجاد 
مساحة المربعات والمستطيلات وشبه المنحرف والمثلثات القائمة الزواا 
والمتساوية الساقين وصولا الى سبقعم في OB‏ فیثافورس ٠‏ كما استطاعوا 
قباس حجوم العديد من المجسمات كالاسطوانة والمخروط والمخروط المقطوع 
1۰ 


مااي coal‏ وغیرها - وفیا يب بعض النماذج J‏ ما تقدم ذكره 
من مسائل رياضية ٠‏ 

۱- من السائل الرياضية الیسیطه والطريفة مسالة عن كيفية تعليم 
القاسم الشترك الاصفر للطلبة ٠‏ 

وقد رتب « العلم » الارقام على قرص من انطين كالآتي : 


فالرقم »4 هو القاسم المشترك الاصفر ( الضاعف الشترك البسیط) بين 

الرقمين دوم 

الرقم 4۲ بمثل القاسم المشترك الاصفر للرقمین باو ٠‏ 

اما الرقم ۳۰ فيمثل بالتأكيد القاسم المشترك الاصفر بين الرقمین ووه ۰ 

وا لمهم في هذا الرقيم هو توضيحه بكيفية استجواب الطلبة ومحاورتهم 
على اساس فكر رياضي + 
؟ ب معادلة من الدرجة الثائية تتضمن ادخال مجهول مساعد + 

ربعت زيادة طول مستطيل على عرضه وطرحتها من المساحة فنتج ١٠ر۸‏ 
فاذا كان الطول ۳۰ فما هو عرض المستطيل ؟ + 

ربع ال ۲۰ فيكون الناتج ءره۱ واطرح Arve‏ ينتج te‏ نصفا لطول 
۰ فتحصل على ۱۵ ربع ال ۱۵ تحصل على ١٤ر۳‏ اضف ١٤ر۳‏ الى Lote‏ 


۳۹۹ 


۵ من ۲۵ فتحصل على ۱۰ اطرح ال ۱۰ من ۳۰ فيكون ۲۰ وهو مقدار عرض 
المستطيل ۰ 

اذا فرضنا ان طول المستطيل ط والعرض ع فيكون وضع السالة 

وط بحسب الفرضية ‏ ۳۰ ۰ 

ومن هاتين المعادلتين نحصل على : ۰ 

۰۵( ۳۰ ط بت ع) ‏ (طا بت ع) easy‏ 

اي lone‏ — ۳۰ )+ — ع ) ۲ = ءارم ۰ 

ویجبر العادلة اي نقل الحدود التشابهة من طرف الى طرف BT‏ بتغییر 
اشاراتها نعصل على : 

( طا ع) ۲+ ۳۰ eaten tee = (et)‏ دورد 

وهنا يدخل الرياضي القديم مبدا المجهول المساعد فيفرض ان ط ‏ ع 
مجهولا فرضه س فيكون وضع المسألة : 

س؟ + ولاس = is‏ . 
faa ۳‏ تشابه المثلثات ( نظربة فيثاغورس ( 

وییقی اللوح الرياضي الهندسي الذي عثر عليه في تل حرمل خير مثال على 
تقدم علم الرياضيات في العراق القديم ٠‏ ولا مجال هنا لعرض كل مانتضمنه 
هذا الرقیم ٠‏ فقد رسعت في اعلی هذا اللوح صورة مثلث قاثم الزاوية » 
قسم داخل هذا المثلث الى اربعة مثلثات صغيرة ۰ وقد اعطی الكاتب ابعاد 
المثلث المذكور ومساحات الثلثات الصغيرة ودون تحت هذا الشكل الهندسى 
۳ 


Lif 9 5 sal ٠‏ حلها ٠‏ ادناه صورة الثلث الذ کور والا بعاد الا رقام 
المكتوبة بالمسمارية ٠‏ وصورة اخرى بترجمة للارقام ٠‏ 


وبوحز الاستاذ ab‏ باقر حل JL‏ بالمعادلة التالية: 


ST] 
ب د ے ۷ سا بر ۲ بر مساحة الثلث آب د‎ 
| 
Lo 


وبالار قام العطاة ب د = V‏ مد ۲ Ax‏ = ۲۷ 


4 ب وکانوا يحسبون مساحة شبه التحرف پضسرب الارتفاع بنصا 


۳۱ 


مجموع القاعدنين السفلى والعليا ٠‏ و کات هذه المعرفة سببا في تمكنهم مسن, 
0 — وکانوا پستخرجون حجوم بعض الاشکال المجسمة بضرب مساحة 
كانوا على بينة من ایجاد حجم الهرم awl‏ واهرم e‏ المقطوع واوحدوا 
مجموع مساحتی القاعدتين ال لسفلی والعلیا ۰ 
ویسکن نثيل الدستور بالرموز التالية : 
المربعتين العليا والسفلی للهرم فان الدستور الذي عرفوه FW‏ : 


أدب 5 ١‏ أبعت 1 
x =‏ + مج سم تسس سس ٠‏ 
Y ) ۳ ۲ me‏ 


والمسائل كثيرة على ابجاد حجم المخروط المقطوع ۰۰ وقد عثر على ساسلة من 
السائل الخاصة gr le‏ 4 على رقيم كبير عثر عليه في تل حداد بمنطقة 
حمرين + ۱ 
الفلك 

بدأت المباحث الاثارية الاهتمام بعلم الفلك او كما يسميه العلماء العرب 
le «‏ النجوم » او « علم الهيئة » بعد سنة ۱۹۲۷ اي بعد ان تمکسن 
التخصصون بالرياضيات العراقية القديمة من حل رموز بعضى النصوص 
السمارية الخاصة بعلم الفلك + وتشكرر احيانا أسماء تسس الباحثين في 
الرياضيات » وذلك يسبب العلاقة الوثيقة بين الموضوعين ٠‏ فعلم افلك 
ارتبط ارنباطا مباشرا بعلم الرياضيات وبخاصة في العهود المتآخرة من تأریخ ‏ 


۳۹ 


المراق القدم ۰۰ Lf‏ آسس هذا العلم و اصو له ومبادؤه فيمكن ان تعصطود 
الخليقة التی تمتد جدورها الى تلك العصور : 


في العلی عندما لم يكن للسماء اسم بعد ٠٠١‏ 

وفی الاسفل عندما لم نكن للارض اسم بعد ٠.٠‏ 
خلق الابراج » ثبتها في اماكته سا 

حدد الازمئة » جمل السنة فصولا 

ولکل شهر من الاشهر الاثني عشر لاه ابراج ( الجموع ۳( 
لد الا بام بابراجها + 

ثبت برج « نبيرو » ( المشتري » كوكب مردوخ ) ٠‏ 
فلا يجهل نجم عمله ولابرج وظيفته 

في الوسط ثبت السمت 

والی الشرق والعرب فتح بوابة ( انلیل وأبا) 

وسلط القمر ( اله القمر ) على الليل 

وجعله زينة في Hl‏ 

في بدء الشهر بطل القمسر 

ومد اسبوع ين وق نصف الشهسر 
dol gs‏ الشمس » Dg SG‏ بدرا 

شحسر ضوء الشمس عن وجهه ب يصفر 

بدرکه المحاق » سود ثائية الى الارض ٠‏ 


ادوار النتصوص الفلكية 

لقد ازدهرت الدراسات الفلكية في العراق القديم في نفس فترات أزدهار 
الراضیات » حيث تعد فترة العهد البابلي القديم والفترة السلوقية من فترات 
الازدهار الرئيسية » ولكن ذلك لم ينف الاهتمام بالدراسات الفلكسية 
عن الفترات الاخری » ولکن بدرجات متفاوتة ۰ 

لقد حاول البعض من الباحثین الغرضین الصاق الصبغة الاسطورية 
او الخرافية على معارف العراقبين في هذا المجال وذلك من خلال تاكيدهي على 
ان منشاً علم الفلك من التنجيم ٠‏ لكن الابحاث الحديثة CAST‏ أن التتجيم 
ریما كان من tell‏ الثا نو دا لعلم ا1ء الذي شا اساسا لتنظيم الوفت 
والتقویم ٠‏ والذي ساعدهم على تو .م معارفهم التجريبية الفلكية وتطويرها 
والوصول بها الى مرحلة علمية ه:نل.ة » هو اعتمادهم العلوم الرياضية ‏ التي 
لامجال للشث في رقبها ‏ في ارصادهم 5 

وقبل البدء بتناول انواع النصوص الفلكية لابد من الاشارة 
الى مكانة علم الفلك العراقي القديم وعلمائه عند Gry HH‏ الیونان والرومان 
علوم الرياضيات العراقية القديمة وعدم ذكر علمائها فالظاهر انهم لم 
بستطیعوا عمل شيء من هذا القبيل ازاء الارساد المطولة التي خلفها العراقيون 
القدماء فاشاروا كثيرا الى الكلدانيين والاشوریین وبعض المبرزين منهم فيهذا 
om‏ 


اصناف النصوص الفلكية 


قسم الباحثون النصوص الفلكية بشكل اولي الى نوعين » الاول وشتمل 
على المسائل الفلكية » والثانی عبارة عن جداول وازياج فلكية ٠‏ 


۳۹ 


وفيما بلي تعريف باهم انواع النصوص التي امدتنا بعارف وعلوم 
العراقيين القدامى في الفلك : 

\ — نصوص التنجيم لاغراضی الفأل (Astrological Omens)‏ 
بعود لأريخ البعض من هذه النصوص الى الفترة الاكدبة ولكن معظمها جاءنا 
من العهد الكثي ٠‏ وقد رتبت هذه النصوص على شكل مسلسلات وسن 
اشهرها مابعرف ب Enuma Anu Enlil‏ «عندما كان نو انلیل » 
ومنها المثال التالي : 

اذا وقع خسوف في اليوم الرابع عشر من شهر سيفان » وكان القر 
معتما عند الجانب الشرفي من فوق » ومنيرا عند الجانب الغربي من اسفل . 
وهبت ربح شمالية في ليلة الرصد الاولى ولكنها خفن عند منتصف ليلة 
المراقبة فسيحدد القمر ذو العتمة على الجانب الشرقي من فوق وذو النور على 
الجانب الغربي من تحت ۰۰۰۰ مصير مديئة اور وملكها ۰۰ فسیواجه ملك 
اور الجاعة وسیکون عدد الوتی کبیرا اما ملك اور فسیثور عليه ابنه »ولکن 
ذلك الاين الذي سبب الثورة ضد ابيه » سیقبض عليه الاله شمس وسیموت 
لكو نه عاقا لاببه ٠‏ وسيتولى ابن اخر للملك — ومن غير المطالبين بالملكية 
عرش ( اور) ۰ 

۲ ب التنجيم للنبوءات Judical Astrology‏ 

وستمد العارف به على الارصاد الفلكية او الحداول الرياضية ذات 
الاغراض الفلكية ٠‏ ومن خلاله يمكن ان Les‏ العرافة بالمستقبل القرب للملك 
أو البلاد وبخاصة ما تعلق بأمور الحصاد أو الفيضان أو الغزو أو المجاعبة 
sone‏ الخ كما E‏ المثال التالي 

اذا حلت الشمس موقم القمر » فان ملك البلاد سيثبت على العرش * 

۳۷ 


واذا حلت الشمس فوق او تحت موقم القمر » فان اسس العرش ستکون متينة 
وامنة و سيكون الملك ٠ Yale‏ واذا كانت الشمس والقمر غير مريتين فسيتحلى 
الملك بالحكمة الواسعة + 

عند اقتراب زحل من موقم القمر » وزحل هو نجم الشمس » فسینتج 
الانسي : 

اذا حدئت هزة ارضية في شهر نبسان » فستئور البلاد على الملك ٠‏ 

سب _ ارصاد كو كب الزهرة وبعض الکواکب الاخری 

واقدم ماجاءنا من هذه النصوص يعود الى فترة العهد البابلي القديم 
وبالتحديد زمن امي — صدوقا حيث زودنا الكتبة البا gobs‏ سسلعية 
مدة اختفائها + وتمکن البا شون بواسطة نلك الارصاد من معرفة دورة ظهور 
کوکب الزهرة خمس مرات في نفس الواضم من السماء کل ثماني سنوات * 
ومن الحدير ذكره في هذا المجال ان هذه النصوص كانت الفتاح لثعر ف 
الباحثين بالتأريخ التعاصري وایجاد التواريخ المضبوطة لحكم الس لالات 
العراقة وتعاقيها ٠‏ 

وجاءتنا من العهد البابلي القدیم والعهود اللاحقة وبخاصة فترة 
الحكم الكثي ¢ وهذه اللصوص عبارة عن خوارط فلكية + تتضمن 
كل خارطة من هذه الخوارط دوائر ثلاث متداخلة ومقسمة الى ۳٩‏ قسما وكل 
قسم من تلك الاقسام يحتوي على ارقام پرتبط الواحد منها بالاخر مسن 
۳۱۸ 


الناحية الحسابية ٠٠‏ ولا يزال الباحثون غير متأكدين من السبب الداعى 
لصنعها أو الغرض الذي صنعت من اجله + 

o‏ — النصوص الخاصة بطرق ( دروب ) الكواكب 
جاءتنا مستلسخات من عمود مختلفة اقدمها من العهد cL‏ 
القدم ٠‏ ۰ / 

وتعرف السلسلة التي تضم هذه الطرق او الدروب ب mul APIN‏ 
وفيها تثبت ثلاثة طرق لكل كوكب او جرم سماوي » وهي عبارة عن وصف 
مقتضب للاجرام وبعزوها البعض من الباحثين الى كونها خرافات ٠‏ 

gan‏ الباحئون وبضمهم PJ. Huber‏ على ان اولى تلك الارصاد 
النتظمة لایرقی زمانها الى اکثر من ۲۱ ایلول GVEA‏ + م ولکنه ASH‏ على 
ان احدث تآریخ لاولی تلك abe Vi‏ لابمكن ان يكون بعد ۲۰ آذار evra‏ 
م ٠‏ اما آخر الارصاد فیثبت زمنه اما ب “١‏ کانون الاول ۳۱۰ قءم أو ٩‏ تموز 
o + ۷‏ وهذه الارصاد bake‏ عن تقفاوم فلكية Astronomical Diaries‏ 

« وبطبيعة الحال هناك ارصاد من هذا النوع استمر بعد هذا التأريخ 
ولكنها وجدت على نصوص اخرى متفرقة ٠‏ واخرها على حد قول 
الاستاد ساکز مود الى mot‏ ۷۵ للميلاد وف ختام حدشا عن الخسوف 
والکسوف ننقل الیکم احد الامثلة الشائعة : 

« اذا خسف القمر في البوم الرايع عشر من شهر نموز » فهو ناسر 
للملك الکوتی : سوف سقط الکوتیون با معركة وتتحرر البلاد » ۰ 

بالرغم من وجود بعض الصدف التي lee set‏ كبس البابلیون بعضس 

۳۹ 


سنيهم الا ان الاستاذ نو يكيور يعتقد بان كبس السنة لم نتم بشکل منتظم الا 
بعد سنة gose‏ ۰ م الا ان سارتون ATH‏ بان ذلك كان معروفا منذ فقترة 
اور الثالثة وفترة حكم حمورابي altos‏ وجود الشهر الثالث عشر في رسائل 
حمورابی فالسنة البابلية سنة قمرية أي أن ore‏ أيامها يساوي ۳۵۵ وما أي 
Lal‏ تقل عن السنة الشمسية التي تساوي + ۲۳۵ يوما ء وكان العراقیسسون 
القدماء قد توصلوا الى معادلة مفادها أن كل ۲۳0 شهرا قمرنا ١6 gals‏ 
سنة شمسية فاضافوا سبعة شهور كبيسة تكرر كل ۱٩‏ سنة + والجدول JEI‏ 
تل احسد هذه التصوص 6 فارقام العقل الأول تمثل السنوات الکبيسة » 
ونکسی الستة الاولی عند منتصفها بینما السنین الاخری تکبس عند lg‏ 


العام 
السئوات 
الكبيسة 
o ۲ ۱‏ 
A t ۳‏ 
5 ۷ 
٠ ۹‏ 


۱٩6 AN ۷ 

ويمثل هذا الحدول دورة ۱۵ Lele‏ او السنوات التى بحب ان يضاف 
خلاصة الباديء التي اضطلع بها فلكيو العراق القدیم 

استطاع العرافیون القدماء رصد العدید من الظواهر الطيعية وکانت 
۳۰ 


الرياضيات الراقية في حساب دوراتها » ومن ابرز تتاجاتهم الفلكية معرفتهم بان 
الشمس هي مركز الكون والاجرام السماوية الاخرى ۰ كما انهم ادركوا 
اثر القمر على عملية المد والجزر ۰ ويعتقد معظم العلماء بان البابليين هم اول 
من اوجد النظرية الكوكبية او القمرية التي مكنتهم من تحديد زمن DIB‏ 
الملال في اول كل شهر قمري AS Bs ٠‏ الاستاذ نويكيور بان حساب 
حركة القمر هو من بين احسن الانجازات في العصور القديمة ویمکن اقرانها 
باعمال علماء الفلك من اليونان والرومان ۰ ومن الشائع ان العراقيين هم اول 
من استطاع تقسيم السنة الى فصول وكانوا على علم بالاعتدال الرييمي 
ووقت حصوله في نيسان by‏ ذلك قالوا : 

« في اليوم السادس من شهر يسان 

بتساوی النهار والليل 

ست ساعات نهارا وست ساعات ليلا » ٠‏ 

( الساعة البابلية تساوي ضعف الساعة الحالية ) 

وقسم العراقيون السنة الى ۱۲ شهرا واضافوا شهرا آخر 
كل ثلاث سنوات ٠‏ وكانوا يضيفون هذا الشهر » اما في الشهر السادس »اي 
عند موسم الحصاد » أو في الشهر الثاني عشر اي موسم جني الثمور ٠‏ 

وغالبا ماكانت اسماء شهورهم مقترنة بحصاد القمح او جنيه او حفظ 
المحاصيل او يقرنون البعض Lee‏ باسماء أعيادهم الدينية ٠‏ ومن اسماء اشهرهم 
الشائعة الاتي : 


teY Nisannu glug ١‏ ان بداية السنة او رأس 
y‏ ايارو Ayaru‏ الستة عند العراقين القدامى هو 


۳۳۱ 


۳ب سیمانو Simanu‏ شهر نسان ٠‏ 


$ س دوزو — تموز Duzu‏ 

Abu آبو‎ — ô 

5 — اولولو Uulu‏ وعند هذا الشهر ,ضاف شهر 
۷ س تشر ننو iı‏ آخر بسمی كندر Kin. dir‏ 
A‏ س ارخسمنا Arahsamna‏ او كن — ۲ — کم Kin-2-kam‏ 
ةل كسليمو Kislimu‏ أو كن بت ۲ Kin-a‏ 
۵ س طیستو Tebetu‏ 

Sabatu شاطسق‎ — \\ 

۳ ادارو وعند هذا الشهر شیفون 


Se-dir در‎ gt سمونه‎ 


او در ب شي dir-Se‏ 

وبالرغم من معرفتهم بالاسبوع واقامتهم الاحتفالات في بدایة كل شهر 

ds‏ اليوم السابع مله bs‏ منتصفه ds‏ اليوم الاخير منه » الا انهم کانوا 
یمودون الى اليوم الأول من الاسبوع عند بداية كل شهر جديد ء 

ومما بعزى الى معارف وعلوم العراقيين الفلكية ما يعرف بالبروج 

الاثنى o Zodiac pte‏ واطلقوا عليها اسماء حيوانية او آدمية او خرافية 

كما نطالعها في العديد من المجلات في bag‏ هذا ٠‏ وقسموا كل برج منها الى 


۳۳ 


ويتفق الباحثون في هذا المجال بان للعراقيين القدامی قصب السبق في 


ومن المراكز الرئيسية لرصد الكواكب يرد في النصوص المسمارية اسم 
ارييل والوركاء وبابل وسيار + ولا يوجد ما يويد معرفة العراقيين بالتلسكوب 
بالرغم من عثور الآثاريين على عدسات من حجر الكرستال ٠‏ وعلى اية حال 
وکما کررنا » فان رقي هذا العلم وانجازانه كانت سیب تطبيق النظريات 
الرياضية ٠‏ على اله بجب التنوه بان العراقيين کائوا على معرفة ببعض 
الآلاث والادوات التي ریما ساعدتهم ايضا ومنها ما يعرف بالساعة المائية 
الا هو ره 


ویکد البعض من العلماء على ان العراقیین کانوا على بينة من القطب 
الغناطيسي ۰ وكان على شكل نصف BS‏ مقعرة » وكرة صغيرة ثائية معلفة 
في وسطها تعکس ظلا من الداخل » حيث مکنت حركة هذا الظل » الراصد 
العراقي القديم » من تتبع حركة الشمس وبالتالي امكانية تحدید الانقلاب 
الصيفي والشتوي ۰ وقد اخذ الیو نان هذه الطريقة وطوروها e‏ 

وف خنام هذا البحث LY‏ من الاشادة بالستوی الرافي الذي وصل 
اليه العراقیون في رصدهم للعدید من الکواکب وبخاصة کوکب الزهرة ٠‏ 
حيث شاع استخدام ارصادهم تلك من قبل مشاهیر العلماء البونان 
والرومان ءءء وتجدر الاشارة ایضا الى ان العراقیین القدامی ریما کانوا 


۳۳۲ 


‘ 3 £, | الكو اك وهذا ما 
بمکن ان نستشفه من التذییل الذي يتركونه عند نهاية كل رقيم خاص 
l‏ م Le Lat | wl‏ 5 
مدید ومن اجل حفظ ذريته من كل سوء ومن اجل ثباته متعافيا متشافيا » 


۳۹ 


CM راس‎ 
Pee) 


قبل البدء بالحديث عن العلوم الطبية والمعارف المرتبطة بها لابد من 
التنويه عن محاولة الژرخین اليونان وغيرهم تضليل الاجيال اللاحقة عن 
حقيقة ومكانة العلوم الطبية العراقية القديمة + حيث اختلقوا القصص الغريبة 
بهذا الخصوص وورد حزء منها على لسان كبيرهم هیرودونس الذي قال 
« بان العراقيين بخرجون مرضاهم الى الشوارع لانهم لا يمتلكون اطباء ٠‏ 
فالناس الذين یمرون بالرضی يقدمون النصائح » اما من خلال تجربتهم 
لدواء قد شفاهم » او من خلال معرفتهم باحد ما قد تعافی لتناوله دواء معين » 
وكل الارة سألون دون استثناء » ٠‏ لا شك بان هذه العبارة تبين انسائية 
وعطف العراقی على اخيه » الا ان المقصد منها هو تشوه حقيقة الستوی 
العلمي الذي وصل اليه العراقيون القدامی واسدال الستار على معارفمم 
التقدسة التي لم بستطع الیونان التوصل اليها الا بعد عشرات القرون ٠‏ 


هذا الادعاء وغيره 6 حيثث م العثور على العشرات من الرقم الطينية التي 
دونت لنا معارف الاسلاف بالطب وغبره من العارف المرتبطة به ٠‏ 


۳۳6۵ 


وبالرغم من ارتباط العلوم الطبية بالعرافة والسحر فذلك سحب 
جذور المعارف الطبية الى عصور ما قبل التأريخ ٠‏ فالمدون منها والذي ASH‏ 
لنا سمو هذا العلم يمكن ان عود الى الالف الثاني قءم وخير دليل على ذلك 
ما جاء في قانون حمورابي الشهير الذي ميز بين الطبیب والجراح والبيطري 
وحدد اجور كل منهم + والاكثر من ذلك فالقانون یمین العقويات التي تقع 
جراء الاخطاء المنية والتي قد تصل الى قطع اليد ٠‏ ونحن لا نشك بان 
المعارف الاولى جاءت نتيجة للتجربة والخطاً والصواب في معالجة بعضس 
الامراض بواسطة الاغذية أو الاعشاب او ما شابه ذلك ٠‏ 

فالعريزة islas YI‏ للدفاع عن النفس ودفع الاذی عن الاقربين قد دفعت 
الانسان ومند القدم الى تجربة ما تجود به الطبيعة من نبات وحيوان واحجار 
أو معادن بالاضافة الى ممارسة الطقوس الدينية والسحر ٠‏ اضف الى ذلك 
كله رصده لحركات وافعال بعض الحیوانات في معالجة قسها o‏ وتشکرار 
التجارب وباكتشاف علاقة نبات ما أو مادة معدنية او حيوانية بشفاء مرضر 
وبتعميم تلك الخبر وتبادلها » وصل الى نتائج افضل في المعالجة والشفاء ٠‏ 
وظهور الندوين وانتشاره زادت Gyles‏ الانسان التعددة ومن نها معارفه 
بالطب الذي وصل الى مرحلة راقية ابان المهد البابلي القدیم شانه شأن بقية 
العلوم GAM‏ التي ازدهرت في هذه الفترة والفترات اللاحقة + والذي عجل 
برقي هذا العلم J‏ العهود الآشورية والبابلة الحديثة هو سهولة الاتصال 
بالامم GAY‏ وتبادل الافكار وتطوير التجارب الناجحة واشاعتها كي 
ستفيد منها العدد الاکیر من الناس الذين هم عماد حياة ål‏ دولة + 

وعلى الرغم من اهتمام البعض من علماء الآشوريات في نهاية القرن 
الماضي ild g‏ هذا القرن بالعلوم الطبية الا ان الدراسات المستفيضة ف هذا 
المجال لم تظهر الا بعد النصف الثاني من هذا القرن +. 


۳۳۹ 


ادوار الخصوص الطبية 

فيما عدا معرفتنا بالاصل السومري للفظة طبیب الاكدية وهي , 50" 
والتي تشعر ا Ob‏ السومربين قد میزوا بينه وبين المعزم أو الساحر ašipu‏ 
فأن معلوماتنا عن الطب ومعارفه محدودة جدا من الفترات السومرية الاولى + 
ففي كل الادوار التأريخية dy‏ معظم النصوص ان لم يكن جميعها یمزی 
الرضی الى هذا او ذاك من الآلهة او الارواح الشريرة ٠‏ ولقد خص العراقيون 
الطب ببعض الالهة ومنهم ابا ؛ اله الماء o‏ وحامية الطب الالهة كولا واله 
الطب ننازو NINAZU‏ 84( سيدة العارف بالاء » نتكيزيدا الذي برمز له 
بالحية اللتفة على العصا الذي ما يزال يستخدم شعارا لجمعيات الطب والدواء 
في العالم + 

ولكن الفترة الاكدية والى نهاية سلالة بابل الاولى أي في حدود 
٠٥٠١ Yge‏ قی هم زودنا بالقليل من النصوص ومن مختلف المدن الآشورية 
والبابلية اضافة الى بعض النصوص التي جاءتنا من مدن حثية ٠‏ وتجدر 
الاشارة الى ان ما وصلنا عن فترة العهد البابلي القديم من نصوص وبخاصة 
النصوص القانونية والمعجمية ينم على رقي العلوم الطبية في هذه الفترة شأنها 
شأن العلوم الاخرى وماتزال الاعمال الآثارية تزودنا بنصوص طبية doga‏ » 
وخير مثال على ذلك ما عثر عليه حديثا في ثل حداد في منطقة حمرين ٠‏ 

ويمثل العهد الكشي والى نهاية العصر الآشوري الحديث عصر الازدهار 
بالنسبة للعلوم الطبية حيث جاءتنا منه مئات الرقم ٠‏ وعثر على القسم الاكبر 
من هذه النصوص بين مخلفات مكتبة الملك العظيم آشور بانييال » فشكرا 
لجهود « صاحب الاسمرين » » السيف والقلم الذي اوصل الينا liu‏ 
الاسلاف في هذا المجال وغيره من مجالات العلم والادب + ومن اجل ال تكون 
دقيقين في تقسيمنا للنصوص LY‏ من التنويه بکون معظم تلك النصوص 

۳۳۷ 


عبارة عن استنساخات سومرية واكدية وبابلية قديمة وآشورية ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك عثر العلماء على نصوص طبية كثيرة في مدينة آشور ٠‏ 

وساهم العهد البابلي الحديث بمجموعة من النصوص البابلية الحديثة 
والمتأخرة وهي قليلة العدد بالمقارنة مع النصوص الآشورية او نصوص مكتية 
آشور بانييال ٠٠‏ ومعظم هذه النصوص استخلص من الوثائق المسمارية 
الخاصة بالفأل والتعاويذ التي هي عبارة عن استنساخات من رقم تعود لازمان 
اقدم . 


الوا م ای تشه 

من ا معروف أن ay‏ نقسيم النصوص الطسة بشكل کامل وواضح مایزال 
مجال البحث » وخير مثال يمكن ان نسوقه في هذا الجال هو عدم الاتفاق بين 
العلماء على معانى العديد من المصطلحات الطبية الواردة J‏ النصوص ٠‏ 
وعلى !4 حال فهناك بعض الباحثين الذين اخذوا على عاتقهم هذه المهمة حیث 
۱ ب الوصفات الطبية 

وهي من اقدم انواع النصوص الطبية التى وصلتنا لحد dyn + OVI‏ 
تر بخها الى فترة سلالة اور الثالثة آي نها یه od YI‏ الثالك ete‏ ومن waal‏ 
ان هذه النصوص من الناحية العلمية ترقى على ما ماثلها من نصوص متآخرة 
لکو نها لم تذكر اي شيء عن المعزم او الساحر او دورهما ف ننفيذ الوصفات 
الطسة ٠‏ 


وفيما بلي اقتباسات لبعض هذه النصوص : 
« بعد سحق جذور النباتات ( المنصوص عليها ) مع القير الجفف الذي 
YYA‏ 


ؤخذ من النهر » ومزجه بالجعة » بدعك المكان المصاب بالزبت ويوضع 
( الدواء ) على شكل كمادة » ۰ 

« بعد سحق پذور النباتات ( المنصوص (Lede‏ تمزج مع الجعة » ومن 
ثم lek‏ الریض > ۰ 

» وصفة اخری يشار على الریض بأخذ العدید من « الادویه‎ Gy 
الاصل مثل التين المحفف « وادوية » مستحضرة من املاح مختلفة‎ arli 
* » شار عليه بان يقوم بتسخين الواد ومن ثم مسح المكان المصاب بالمزيج‎ 

ویستنتج الباحثون من هذه الوثيقة التي تضمنت العديد من الوصفات 
Lab‏ » ان المراقیین القدامى كانوا على معرفة بالادوية النباتية والمعدنية 
edly‏ استخدموها باشكال مختلفة خارجبا كالكمادات والدعك بالزبت 
وداخليا كالجرع والحقن وما الى ذلك ۰ وهناك المئات من النصوص الخاصة 
وصفات طبية bale‏ معظمها من مكتبة اشور بائييال وقسم AT‏ من اشور 
وبعض المدن الحثية تعود للقرن الثالك عشر ق ٠‏ م ونصوص قليلة من عمد 
الحكم الكشي ونصوص محدودة من فترة العهد البابلي القديم ٠‏ وقد تضمنت 
Sling‏ تتألف من مواد نباتية كالجذور والبذور واللحاء والاوراق والفاكهة 
والاغصان ومن اكثر المواد الطبية شيوعا الثوم وعرق السوس ومثات اخرى 
من انواع الاعشاب التي جاءتنا على شكل قوائم معجمية او خلال الوصفات 
الطبية + كما انهم استخدموا d gY‏ الحيوائية بما فيها البانها ولحومها وحتى 
فضلانها ٠‏ واستخدموا ايضا الطيور على مختاف انواعها كالبوم والنعام 
والصقر والغراب والدجاج ۰ ومن استخداماتهم في الادوية الاصداف واكثرها 
شيوعا صدفة السلحفاة ٠‏ هذا اضافة الى انواع الاملاح والاحجار والمعادن » 
ولعل معرفتهم بالكيمياء هي التي مكنتهم من استخلاص الادوية من بعض 
المادن والاملاح ٠‏ كما انهم ميزوا بين الدواء بشكل عام والدواء الجرب > 


۳۳۹ 


اي ٠ GLI‏ ومن الطريف ذكره في نهاية هذا البحث انهم اهتموا بأكل المريض 
واشاروا عليه بالابتعاد عن بعض OV SU‏ وننقل الثال الآني : 

« على الذين عندهم مرض في اعينهم عدم آکل الكراث او الکزبرة ؛ 
وعلی الذين يشكون الا في آذانهم عدم تناول الباقلاء ٠ » ٠.٠٠٠‏ 


؟ — نصوص التشخيص رالانذار 

لاشك ان الطب وبخاصة في العصور التأريخية قد ارتبط ارتباطا مباشرا 
بأمور السحر والعرافة والتعزيم لذلك فان معظم النصوص القديمة التي 
وردتنا » وتخص الطب » كانت اما نصوصا سحرية او وثائئق خاصة بالعرافة 
Omen Texts‏ أو رقما خاصة بالرقى والتعاو بذ Incautation Texts‏ وهذا شيء 
ليس بالغريب لان الاعتقاد السائد لدى العراقيين القدماء هو ان المرض سبه 
استحواذ الالهة او الشياطين على المريض + على اننا يجب ان ننوه هنا بان 
العراقيين القدامى كانوا على بينة من نوعينمن السحر » الاول ذلك السحر 
الضر المؤذي الذي يمارس من قبل المشعوذين وقد حرمته القوانين » اما 
الثاني فهو السحر النافم ویمارس من قبل رجال الدين او ما يمكن ان 
نطلق عليهم المعزمين وكانت ممارسته مقدسة وهدفه الحماية ٠‏ على ان معرفة 
المرض وتشخيصه كانت نتم من قبل الطبيب ويستدل على ذلك من خلال ورود 
التذئیل القائل « بان المريض لم پشف من قبل الطبيب او المعزم » أو « اما 
الساحر فله انيعمل ما يشاء » ۰ وباختصار فان للمعزم 92 Ty‏ كدور الطبیب 
النفساني في شفاء المرض وعلی حد قول الاستاذ عبداللطيف البدری فان 
اف فد عززت مكانته وجعلت « ممارسته اكثر واقعية باضافته ما يرفم 
من حالة المريض التفسیه علما منه ان الریض المتفائل الملوء بالامل آکثر 
احتمالا للمرض وآقرب الى الشفاء من المتخاذل امام رهبة المرض » ٠‏ 

ومن ابرز النصوص في هذا المجال سلسلة عثر عليها في مكتبة آشور 


۳۳۰ 


بانييال كما عثر على كمسر منها في بوغازكوي الحثي وغيره من المدن ۰ 
وتتضمن أربعين فصلا وفيما بلي استعراض لاهم ما جاء به : 

الفصل الاول والثاني عبارة عن نصوص فال خاصة بالمعزم القادم لزيارة 
امرض ویس مهما ETN‏ 

« اذا رأى المعزم كلبا اسود او خنزيرا اسود » فسيموت المريض » 

« اذا رأى العزم خنزيرا ابيض » فسيعيش المريض © ٠‏ 

« اذا سقطت افعى على فراش المريض » فسيشفى ذلك الرجل الریض » 

« اذا سقطت عقرب على مريض فانه سيموت في اليوم العاشر » + 

« اذا لازمت عقرب من غير انقطاع وسادة مريض فان مرضه سيتركه » ۰ 

ودون الجزء الثاني من هذا السلسل على ۱۲ وثيقة مسمارية وخصصت 
هذه الوثائق لدراسة الاعراض التي تطراً على اجزاء الجسم الظاهرة وقد 
قسمت حسب ظهور الاعراض على الاعضاء المرئية من الجسم + ومن المفيد 
التتوبه ان هذه النصوص قد اهتمث بمسالة التشخيص اكثر من اهتمامها 
بالرض او نوعه ٠‏ وفيما يلي بعض الامثلة : 

« اذا صرخ رجل مريض بعير انقطاع » جمجمتي » جمجمتي » فانها يد 
الالسه » ۰ 

« واذا ما اشتد الالم في الجهة الیمنی » فانها يد الاله ادد » ء 

« واذا ما اشتد الالم ( حرفیا الضرب ) في رأسه das‏ دما » فانها يد 
التوأمين » وسیموت » ۰ 

« واذا ما تألم من رأسه » واحمرت عضلات deel‏ ودبه ورجلیه 


واخذت تحرقه » فان ذلك بد احد الالهة » وسيعيش » ٠‏ 


« واذا ماغطت جسمه البثور الحمراء من رأسه حتى قدميه » وكان 
جسمه أبيض فلقد اصيب عند جماعه بامرأة » بد الاله سين » ۰ 

« اذا کان حاجباه اییضین ولسانه ابيض » فان مرضه سيطول لكنه 
سيشفى » ٠‏ 

« اذا كانت رقبته تستدير بغير انقطاع نحو اليسار وكانت بداه وقدماه 
متدليتين وكانت عيناه شاخصتين نحو السماء ومفتوحتين وكان زبده یسیل 
و شخر وفقد acg‏ واخذ هذي فان ازمته هذه هي ( النوبة الشديدة ) وانها 
بد الاله سين » ۰ 

« اذا كانت رقيته تؤله وکان يطلب الاء باستمرار فانها بد الالهة عشتار 
وانه مصاب برقبته وسيموت » + 

اما الجزء الثالث من هذا السلسل الطبي فكتب على عشرة رقم ۰ ومن 
الطريف ان SII‏ صنف تدرج المرض بالاستناد الى بقائه بوما واحدا او 
پومین او BE‏ » او خمسة عشر بوما او اذا ما دام المرض شهرا او شهرين 
او اطول » ومن ذلك تقتبس الآني : 

« اذا استمر المرض اربعة ايام وبقي الریض بضع بده على بطنه ( من 
شدة الالم ) وکان وجهه مصفرا فانه سيموت » e‏ 

« اذا بعد اربعة او خمسة ايام ظل يعرق فسیخف الرض » + 

« اذا كان مريضا لخمسة phl‏ وكان جلده مصفرا وعيناه محمرتین فانه 
سيموت » ۰ : 

« اذا كان مريضا لخمسة أو عشرة ايام وليس هناك حمى او عرق انها 
بد الاله سين اله سيموت » ۰ 

وهكذا پستمر الكاتب في تشخيص المرض وانذار المريض الى bli‏ هذا 
الجزء ٠‏ 


۳۳۲ 


ويبحث الجزء الرابع الذي يضم عشرة رقم ايضا في الخدر وعدم القدرة 
على الجماع والهذيان والحالات النفسية كاختلال العقل والصرع ۰۰۰ وفيما 
لى امثلة مأخوذة من هذا الحزء : 

« اذا كان tals‏ في كلامه فان هذا الرجل قد قدم له طعاما مسحورا 
لمرضه C‏ ۰ 

« اذا ۰۰ اعتراه واذا كان يتكلم باستمرار مع نفسه ویضحك لسبب 
او دول سیب ile ails‏ من مرض الحب وان ذلك سواء باللستة للرحل 
والمرأة )6 ۰ ۱ 

« اذا كان الرجل مصابا بالتهاب شديد لدرجة ان لا يستطيع ان يرتاح 
وكان بصدره خراخر عند السعال وبه زبادة على ذلك انطلاق في بطنه فانه 
٠ » ay‏ 

« اذا كانت اعضاؤه مشلولة وكان بنزف دما فانه مصاب من الخلف dig‏ 
سيموت ) ۰ 

ونكتفي بهذا الفدر من الامثلة عن هذا الجزء لننقل الى الجزء الخامس 
والاخبر والذي کتب على ست الواح وعلق of‏ الستقبل او المرأة الحامل 
والولید أو ما بسكن ان نطلق عليه » وحسب رآي الدکتور كمال السامرائي 
بمعارف العراقيين القدامى « بالامراض النسوية » ٠‏ وما بلي مقتطفات مسن 
هذا الجزء : « اذا كان اعلى حبين المرأة الحامل لامعا بالبياض فان الجنین 
الذي تحمله سيكون بنتا وستكون غنية » ٠‏ 
« اذا كان طرف انف المرأة الحامل متورما من الناحية اليسرى واكثر اسودادا 
فان الجنين الذي تحمله سيموت »۰۰ وسيحيا » + 

« واذا كان وجهها احمر فان الجنین الذي تحمله بنت » ٠‏ 

« اذا كانت حلمتا ثدبي Bf jal‏ حامل مصفرة فانها ستسقط ما في رحمها ٠»‏ 


۳۳۲ 


« اذا كانت حلمتا gt‏ المرآة الحامل متكمشتين فانها لن تتم اجل 
حملها » + 

» فاذا زال هذا عنها ستتم اجل حملها © 

« اذا كان هذا قاتم السواد فانها حامل بولد » ٠‏ 

» واذا كان احمر اللون فانها حامل سنت » ۰ 

« اذا اخذ الطفل الثدي ولكنه لم يشبع وظل بصسرخ فانه مجروح 
داخليا »6 ٠‏ 
؟ ‏ التصوص الطبية التي تجمع بين التشخيص والوصفات 

كما اسلفنا القول فان العراقيين القدماء عرفوا نوعين من الوصفات » 
الادوية المجربة » والوصفات التنوعة التي جئنا على ذكرها في البحث GL‏ 
فالوصفة الجربة بالضرورة ارتبطت بعدد من الامراض وهذا قاد الكتبة الى 
تدوين التشخيص والوصفة او العكس على رقم منفصلة ٠‏ وخير مثال في هذا 
المجال » التآليف الطبية التعليمية التي غالبا ما شملت ثلالة اعمدة من الكتابة 
بخص الاول منها اسماء الاعشاب المجربة » والعمود الثاني بتناول ذكر اسماء 
المرض اما العمود الثالث فیدرج فيه الكاتب او الناسخ الطريقة Bye ghd‏ 
لتحضير واعطاء الوصفة للمريض : — « الصبر » دواء لمعالجة المرارة » شتت 
وبدق ويسخن وبوضع فوق اللسان ويشرب قبل الفطور مع الزيت المصفى » 
« اذا كانت معدة رجل حارة ولا تقبل طعاما ولا شرابا بأخذ بذور الطرفاء 
وبمزجما مع العسل وخثرة اللبن وياكاها ويشفى » « للتخلص من 
حرارة العدة اسحق الادوية السیم » SLI‏ والقصب الحلو see‏ 
والحلتیت والتمر وزیت التربنتین وبعد ان تصفی تنقح بالجعة وتسخن بالفرن 
ثم تصفی بعد تبریدها ٠‏ وتضیف علیها قشور الشعير وتصب علیها ماء الورد 
وتضع ذلك في شرجه فیشفی » ۰ 
۳۳ 


وهذا مثال لشفاء احد امراض الركتين : 

« اعد اناء كبيرا وقوم جوانبها بعجين الحنطة » واغل الشراب الخمر 
فوق النار » وضع خلاله انبوب قصب ودعه بستنشق البخار بحيث بضرب 
رتیه وشفی » ٠‏ 
؟ م ما بخص الطب في شربعة حمورايي 
عن قوانين الجراحة عند العراقيين القدماء ٠‏ فمن بين مئات الرفم الطينية التي 
تعنی بالعلوم الطبية لا نوجد سوى كسرتين تخص الحراحة »الاولی رما تخص 
من احد العظام ونقرأ فيها « اذا كان المرض قد وصل الى داخل العظم فعليكان 
تكشطه وتزيله » ٠‏ 

فالواد ۲۱۵ ب ۲۲۳ من قانون حمورابي ( ۱۷۹۲ — ۱۷۵۰ ق ٠‏ م) 
تعد من اقدم القوانين الطبية في الوجود ء ونبین مدى المكانة المرموقة 
صرامة العقوبات التى سکن ان الهأ الطبیب المهمل + فالمادة ۲۱۵ من قوانين 
حمورابي تنص على « اذا اجری جراح عملية كبيرة de‏ من Al‏ 
بمبضع من البرونز » وانقذ حياة النبيل » او اذا فتح محجر عين نبيل مسن 
النبلاء بمبضع من البرونز وآنقذ عين النبيل » فيأخذ عشرة شيقلات مسن 
الفضة اجرة له » اما اذا نسبب في موت ذلك النبيل او في تلف عينه فتقطع 
بد الجراح » وتنص المادة ۲۲۱ على « اذا جبر جراح عظم نبیل من النبلاء » 
او انه عالج عضلا ملتويا فشفاه » فعلی الریض ان يدفم خسة شيقلات من 
الفضة اجرة الجراح » اما في حالة کون المريض من الطبقة العامة او من العبيد 
فبکون الاجر اقل من ذلك ٠‏ ومن الطريف ذكره ان المادتين ۲۲4 و ۲۲۵ من 


rro 


قوانين حمورابي تتعلق بالطب البيطري وتنص الاولی على « اذا اجسرى 
cle‏ بيطري عملية كبيرة على ثور او حمار » وانقذ حياته » فيدفع 
مالك الشور او الحمار الى الجراح البيطري ۱/۱ شسيقل من الفضة 
اجرة له » اما الادة الثانية فدون فيها الاني « واذا اجرى عملية كبيرة على 
ور او حمار وتسبب عن ذلك الوت » فانه بموض مالك الثور او الحمسسار 


بمقدار ریم ثمنه » ۰ 


۱ الرسائل ونصوص اخری متفرقة‎ - o 

تميزت بعض الراکز الحضارية العراقية عن غيرها في مجال العطسوم 
الطبية ومن تلك الراکز مدينة تهر ومدینة اسن وآشور وئینوی وبورسيا » 
كما تميز العراق على غيره من البلدان القديمة في هذا الحال ٠‏ وكنتيحة 
Git‏ العراق القديم في العلوم الطبية ارسل العدید من الملوك الرسال 
Lib‏ لهذه الخبرة للاستفادة منها في بلادهم بشكل عام ولمعالجة حاشیاتمم 
الملكية بشسكل خاص ٠‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر عثر على رسائل بهذا 
الشأن مرسلة من مملكة ماري الى اشور ٠‏ يرقى زمن هذه الرسائل الى 
حدود القرن الرابع عشر ق ٠‏ م وقد اكدت تلك الرسائل على ان الاطباء 
العراقيين القدماء كانوا ذوى مكانة عظيمة وئستشف منها بان الاطباء كانوا 
يرفعون الى درجات اعلى ننيجة لخدماتهم الجليلة في البلدان المجاورة والقاصية 
كما مكنتنا تلك الرسائل من معرفة بعض الثيء عن طبيعة تنظيم وترتيب الاطباء 
استنادا لمراتيهم العلمية كرئيس الاطباء rab âsi‏ كما كان الطبیب ملزما 
باداء القسم او یمین الولاء الذي يمكن مقارئته بما عليه الحال الان من قسم 
الاطباء بعدم BLS‏ الهنة والوطن ۰۰+ 

وامدتتا النصوص المسمارية الحشة بمعلومات عن وجود اطباء ومعزمين 
عراقيين في.البلاط الحثي في حدود القرن الثالث عشر peg‏ كما امدتنا رسائل 


۳۳۹ 


نل العمارئة بسعلومات عن تواجد الاطباء العراقيين القدامى في الب لاط 
المصري ايضاء 

ومن خلال بعض الرسائل من عهد الحكم الكشي بستشف وجود 
مراكز أو ما يمكن تسمیتها بالمستشفيات لعلاج مغنين ومغنيات احد المعابد 
في تفر + كما نعرف أيضا عن وجود مجلس للاطباء معترف به في بسلاد 
اشور ٠‏ وينقل البعض عن سترابون وجود كليات للطب في بورسما 
والوركاء ٠‏ 

LS,‏ اسلفنا القول فان العصر الاشوري الحديث بمکن ان بعد العصر 
الذهبي بالنسبة للعلوم الطبية العراقية القديمة ٠‏ 

وظهر من خلال كل ماتقدم ان العراقيين القدماء عرفوا الطب ومارسوه 
كما عرفوا تشخيص العديد من الامراض وشخصوا الاعضاء التي يصيبهما 
امرض أيضا من ذلك تسمياتهم لرض العين والمعدة والفم والاذن والاسنان 
والامراض الصدرية والتناسلية والامراض النسوية والتوليد والجلدية 
والامراض النفسية او معرفتهم بالجراحة وبخاصة جراحة العين والكسور 
ومعرفتهم بالتش ريح وبخاصة تشریح الکبد LS)‏ في الشكل التالي ) واقسام 
القدم وغير ذلك من المصطلحات الخاصة بالتشريح ٠‏ اما معارفهم بالادوية 
وتعدد مصادرها النباتية أو الحيوائية والعدنية وتلك الستخرجة من الاملاح 
ومن تراکیب كيمياوية اخرى فواضح كل الوضوح من خلال ذكر الثات من 
قوائم الاعشاب والنبات والاملاح والاحجار ۰۰۰۰ الخ + 


rry 


The Liver of a sheep 


YCA) 


اکدت المباحث الاثارية على قدم معارف العراقيين القدماء في التكنولوجيا 
والكيمياء وتم ذلك من خلال دراسة المخلفات الاثرية التي تم العثور عليها في 
اعمال التنقیبات الواسعة التى جرت في العراق ابان النصف الثانی من القرن 
الاضي وبداية هذا القرن واستمرارینها الى الوقت الحاضر » واذا كان متعذرا 
على الباحثين تتبع الجذور الاولى لبعض العارف والعلوم وبخاصة العقلية 
منها » نظرا لعدم تدوبنها » فان ذلك لاينطبق على العارف الثقنية والعلوم 
ASLA‏ التي وضعت بذورها du‏ عصور قبل التأريخ + وعندما اخترعت 
الکتا 4 وانسع وازدهر التدوين في مطلع الالف الثاني ف ٠‏ م واخذ امل 
المعرفة O pil y‏ معلوماتهم التكنولوجية والكيميائية وغيرها من العلوم لحفظها 
للاجيال القادمة » انتفلت هذه المعارف الى مراحل متقدمة اخرى في طريق 
صيرورتها علوما ظرية ٠‏ 

وعلى الرغم من ملازمة تلك المعارف التقنية والعلوم الكيميائية لتطور 
الحضارة وانساع الدن بالاضافة الى تكوين اولى الامبراطوريات في التأريخ 
yi‏ ان ذلك لايعني بان هذه المعارف والعلوم هي السبب الركيسي او حتى اهم 
الاسباب التي ادت الى نموض الحضارة » فالفضل یمود ايضا الى العمل 


۳۳۹ 


والتنظیم والاهتمام بالوقت والكتابة والحساب والمقاييس والاوزان وما الى 
ذلك ءءء وباختصار فان العارف التکنولوجية وعلوم الكيمياء العراقية 
القديمة كانت احد الاسباب المهمة في dag‏ الحضارة العراقية القديمة ۰آخذین 
بنظر الاعتبار ماذهب اليه الاستاذ ab‏ باقر وغيره من الباحثين في کون 
المعارف العلمية او التقنية ظلت في دائرة الهارات الصناعية او الاساليب 
الصناعية وبخاصة عمليات اذابة وصب وسبك بعض العادن ومزجها لتكوين 
معادن مركبة او مزيجة كالبرونز وصناعة الزجاج والتزجیج وغير ذلك ٠‏ 


ان المتتبع لعصور قبل التأريخ بری وبكل وضوح حقيقة تقدم العراقيين 
على غيرهم J‏ محال رفد الحضارة الانساية بعدد لايحصى من الظاهر 
الحضارة : 
فعلى سبيل المثال لا الحصر فان العراقيين عرفوا استخدام النار منذ 
اقدم العصور وأول من ابتکر صناعة الفخار الملون واول من عرف مكانة 
العادن والاحجار وعملوا على الاستفادة منها في مجالات كثيرة ٠‏ 
وف نهاية الالف الرابع ومطلم الالف الثالك توصل العراقیسون 
القدماء الى صناعات معدنية GRE‏ الدفة ومن ذلك Las‏ النحاس وصهره 
من الزئك او القصدير وصبه باشكال مختلفة واستخدامه لاغراض متعددة ۰ 
هذا بالاضافة الى مزجهم الفضة والذهب وسبك ذلك وصبه في قوالسب 
لعمل عدد كبير من التماثيل والالات والادوات المختلفة وخير شاهد على ذلك 
ماتم العثور عليه في المقبرة الملكية في مدينة أور ۰ وعلى الرغم من دور العبد 
. وبخاصة كهنته في مثل تلك الصناعات ومحاولتهم اضفاء الصبغة الطقوسية 
الدينية او السحرية عليها » الا ان حل رموز مدوناتهم اكد کون العرافیین 
القدماء عمليين واصحاب منهج في عملهم الذي سادت فيه المارسة العلمية 
لصناع ماهرين ووصولا في أواخر عهودهم التأريخة القديمة الى تتلور 
ملحوظ في الجانب النظري odd‏ العلوم التكنولوجية والكيميائية + وتجدر 


۳۹۰ 


الاشارة هنا الى عدم اغفال کون المعرفة التكنو لوجية والكيميائية غير مشاعة 
بين الناس وتميزت الكتابات المسمارية الكميائية بالسرية وصولا الى اعتيارها 
من الاسرار الخفية او من عمل الالهة c‏ حيث استخدمت الفحايا والقرابين 
لانجاح بعض العمليات الكيميائية لصنع الزجاج ٠‏ والاكثر من ذلك ان 
صوصا تکنولوجية او كيميائية قد ذیلت بي : 
« دع المثلتقتن” ( للصنمة ) برها EL‏ ولا راها غير الملقن »> انها 
تخص الاشياء الحرمة للالهة العظام » ٠‏ 


مصادر نا عن الکیمباء 

على الرغم من صعوبة حل رموز الكتابات السمارة الخاصة 
بالتكنولوجيا والكيمياء » والتي لم بتناولها الباحثون التخصصون الا بعد 
منتصف العقد الثاني من هذا القرن » فهناك العديد ممن استهوتهم Se‏ 
هذه النصوص وأنصرفوا لدراستها ٠‏ . 

وقد تناولت المباحث الإثارية في مجال التكنولوجيا والكيمياء المصادر 


الاساسية ٠‏ وطرقت البحوث ثلاثة اتجاهات الاول خصوا به الاجزة 
والالات المستخدمة ف علم الكيمياء وكيفية استعمالها Leil ele‏ + 


اما الاتجاه الثاني فخصوا به الکتابات المسمارية الخاصة بتصنيع بعضم 
المعادن مثل الزجاج والترجيج o‏ وتناول الثالث جرد النصوص المس مارية 
بشکل عام والتركيز على كل مايمت بصلة الى التكنولوجبا وعلم الكيمياء ٠‏ 
كما ان الباحثين اعتادوا على تناول المعادن بانواعها والمركبات الختلفة فى 
مباحث منفصلة » وهذا فاسنقوم به لاحقا ٠‏ ومن ابرز الصادر الثائوية 
الني اعتمدها الباحثون كتابات الاقوام العاصرة کالصریین والحثيين » 
وما كتبه العلماء اليونان والرومان والعرب المسلمون ٠‏ 


` £1 i 


الاجهزة الكيميائية 

استخدم العراقيون القدماء العديد من الاوعية والمدقات والهاوسات 
والمطاحن ولم يصلنا عبر اعمال التنقيبات الا القليل من تلك الاوعهية 
والآلات + اما ذكرها في النصوص المسمارية وبخاصة في القوائم المعجمية 
فکشراجدا ۰ والاتي عرض سرع لبعض الالات والاوعية والافران »۰۰ 
| س Gust‏ والهساون 

آستمی استخضدام gall‏ والهاون الحجري عبر عصور db ab‏ خصوصا 
عند تحشير الالوان في صناعة الفخار ف العصور القديمة » فالی 
وقت قريب كنا نشاهد الدقات والهاونات الحجرية في القرى العراقية ۰ 
وتم العثور على نماذج من هذه المدقات والهاونات في العديد من المواقم 
الاثرية مثل تبه كاوره واريدو ٠‏ ونستخدم مثل هذه الاجهزة لاغراض تجزفه 
الادة الى اجزاء صغيرة او سحتها جدا وصولا الى طحنها وبخاصة اذا مااريد 
اذابة المادة بالماء او محلول ما ٠‏ ولدينا امثلة كثيرة حول سحق الزجاج لعدة 
مرات قبل الحصول على الزجاج النقي ‏ او دق وسحن عدد من المواد لتكوين 
وصفة طبية وما الى ذلك ء 
۲ | الطاحسن 

وعملت من ححر شديد الصلابة ووجد العديد من النماذج لها وعلى 
مر العصور وباحجام مختلفة » فالكبيرة منها ربما استخدمت للطحن امسا 
الصغيرة فنظرا لخفة وزها فريما استخدمت للسحق ۰ وكانت مؤلفة من. 
حجرین مستديرين شديدي الصلابة By ٠‏ منتصف الحجر السفلي محور يدخل 
في ثقب في مركز الحجر العلوي ٠‏ وتسكب الحبوب او المواد المسحوقة في 
هذا الثقب فتطحن ویخرج دقيتها من بين الحجرين عند محيط دائرتيهما ويدار 
الحجر العلوي بواسطة مقبض خشب مثبت في وجهها العلوي ٠‏ والظاهمسر 
من خلال, النصوص ان عملية الطحن كانت تمارس من قبل النساء كما هي عليه 
الحال في بومنا هذا عند اهل القرى + 
۳۲ 


۳ س انواع الاوعية والدوارق 

عرف gl all‏ ن القدماء صناعة آشکال متعددة من الابة والاوعية 
الفخارية منذ الالف السابع ق » م وبالتحديد خلال الفترة الحضارية العروفة 
باسم حسونة ٠‏ وتطورت صناعة الفخار بعد ذلك التأريخ ووصولا الى 
زخرفته وتلوننه بلون واحد او عدة الوان ٠‏ وازدهرت صناعة الفخار وتعددت 
انواع الآنية خلال الالف الرابع ق ٠‏ م حيث تم ابتکار دولاب الفمضار 
وتعددت مجالات استخدام الاوعية ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى ان الاوعية 
الحجرية بقيت تستخدم جنيا الى جنب مع الاواني الفخارية شأنها شأن 
الاوعبة المصنوعة من الخشب او الجلد التي للاسف لم تصلنا نماذج منها 
خلال عمليات التنقيب + ونستدل على وجودها من الكتابات المسمارية فقطه 
اما الاوائي المصنوعة من المعدن فقليلة ومنها » ماهو مصنوع من النحاس او 
البرونز او الفضة او من electrum‏ مزج الفضة والذهب ٠‏ وباختصار 
فان العدد الاكبر من الاوعية الستخدمة للاغراض الكيميائية او تكنولوجيتها 
انما عرفناه من خلال النصوص المسمارية + 

وعلى ابة حال فقد كشفت التنقيبات الاثربة عن العشرات من أشكال 
GS‏ كالدوارق والجرار المختلفة الانواع والحجوم ٠‏ اما اغراض استخدامها 
SIG‏ للتسخين وبخاصة تلك الانية المستديرة القعر » وللتخرين وتكون عادة 
كبيرة وذات فوهات كبيرة ايضا ء كما شاع ومنذ عصور قبل التأريخ استخدام 
المصفاة واواني الترشيح » وبالرغم من وجود هذين النوعين الاخرين من 
الاواني الا ان الاستاذ ليقي بؤكد استخدام قماش الصوف او الشعر لمذا 
الغرض + كما عثر المنقبون على آنية اكدت معرفة العراقيين بالتكنولوجيا 
والكيمياء ومنها LIV‏ الستخدمة في عمليات الاستخلاص والتصعيد والتقطيره 
هذا اضافة الى معرفة العراقيين باجهزة قياس الحجوم » وكانت عبارة عن 


۲۲ * 


من نوزي تشبه البواق الستخدمة في عصرنا ۰ 
6 ب قوالب الصب 

ye‏ النقبون على عدد من القوالب معظمها فخارية وعدد قلیل مسن 
نموذج للالهة المراد صنعها من الشمع ثم تغليف النموذج بالطين واخيرا فخرهء 
من السائك المختلفة bs ٠‏ المتحف العراقى والتاحف العالمية الاخری نمادج 


كثيرة لالات معدنية متنوعة ۰ 


0 — الوقود والافران 

آستخدم العرافیون العدید من انواع الاشجار والشجیرات والحشائش 
والاعشاب > وسعف النخیل كمادة للوقود ولا يرال البعض من صتسساع 
الجص والفخار يستخدمون مثل هذا الوقود ٠‏ ومن خلال الخبرة الطويلة 
للعراقيين القدماء كانوا بستبعدون استخدام الاخشاب او الحطب الذي یکون 
bl‏ عند قيامهم بعمل الزجاج ۰ 

واستعمل العراقيون القدماء الکانون وعرفوه باسم kinünum‏ ءاي 
الموقد البسيط والذي ما يزال ستخدمه البدو بشكل واسع وهو اصغر انواع 
المواقد + وقد عثر على العديد من النماذج خلال اعمال التنقيبات ومنسذ 
عصور قبل التأريخ + shy‏ بعد ذلك من ناحية شيوع الاستخدام التنور 
حيث لاتكاد حفريات اثرية تخلو منه ۰ ويزخر التحف العراقي والتاحصف 
العا مية GAY‏ بانواع متعددة من المواقد المتنقلة » یمود القسم القليل منها 
الى عصور قبل التأريخ » واجمل النماذج التي وصلتنا تعود الى العهد البابلي 
القديم والوسيط ۲٠٠١‏ ۱۵۰۰ قبل الميلاد اضافة الى النماذج GAM‏ التي 


۳ 


عثر عليها في مدينة Gis‏ ( قرية تاركلان قرب (ASS‏ في دود 
القر os‏ الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد ء والنماذج شکل عام اما 
مخروطية ناقصة او اسطوانية الاشكال وغالبا ما تعمل من طابقين وتتخلل 
جدرانها الثقوب او الفنتحات للتهوية e‏ وهناك فتحة كبيرة نسبيا عند القاعدة 
لادخال الوقود اما الافران الكبيرة الثابئة فربما لاتختلف عن مامسرف 
الکور وبالاكدية kûrum‏ وعرف tll‏ ون والختصون بالکتابات 
القاعدة ومنها ذو الاقواس او غير ذلك من الاسماء ٠‏ ولا dal‏ تفسى مالعا ان 
قارنت بين الكورة والاتون ومعمل الطابوق الصغير في يومنا هذا وما كانت 
عليه الحال في العراق القديم بالنسبة لانواع الافران ٠‏ وللاسف الشديد 
ما نزال نجهل الشيء الكثير عن طبيعة تلك الافران في العراق القديم 
وبخاصة sl‏ ان الصاغة والحدادين وغيرهم + 


بعض العمليات الكيميائية 
عرف العراقيون القدماء العديد من العمليات الكيميائية كصناعة الفخار 
وتلوينه واذابة وصب المعادن كالنحاس والفضة والذهب ومن ثم الحدید ء 
ولم كتفوا بذلك بل اخذوا Oye‏ يعض العادن للحصول على معادن 
جديدة اقوى كالبرونز والالكترم وحاولوا بنجاح تلوين بعض الاحجار 
لحاكاة الاحجار الثمينة المستوردة فلونوا حجر الصوان بواسطة بعض المعادن 
او آکاسیدها وبخاصة السلكات كما انهم عاملوا بعض الاحجار بالنار لزيادة 
بریقها وعمليات اخرى مكنتهم في als‏ الامر من صنع الزجاج والتفنن 
بالتزجیج وصولا الى درجة تموبه بعض الاحجار الرخيصة وجعلها كأحجار 
اللازورد وارسال كميات من هذه الاحجار الى ملوك الحيثيين والصرین دون 
ان Les‏ هاده حار الا بند مضي gaye hy reds‏ 'العراقيون 
القدماء في مطلع الالف الاول قءم من كر to |Carbonizationds‏ ید واستعلاله 
to‏ 


العراقیین القدماء انتكروا الثقاب من الكبريث + واستغلوا معارفهم الكيميائية 
هذه وصو لا الى انهم استخرجوا المركبات العديدة مثل ملح الامو نیا ae sls‏ 
والرصاص ae Vi‏ وغيره ٠‏ ومكنتهم هذه المعارف العلمية من استخراج 
انواع كثيرة من الادوية ٠‏ وفيما يلي بعض الامثلة على عمليات كيميائية 
عثر المنقبون على اجهزة ربما كانت تستخدم لغرض القيام بها : — 


| س التقطر 

حدد الباحثون منشا اولى اجهزة التقطر حوالی + ۳۵ ers‏ وذلك 
اللفوي على معرفة العراقیین القدماء بالتقطير فیعود الى فترة العهد البابلى 
القديم ٠‏ وتم التعرف على ذلك من خلال الوصفات الخاصة بصنع العطور 
وبخاصة « ماء الورد » ٠‏ 

وجهاز التقطير عبارة عن وعاء مخروطي الثسكل ذو حافتين » الاولى داخلية 
اما الحافة الثنية فبرزت نحو الخارج عن سطع البدن من الخارج مكونة قناة 
ينها وبين الحافة الداخلية الاولى 3 و شرن الباحثون هذا الجهاز باجهسزة 
التقطير المعروفة عند العرب المسلمين ٠‏ 

وموجز طربقة استخدام هذا الجهاز هو تكرار عملية غلى المحلول او 
ell‏ أو الزیت وامتصاص ما يتكثف من بخار في اعلی الوعاء بواسطة dahs‏ 
قماش بين الحين والاخر ٠‏ 

وتنم هذه العملية بواسطة نفس الجهاز المذكور اعلاه وذلك بوضع 
۳۹ 


المادة الحيوانية او النباتية في القناة الموجودة بين الحافتين اخذين بنظر الاعتبار 
ان الحافة الداخلية فيها عدة فتحات نافذة الى داخل الاناء » وبعد وضع كمية 
من الماء او الزيت في داخل الدورق ومد نغطية الوعاء يبدأ بتسخين الجهاز 
والعمل على تبرید الغطاء بين الحين والاخر وبذلك تتكثف الابخرة وتنزل 
بالقناة فتذيِب جزءا من الادة المراد استخلاصها وتنساب الى داخل الاناء 
وتكرر العملية عشرات المرات الى ان يشبع الماء او الزيث بالمادة الراد 
استغلاصها ۰ 
۲ ب التصعيك (التسامي ) 

وتنم هذه العملية الكيميائية باستخدام جهاز alte‏ لاجمزة التقطير 
والاستخلاص ۰ الا ان وعاء التصعيد ( التسامي ) اکبر وذو قناة اوسسع 
الاضافة الى عدم وجود فتحات في الحافة الداخلية ٠‏ وطريقة استخدام هذا 
الجهاز تنم بوضع الادة المراد تصعيدها او تساميها داخل الوعاء ونسخن 
هناك ٠‏ وتكثف الابخرة المتصاعدة عند ملامستها لسطح الغطاء الداخلي 
البارد وتتجمع داخل القناة ٠‏ ثم يصار الى جمع السوائل المقطرة 5 من القناة 
بواسطة ملاعق خاصة ء ویبرد الغطاء بين الحين والاخر او ریما يصار الى 
ابعاد الجهاز كله عن النار وتعاد العملية وتکرر عدة مرات + ش 
AS fy‏ الاستاذ کامبل نو ميسو ن ان العراقيين القدماء قد اتقنوا عملية التصعید 
( التسامي ) وميزوا بين مركبات ثفبلة وأكاسيد طيارة وعرفوا كيفية استحصال 
الامونيا من سخام نار الروث » كما ويرجح الاستاذ تومبسون ان معرفتهم تلك 
فادتهم الى اكتشاف المتصعد الاحمر من كبريتيد الزئبق الذي مكنهم من 
اكتشاف الزئق ۰ 


الصناعات الغذائية 
اشتهر العراقیون القدماء بصناعات غذائية متعددة كصنم الجبن والخاثر 


۳:۷ 


والقشدة والقيمر وغير ذلك من مشتقات الالبان التى نعرفها في بومنا هذا ٠‏ 
وبالرغم من استخدام الحليب ممزوجا مع بعض المواد الاخرى كوجبة للطعام» 
الا ان العراقيين استخدموه بشكل اوسع في الوصفات الطبية واغلب الظن 
انهم كانوا یحولونه الى منتجات اخرى لحفظها الى فترات اطول والطريقة 
المستخدمة لذلك وبخاصة بالنسبة للجين او الدهن تتمثل في تعبئة تلك 
التنجات في قرب معمولة من جلود أو معد الحيوانات يمكن ان تفرغ من الهواء 
بعد كل استعمال ویعاد ربطها وتعليقها ٠‏ وما تزال بعض القرى العراقية 
وبخاصة في المنطقة الشمالية تعمد الى استخدام نفس هذا الاسلوب في حفظ 
الجبن ۰ 

اما اللحوم على اختلاف انواعها كلحم الضآن أو البقر أو الماعز او 
الاسماك فكانت تحفظ اما بواسطة التمليح والخزن في الجلود بعد ان تضاف 
اليها بعض التوابل » او التقديد أي التجفيف بالشمس ومن ثم الحفظ وكانت 
هذه الطريقة بل وبقيت الى وقت قريب هي الطريقة المثلى لحفظ انواع معينة 
من الاسماك في المناطق الجنوبية من العراق ٠‏ 

اما المشروبات فكثيرة ومنها النبيذ الاحمر والنبيذ الابيض اللذان صنعا 
من بذور السمسم والفواكه المختلفة ٠‏ ولعمل النبيذ كان العراقيون نقعون 
التمر والتين والزيت والخميرة بالاء ويضيفون اليه التوابل وبعض العطور 
بالاضافة الى رحيق العسل ٠‏ وبعد التخمير بصفی ويعطر ثانية بالعطر الناسب 
وحسب الامكانية المادية للعائاة او حانات الشرب ٠‏ 

والمشروب المنعش والمفضل لدى العراقيين القدماء هو الجعة بمختلف 
انواعها + وتحضر الجعة بتنقيع الشعير اولا في الماء ثم تسخينه بدرجة معتدلة 
لتنشيط الانزيمات الضرورية للتخمير » ثم يجفف الشعير بالفرن ويفصل عنه 
النشاء والقشور بواسطة الغربال ٠‏ وتعاد عملية تنقيع الشعير وتنقيته ومن 
ثم پرفم وبترك ليخمر » وما دام الشعير لا یحتاج الى الكثير من العناية لحفظه 


۳۹۸ 


فيمكن ال تجری العبلية في أي فصل من فصول السنة ٠‏ ونعرف عن عش رامت 
الانواع من الجعة واسعارها المختلفة طبقا الى طريقة التنقيم والسحن Talis‏ 
والتخمير والتحلية والتعطير وغير ذلك من العمليات الشي تحرى lede‏ + 
aa‏ ا ا ترا لكا مع لها درق در ae‏ وجيت 
۱ الاسطوانية ومنها الشكل الآني : ` 


۲ 


اما الفواكه فكانت كثيرة ومنها التمر والتين والمشمش والاعناب والتفاح 
وغير ذلك من. الانواع فتحفظ بواسطة التجفيف + ولا نعتقد بان التسر 
يحتاج الى الكثير من اجل حفظه ٠‏ اما الفواكه GAM‏ فتعصر وتلف پشکل 
لا بسمح للهواء بان يحدث عملية التخمير غير المطلوبة ٠‏ اما الخضروات وعلى 
اختلاف انواعها فكانت تحفف بالشمس ٠‏ واما بذور بعض النباتات والتوابل 
فکانت تطحن بمطاحن خاصة وتحفظ في چرار  »‏ ۱ 

من کل ما تقدم یمکننا أن توكد ان العراقيين القدماء کانوا على مستوی 
جید في معرفة بعض التقنيات التي ندخل في بعض الصناعات ومنها عملیات 
التسخين والطحن » والسحن » والمزج » والتكثيف » وضبط درجات الحرارة» 
بالاضافة الى معرفتهم بعدد لا یحصی من انواع iY‏ وانواع النباتات التي 
تمکنوا بواسطتها من الحصول على الالوان ومزجها لایحاد الوان اخرى ٠‏ 
ومزج الاعشاب والبذور لاستخلاص ادوبة متعددة ٠‏ 


الدباغة وصناعة الجلود 

عرف العراقيون القدماء العديد من انواع الحيوانات كما استطاعوا 
ندجين عدد كبير منها واستخدامها في مجالات متعددة من حياتهم اليومية ٠‏ 
sts‏ | لحو مها وشر وا البا نها وغزلوا ونسحوا اصوافها la jb sls‏ وشعرها ۰ 
والاهم من ذلك بالنسبة لنا في هذا المبحث هو استخدامهم لجلودها في عمل 
الاحذية والحقائب المختلفة وحافلات لبعض اسلحتهم مثل السيوف والخناجر 
والسكاكين او عملها كخوذ حربية او دروع او سروج لخپولهم او ملابس ted‏ 
وقبل استخدامها وحتى Let‏ الجلود للاستخدام کات تمر بعمليات متعددة بدءاً 
من سلخها وحفظها و تعطینها أو ازالة الشعر او الصوف منها ويشرها بضر بها 
ودباغتها وانتهاء” بعملية صيغها و تلو نها ٠‏ وبدخل ضمن هذه الصناعة العديد 
من العمليات الكيميائية + فبعد السلخ وتفسخ وتأكسد الواد البروتينية 


0+ 


تنطلس الجلود ل میاه مشبعة بالاملاح ومن ثم اخراجها Leed's‏ +تظیقما 
وحنظها + وتجری علیها بعد ذلك عملية البشر او الضسرب لتنظیفها جیدا 
ولاکساها الليونة وبعد ذلك حفظها في مخازن لفترة الى ان نسهل عملية ازالة 
الشعر منها بتآثير البكتريا * 

وتمر الجلود بسلیات اخری کتفطیسها بلیوریا واملاح gM‏ ال 
ان تفسخ ومن ثم تحك بشرتها الخارجية مرة اخری بالسکاکین لازالة 
الفضلات وجذور الشعر ۰ ولازالة الانتفاخات والعمل على تجانس سطح 
الجلد يعملون على ضربها وبشرها مرة اخری ومن ثم دباغتها ٠‏ وغالبا ما تتم 
دباغة الجلود اما بواسطة الزیوت او الشحوم وتضرب وتطرق الى ان تزال 
جزئيات الاء من الجلد ویتفذ الدهن الى السامات لکسبه الطراوة اللازمة + 
وهناك طريقة اخری للدباغة بواسطة الاملاح المعدئية ٠‏ فاستخدم الشب غير 
النشي الحتوی على شوائب الحدید المفيدة في عملية الدباغة مخلوطا مع مواد 
دباغية اخرى ککبریتات الصوديوم + اما الطريقة الدباغية الشائعة GAY‏ 
والتي يمكن ان نراها حتى يومنا هذا فهي استخدام المواد النبائية في الدباغة 
كالعفص وقشور الرمان وغلاف ثمرة البلوط والسماق والطحين وعمل ذلك 
على شکل محلول ووضعه والجلد في جرار خاصة للدي ٠‏ 


الدهن الحيواني وصناعة الزيوت والشمم ‏ 

عرف العراقپون القدماء ومنذ عصور قبل التأريخ انواعا متعددة من 
الدهون الحيوائية والزبوت النبائية كزيت السمسم وزیت الخروع وغیرها + 
وغالبا ما کانوا نقعون البذور في الماء ومن ثم یکبسونها وبمصرونا لاستغراج 
الزبوت ٠‏ ونرك لنا الكنبة العرافیون انواعا لا تحصی من الزیوت بالاضافة 


۳01 


الى عدد كبير من انواع الدهون العيوانية ومنها دهن الكلى » وذهسن 
عين الخروف ودهن العصفور » ودهن عظم الغزال ودهن الحية السوداء 
ودهن الثور ودهن السمك ودهن الاسد ءءء الخ اما الشمع WLS‏ ما كانوا 
يستخرجونه من اوراق الاشجار ويستخدمونه في عمل النماذج المراد صبها 
بالمعادن كما عرفوا شمع العسل ٠‏ 


صناعة النسيج والصباغة والالوان 

كان العراق القديم مركزا تجاريا وصناعيا وقد اشتهر ومنذ القدم 
بصناعة انواع كثيرة من الاقمشة والالبسة وزودتنا النصوص العحمية بعشرات 
الاسماء للاقمشة والالبسة وبطرق صناعتها وصباغتها ٠‏ منها المصنوعة 
من اصواف مختلفة الانواع او من الكتان او شعر الاعز على اختلاف انواعهء 
ولصناعة مثل تلك الاقمشة والالبسة كان العراقيون يقومون Yal‏ بتنظيف 
الصوف او الغزل ومن ثم قصره وصباغته وتثبيته وبعد ذلك تحويله الى 
غزول ونسجه او حياكته ٠‏ ويقصر الصوف او الشعر بواسطة حفر خاصة 
وتضرب ومن ثم تجفف بالشمس التي تساعد على paill‏ ۰ وبعد ذلك يلقع 
الصوف بالجعة ويسخن ندريحيا بواسطة اناء نحاس على ار Hola‏ وتضاف 
الصبغة وبحرك الصوف بهدوء كى تأخذ الصبغة شكلا متحانسا وبعد ذلك 
تضاف اليه المواد المثبتة للاصباغ کالنفص والبلوط وقشور الرمان وقلف 
الاشجار والزيوت الطيارة ۰ ويمكن ان تثبت الصبغة ايضا بواسطة الاملاح 
المعدنية كالشب والترتر ( الليمندوزي ) مضافا الى املاح الامونيا e‏ وعرف 
العراقيون عددا من الالوان ومنذ عصور قبل التأريخ وبخاصة تلك الالوان 
البراقة الموجودة على فخاريات تلك العصور والتي پزخر المتحف العراقی 
بانواعها الكثيرة كما عرفوها في صنع البستهم واقمشتهم في العصور اللاحقة ٠‏ 
Yor‏ 


ومن تلك الالوان الاسود الذي استخرج من اكاسيد الحديد المزوج 
مع السماق او من مزج الشب بالعفص ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى معرفة 
العراقيين باملاح الامونيوم او الشب الابيض واملاح الحديد أي الشسب 
الاسود ٠‏ اما الصبغة الحمراء فكانت تستخرج من اشجار البلوط او مسن 
تفاعل اكاسيد الحديد في محلول قاعدي ٠‏ اما اللون الازرق فاستخرج بواسطة 
الصودا الكاوية او الجير النهري ۰ اما اللون الاصفر فمصدره الزعضران 
والكركم ٠‏ 

وقد استعمل الارجوان في صبغ الالبسة والاقمشة المختلفة + والعروف 
ان هذه المادة تستخرج من حيوان صغير يعرف باسم موركس تروتكولوس 
عيش في صدفة کالحلزون وله تحت رأسه غدة تحتوي على مادة الصبغ فاذا 
استخرجت هذه الادة وعرضت للشمس فانها تتلون Lels‏ باللون الاخضر 
فالازرق فالاحمر فالارجواني وکان الکنعانیون بصطادون الورکس بالشباك 
والسلال ویستخرجون الندد من الحيوان وهو حي لان اللون سد بمد 
الوت ۰ ۱ 

وينبغي تملیح العدد وطبخها لفترة من الزمن ومن ثم تعریضها للشمس 
ليتحول لونها الى اللون القرمزي ٠‏ هذا اضافة الى معرفتهم بعدد اخر من 
الالوان التي بسکن ان تستخرج من الالوان SM WLI‏ او من مزج 
بعضها بالیعض الاخر او من خلال معاملة البعض منها بالثار + 


اللطهر ات والصایون 


صنع العراقيون القدماء الصابون العمول من الطيتخاوة واصماغ 
الا شجار ۰ كما اعتقد البیض من العلماء ان العراشین القدامی فد انتجوا 


Yoav 


الصابون المستحضر من الزيوت النباتية والقلویات المعالجة باضافة الكبريت 
او المواد الصمغية ٠‏ كما ان الاستاذ ليقي أشار الى امكانية صنم الصابون 
الحقيقي او المروف بالصابون البارد » او شبه المغلي الذي تظل فيه المواد التي 
تقس Malley ih‏ ف اة ESS,‏ اة از عة الارن 
البارد آو شبه المغلي تطبق طبعا e‏ في صنم الصابون من الزبوت الصابونية 
الجاهزة ٠‏ ويضمن زت الخروع هذه المتطلبات ٠‏ وثمة دليل ما على Oh‏ 
المابون كان صل عن الفلیسرین بعملية الترسيب اللحي » 


ot 


ر ی 
CAD» abd‏ 


دون العراقيون القدامى آسماء مئات الانواع من الحيوانات الدجنة 
والوحشية والطيور على الرقم المجمية ووصلتنا نصوص تحتوي على قوالم 
مطولة في هذا المجال منذ عهد سلالة اور الثالثة وازداد عددها في AW‏ 
الثاني قبل الميلاد وبلغت ذروتها في العهد الاشوري الحديث ٠‏ ومن تلك 
الحیوانات ما آنقرض وجوده في العراق ومنها ماهو باق الى bay‏ هذا ٠‏ كما 
زودتنا النصوص الادارية والكتابات الملكية والرسائل بعدد كبير من اسماء 
الحیوانات الفريية عن بلدنا في ذلك الوقت جاء بها الملوك کننائم او ارسلت 
لهم كهدايا من مناطق مختلفة » كما ان التقوش والاعمال oe‏ نا 
العديد من تلك الحیوانات والطيور » ومن اكثر الانواع شيوعا في التصوص 
المسمارية الاسود والضان والماعز والابقار والجمال والخيول والكلاب 
والحمير والبغال والغزلان وعشرات الانواع من الاسماك ٠‏ 

اما الطيور فكثيرة وتعد ULL‏ وبخاصة الطيور المذكورة في القوائم 
المعجمية والتعليمية ٠‏ ومنها الديك والدجاج والبط والنعام والسئو نو والغراب 
والعصفور بانواعه المختلفة والبلبل والحجل والكوركي والدراج والنسر 
والصقر والعقاب ء ومن الجدير SUL‏ ان نصوص تل حرمل زودتنا باكثر من 


(rve)‏ نوعا من الطيور ٠‏ كما تجدر الاشارة الى اكتشافنا لرقيم في مدنة 


Yao 


سپار » يتضمن (Ve)‏ نوعا من الطيور مع رقم عديدة نعود لتاجر مما يدل على 
تعلق العراقيين القدماء بتربية ورعاية الطيور وربما رصد حركتها » وعلى الرغم 
من معرفتنا بعدد لا بأس به من تلك الطيور والحيوانات فما نزال نجهل معنى 
اسماء العديد من الحيوانات والطيور الواردة بتلك القوائي ٠‏ 

ومن الطريف ذكره في هذا المبحث ان الحثيين خلفوا لنا رسالة مكتوبة 
بالخط المسماري تتضمن وصفا بتدريب الخيول يوما فيوم وساعة فساعة تقربباء 
والی lab gh‏ ستة sett‏ 6 حیث اختیرت احسن الخيول Tag's‏ السدربون 
بتخفيض وزلها بواسطة قطم العلف عنها وتعريقها ومن ثم تدریها على السير 
والعدو اشواطا تزداد بالتدريج خببا او رهوا » واطعامها وسقيها في أوقات 
منتظمة وبكميات مقدرة ومعينة » فيخلط التبن مع العلف » لتسهیل لتسهيل الضغ 
ا ene eae‏ 
الاستاذ 'سارتون Wh‏ معرفة العراقيين بطرق تريية الحيوان » ويمكن ان ٠‏ 
ندعم Lal oiy‏ بما ورد في نصوص نوزي التي نسبق الرسالة الحثية بحو الي 
مائة سنة » من معلومات عن الخیول واشارات عن تضربها وندربها ۰ 
اضافة الى قائمة باسماء الخيل واسماء نسبها عثر عليها في تفر وتمود الى عهد 
الحكم الكشي ٠‏ ; 

اما في مجال معارف العراقبين بالنبات وطرق رعایته فالحديث عنها طويل 
ومتشعب وبمكن ان تحتل لوحدها مجلدا خاصا » فالاستاذ كامبل تومبسون 
زودنا بقاموس تالف من ( ۰۵ ) صفحات بانواع اللبات والحشاتشی 
والاعشاب والعليق والشجيرات والاشجار وما الى ذلك ٠‏ كما اتحفنا الاستاذ 
الرحوم طه باقر بمقالات قيمة في النصوص التي اكتشفت بعد ذلك وبخاصة 
نصوص ‏ تل حرمل ومحاولته اقران اسمائها باسماء ماورد في كتب العلماء 
العرب المسلمين هذا اضافة الى ما زودنا به الاستاذ لاندزبيركر وغيره من 


tot 


المشتغلين في حقل النصوص المعجمية ٠‏ ومن اشهر انواع الاشجار » النخيل 
زوالصفصاف والطرفاء والغرب واشجار الفواكه واللوزيات ٠٠٠١‏ الخ + 


النخلة 


اشتهر العراق وما بزال بزراعة الشجر المبارك النخيل » وقد خلف لنا 
العراقيون القدماء کتابات مطولة عن JAJI‏ وانواعه واوصافه ومنتحاته » 
كما نناول الباحئون النخلة بالعديد من القالات والكتب التي تكشف بدورها 

عن غزارة المصادر القديمة في الموضوع ۰ 
سمی العراقیون القدماء النخل باسم کشمار gišmmar‏ ار لاتمسسظاع 
وهو يقرب من لفظة « الجمّار » كما عرفوه باسسم ثمره أي التمر suluppu‏ 
وقد دلت المخلفات الآثارية من عصور قبل التأربخ في العراق على معرفة 
العراقيين بهذه الشحرة وغيرها من خلال التفحمات التي اكتشفوها BGI ٠‏ 
ذلك و بدعمه وجود العلامة الصورية الخاصة بالنخل على أقدم الرقم 
الطبنية التي يرقى زمنها الى حوالي نهاية الالف الرابع وحتى منتصف الالف 
الثالث قءم ٠‏ وبتقدم الزمن وزيادة التدوين كثرت الاشارات الى التخل 
وانواعه وما يمكن ان سمل منه ء وكان العراقيون يقدسون هذه الشحرة 
العظيمة لما تقدمه لهم من منافع حتى ان المؤرخ سترابو قال بحتها في معرض 
حديثه عن اهل العراق « تجهزهم النخلة بجمیم حاجاتهم ما عدا الحيوب » 
وقال يلجر يف Lb Palgrave‏ « خيز البلاد » ومادة الحياة وعماد التجارة 6) 
على حد ما اورده لنا الاستاذ طه باقر في مقالته الموسومة « دراسة في النباتات 
المذكورة في المصادر المسمارية » ٠‏ واهم ما Way‏ عن اهمية الثغل بالنسية 
للعراقبين القدماء » تخصيص بضع مواد فانونية تتعلق بزراعته ورعایته في 
قوائين حمورابي ذائعة الصبت ٠‏ فالادة 04 من هذا القانون تنص على دفع 
نصف « منا » من الفضة كغرامة تترتب على قاطع شحرة النخل ٠‏ ونص 
„YoY‏ 


الشرع في المادة ( ۰۰ ) على اقتسام محصول النخل مناصفة ' بين مالك الارض 
والبستاني بعد اربع سنوات من قيام الاخیر بغرس النخل ٠‏ اما Boll‏ 4" من 
قانون حمورابي فتذکر لنا « اذا اعطی رجل بستانه لبستاني لتلفیحها » فعلی 
البستاني ما دام الحقل بيده » ان يعطي لصاحب البستان ثلثي محصول 
البستان و ستلم هو الثلث الاخر » ٠‏ 

عرف العراقیون القدماء طريقة تکثیر النخيل بواسطة « التال » وهي 
الطريقة الثلی لتکاثر النخل ویعمل بها في العراق الحدیث ۰ ومن الطریف ذکره 
ان العراقیین القدماء اطلقوا نفس الاسم على الفسيلة اي tu‏ «تالة» 
والراكوب +٠ rukkubu‏ كما قارن العديد من الباحثین بين السافات 
التى نترك بين نخلة واخری ف العراق قديما وحدشا فوجدوها متقاربة او تكاد 
تکون متطابقة ۰ وتشیر بعض التصوص السمارية إن ما تنتجه الخلة الواحدة 
من التمر فتعطي ارقاما كبيرة کالرفم (Yoo)‏ كيلو غرامات او اکثر وهذا يدل 
على العناية الفائقة بهذه الشحرة المباركة ٠‏ 

سبق وكررنا ان العراقيين القدامى قدسوا هذه الشحرة المباركة حتى 
ان بعضهم ومنذ عهد سلالة اور الثالثة أطلق على أبنائه من اسمائها e‏ وسن 
3 المشهودة للعراقبين القدماء معرفتهم بانواع كثيرة من النخل تعدت 
الخمسين نوعا ۰ 

كما تشهد النصوص المعجمية على معرفتهم باجزاء النخلة وطرق العناية 
بغرسها ورعایتها + فعرفوا القلب libbu‏ « اللب » والجذع والسعف واوراقه 
كما وصفوا LS‏ النخل استنادا الى مكان تواجده او عمر النخلة كالتالة tālu‏ 
اذا كان عمر النخلة اربع سنوات » وهناك صفات تشير الى نوعية التمر 
وجودته ٠‏ ومن الكلمات شائعة الاستعمال في عراق اليوم « التبلية » اي ما 


۳۵۸ 


يستخدمه الفلاح عند تسلقه لاشجار النخل » وهي نفس الكلمة الاكدية 
tubal‏ وتمر ( الشيص » بالاكدية stu‏ « الکرماط » بالاكدية 
gurummadu‏ و الليف »6 laptu‏ و «الرطب » rathu‏ وغير ذلك . 

وفي ختام هذا البحث تركد ما اسلفنا ذكره حول فوائد النخل والتمر 
حيث ذكرت له ( ۳۰۵ ) فائدة في احد النصوص البابلية المتآخرة ٠‏ وی نص 
من تدمر عدد العرب التدمريون ( ۸۰۰ ) فائدة لنخل تدمر ۰ 

وعرف العراقيون القدماء الدبس digo‏ واستخرجوا انواعا متعددة 
من الخمور القوية مثل « pd‏ التمر » والخمر المستخرج من الجمار ۰ اما 
استخدامات النخل ومنتوجاته في عمل الوصفات الطبية فكثيرة » حيث استتخدم 
التمر والزيت كلبخة لشفاء الاورام والرضوض ٠‏ ومن الوصفات الشائعة خلط 
قسم التمرة مع العسل والزيت لاشفاء بعض الامراض الصرعية ٠‏ 

وخلط نقیم التمر مع ماء الورد لمعالجة المعدة ٠‏ وضمت وصفة طبية لشفاء 
عسر التبول بشرب نقيع التمر والحليب ٠‏ كما استخدم مسحوق النوى وماء 
الورد لمعالجة بعض امراض العيون ٠‏ ان ما ذكر في هذا المبحث ما هو الا 
شذرات قليلة وباستطاعة من بريد الاستزادة مراجعة الكتب المذكورة في 
مصادر هذا الفصل ۰ ا 


vog 


را 
Pd ۳‏ ۳ 4 $ 24 
o oad)‏ کار وا wD)‏ 

يبصف Wo‏ الاستاذ Forbes pjp‏ مكانة العارف الاولى العادن 
والتعدین تقو له « أن علم العادن احد الخطوات الحضارية العظيمة d‏ تأريخ 
البشرية » ولکنه ليس الخطوة الرئيسية لتقدم البشرية » » ويستطرد القول 
ويؤكد على اننا يجب ان لا نبائغ باهمية المدن للمجتمعات القديمة ۰۰۰۰ 
لان تطور « gle‏ العادن » كان بطيئًا ولا يوجد شك في ان العادن لم تكن افضل 
من الحجارة ‏ واستفرق الانسان ردحا طوبلا من الزمن لحین توصله السی 
صنم ارو الذي هو الت الحال اقضل من الصبی اام ا و 
الصوان + وعلى ål‏ حال فالعادن اثرت J‏ الاقتصاد القديم لان العدن ساعد 
JC‏ ملحوظ على قهور lags Gall‏ تکوین الامپراطوریات القديبة 6 + 

وعبر دراسه مستفيضة « لعلم المعادن « وارتباطه بعلم الآثار استطاع 
هذا العالم التوصل الى ایجاد تسمیات جديدة » تخدم الآثاريين وعلماء التعدین 
وفیرهم » تخص تقسیم العصور القديمة ومراحل تطورها ء فمن التسميات 
التقليدية آي عصور الححارة c‏ والنحاس » والیروئز » والحدید توصل 
الى الآني : 
۱ — مرحلة المعادن المحلية کاحجار seee‏ 
؟ ‏ مرحلة المعدن الحلي ( المطروق او المقطوع والذي شمل نحاساً Lady‏ 

وفضة والحديد Sse‏ ) + 


۳۳۹۰ 


م« مرحلة خام المعادن ( أي من خام المعدن الى مزج بعض المعادن بشکل 
اولي ) وشملت هذه الفترة معادن الرصاص » والفضة > والنحاس» 
والانتمون » والقصدير والیرو نز والصفر ( النخاس الاصفر ( ۰ 

مرحلة الحدید ( اي الحدید الحضر بشكا اولي » ومن ثم سيك الحد رد 
وحد ید الصلب ) ۰ 


وعلی اية حال ففي الكثير من الحالات نعجز عن تحدید زمن اختراع ما 
او حتی كيف توصل الانسان اليه ٠‏ وعلی سبیل الثال لا الحصر فنحن لا تعرف 
الزمن افاصل oe‏ استخدام الانسان للطين وين صناعة او لی الاواني 
io laili‏ + 

ولعل اللغة لعبت دورا أساسياً في نقل ما توصل اليه السلف عن طريق 
الکلام pull‏ +++ اما اختراع الکتابة فادی الى i‏ الخیرات و تطو برها 
لا بل حتی ایجاد ظرة مستقبلية لتلك الخبرات ٠‏ ووصلنا العدید من النصوص 
السمارية التي قدمت لنا الدلیل القاطم على معارف العراقیین القدامی 
بالعادن والاحجار والاملاح همه فبحدثنا الاستاذ كاميل نو ميسون عن 
« الجيولوجي الآشوري انه ASHL‏ عرف درجة صلابة الصخور وتحدید 
انواعها » ۰ وقد آستنتج ذلك من NBT‏ الحجر الصلب بالعلامات التي تعني 
حجر اللازورد + ۱ 

ويستطرد العالم كامبل تومبسون القول « الجيولوجي الآشوري LS‏ 
على بينة بما يعرف بالاستخدام السحري للمرجان الابيض كرقية (او تعويذة) 
مع مسحوق الحديد والنحاس » وذلك لتقوية اواصر المحبة » و بوصف ادق 
پمکن اقران ذلك بالحديد الممغنط والحديد المحشو بتعويذ الحپ, » على حد 
قول الاستاذ تومبسون + وهذا bagi‏ للاعتقاد ال للاشور بين Like‏ با olia‏ 
بعض المواد بعد دلكها بمادة اخری » + ڇڪ 


TI 


اكدت لنا الباحث الآثارية والنصوص المعجمية معرفة العراقيين القدماء 
بمئات الا تواع من الاحجار وعشرات الانواع من الاملاح والمعادن ٠‏ وكامثلة 
سكن ان نورد اسماء الاححار التالية : حجر السماء » ومنه احجار is fe‏ 
ومذكرة » ( احجار املاح ) الشب الابيض والاسود » حجر الخفاف او 
الزجاج البركاني المسامي الذي ستعمل في عملية صقل الآلات والادوات ٠‏ 
ويجب ان ننوه هنا عن امكانية معرفة انواع متعددة منحدرة من نفس الحجر 
وذلك من خلال وجود صفة التذكير والتآنيث التي تطلق على الحجر الواحد ۰ 
كما عرفوا العقيق الاحمر » وحجر الصوان » وحجر الشذر او الفيروز ٠‏ 
وعجر ال الأخير دوا نوع من الاحجار يدعى بحجر العين 
ومن المعادن عرف العراقيون gl‏ 
الذهب ء والذهب الاحمر » واوراق الذهب » والفضة » والفضة النقية 
والتحاس » والبرونز » والتنك » والنحاس phil‏ »> والصفر » والحديد e‏ 
والحديد الممغئط ¢ والحديد النيزكي او حدید النار » والرصاص ٠‏ 
ومن الاملاح والرکبات عرفوا الآتي : 
ملح الطعام ؛ والملح الم تخرج من النهر ؛ وملح الجبال » ونترات 
البوتاسيوم الابيض والاسود والمغسول وغير المغسول » وكاربو نات الصودا 
ونترات البوتاسیوم ٠‏ والبورق » والطین » والحص » والكبريت » وكيرت 
الانهر » والکیرت الاسود والاصفر ۰ والقار » والقار النهري ٠‏ وهناك انواع 
لا تحصى من الاحجار كالاحجار المستخدمة العمل التمائیل واحجار 
البناء » واححار اخری كثيرة تعلق بنعوت الالهة واکثر انواع الاحجار 
شیوعا الاني : 
حجر العين الیمنی وحجر عين الطیر والیشب وهو حجر كريم اخضر مائل 
الى السواد وحجر العقرب وحجر السمك وحجر العشرین » اي حجر الطلق او 
الو 


yay 


—- 4 


ابو الوفاء البوزجاني ‘ علم الحساب الع‌بي — « حساب اليد oa‏ تحقيق 
دکتور احمد سعيدان (i‏ الاردن ‘ ۱۷۱ 


اوينهايم , ترجمة سعدي فيضي عبدالرزاق » بلاد ما ,بين الثهرین ء وزارة 


د * أحمد سوسة » العراق في الخوارمل القديمة ؛ Sle plas‏ الیسع اليلسي 
العراقي , ۱۹8۹ 

جورج کونتینو 2 ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي ٠‏ الحياة 
اليومية في ody‏ بابل وآشور » وزارة GUY!‏ والاعلام » ۱۹۷۹٩ slay‏ 


جورج سارتون » ترجمة د ٠‏ مصطفی uY)‏ واخرون » تاريخ العلم » دار 
المعارف بمسير < ۱۹6۰۷ 5 


هئري وليم فردريك ساكن » ترجمة د * عامس سلیمان + عظمة بابل » موچز 
حضارة بلاد وادي الرافدین القديمة » جامعة الموصل. ۱۹۷۲۹ ٠‏ 


دکتور uly‏ الجادر ؛ « الطب البابلي والاشوري » » مقالة مترجمة هن 


دكتور وليد الجادر ¢« » مناعة الجلود في وادي الرافدين 6 » سومل t YA t‏ 


عله باقر » مقدمة في ادب المراق القديم , جامعة پنداد , ۱۹۷۷ - 


۰ ندا طه AL‏ » مقدمة في تاریخ الحضارات القديمة » پغداه ۳ ت 
۱ - طه باقر » موجن تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والعضارة 


العربية الاسلامية » جامعة بفداد » ٠ 1١948٠‏ 


» عبدالعزين حميد ۰ طرق البحث العلمي في التاريخ والاثار‎ ‘oy ا طه باقر‎ VY 


۰ ۱۹۸۰ ۰ پنداه‎ Lule 


ننس 


¥\ — مله باش و د ۰ فاضل عيدالواحد و د ۰ Gale‏ سليمان » تاريخ المسراق 
القديم » جامعة بغداد , ۱۹۸۰ ۰ 

١411 ۰ پاقی ۰ ملحمة كلكامش » وزارة الثقافة والاعلام » بخداد‎ ab ٤ 

8 — طه باقن مقالات تعمددة في سوم ۸ و 4 وا یتبم ۰ 

۱۹۸۰ ۰ الدکتور ياسين خلیل » العلوم الطبيعية عند المرب » جامعة يغداد‎ — ٩ 

۷ س الدکتور ياسين خلیل ۰ الطب والصيدلة عند العرب e‏ چامعة پشداد ۱۹۷۹۰ 

۸ . الدکتور كمال السامرائي , الامراض النسوية في التاریخ القدیم واخبارما 
في المراق الحدیث » الوسوعة الصفبرءة » ۰٩۱‏ ۱۹۸۱ 

4 مارتن ليفي ۰ ترجمة د ۰ محمود فياض المياحي واخرون 6 الكيميسام 
والتکنولوجیا الكيمپائية » وزارة Gla‏ والاعلام » بفداد » ۱۹۸۰ ۰ 

۰ . محمد بن بوسی الخوارزمي ۰ کتاب الجب والقابلة » تقدیم وتعلیق د ۰ علي 
مصطفى مشرفه و د ۰ محمد مرسي احمد . دار الکاتب المرپي للطباعسسة 
والنشر فرع ممی » ١958‏ ۰ 

۱ س مرغریت روثن » ترجمة د ۰ پوسف جي , علوم البابلیین » وزارة الثقافة 
والاملام » بداد ۰ ۱۹۸۰ ۰ 

۲ ل مجموعة من الاساتذة والباحثين » العراق في التاريخ » وزارة الثقافة 
والاعلام , بخداد ۰ ۱۹۸۳ 

۲ ب ss‏ سامني سعد الاعف « الطب الس‌اقسي القدیم » » سونی + ۳۰ 
4 © ص۷۹ ۱۳۱۰ ۰ 

6 — عبدالاله الديو‌جي ۰ « خوارزميات من التراث القديم وملاقتها بالبرمجة 
ولناتها » بنداه ء ۱۹۸۰ ° 
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8 قاردده ناصرالرارى 
كلية الاداب ب جامعة بغداد 
iib y‏ 
حفل تاريخ العراق القديم ESL‏ من الانجازات الثقافية والعلمية 
che‏ طليعة بلدان العالم القديم ٠‏ وتمیز قطرنا العراقى بحضارته الاصيلة 
والمتواصلة باعتباره الينبوع الذي لاينضب للعطاء في كل محالات الحياة 
الرفد الحضارة ds pall‏ والانسانية سيشكرات حضارية Byte‏ ومفاهيي b Ki‏ 
بوعادات وتقاليد سليبة لاغناء البشرية با 4d‏ خيرها وسعادتها ۰ 
فحضارة العراق نستمد اصالتها من جذورها القديمة المندة عميقا في 
i y‏ هذه الارض المعطاء » وقدمها قدم وجود الانسان ٠‏ ان البحث عن الحياة 
اليومية للعراقين القدماء موضوع طويل ومتشعب ولكننا سنحاول ايجاز بعض 
مظاهر نلك الحياة » اخذين بنظر الاعتبار ماتعرض له الکتاب في فصول 
#خری » عن المقومات الاساسية لاقتصاد العرافي القديم وعساد حیاتمم_ 


۳۹۹ 


الفكرية والاجتماعية والفنية والذي يصب بطبيعة الحال في مجال معارفنا عن, 
الحياة اليومية للفرد والمجتمع العراقي ٠‏ 

انصست الدراسات الاثارية واللغوية منذ منتصف القرن الماضي والی, 
الثلاثينات من هذا القرن على تناول ماله علاقة بالتوراة والقصص الواردة 
بها » كما اخذ العلماء المتخصصون في حقل الاثار واللغات القديمة برکزون. 
على بعض المباحث العلمية وبخاصة في الرياضيات والطب والفلك toes‏ 
النبات والحياة وما الى ذلك ٠‏ واخذت الصورة تتوضح تدريجيا عن طبيعة. 
النظم والقوائين والعاداتو التقالید وصولا الى معرفة العلماء بدقائق الامو رمن. 
خلال تحليلهم للمخلفات ALY!‏ او دراستهم للنصوص المسمارية العراقية. 
القدسة ۰ 

ومن خلال تظافر جهود العديد من الباحثين صدرت مباحث واسعة في 
الدراسات الاقتصادية في اواسط الخمسينات من هذا القرن كما صدرت بعد 
ذلك بقليل أي في Sle‏ الخمسينات Slay‏ الستینات كتب عن الحياة اليومية. 
ومن اشهر الدراسات السالفة الذكر دراسات دياكونوف والمدرسة الاقتصادية. 
التي بمثلها + كما صدر کتاب الاستاذ الفرنسي كونتيئو الموسوم ( الحياة. 
اليومية في بلاد بابل واشور ) وكتاب الاستاذ البريطاني ساكز بنفس. 
العنوان ٠‏ كما كتب الاستاذ طه باقر وبعض الباحثين العرب بحوثا قيمة. 
ومتنوعة تناولت بعض مظاهر الحياة اليومية في العراق القديم وبخاصة تلك 
الدراسات التي عنيت بدراسة مخلفات عصور قبل التاريخ من خلال التنقيبات. 
الاثرية العراقية gh‏ دراسة بعض التصوص المسمارية ؛ كما صدرت لهؤلاء 
الباحثين كتب dale‏ تناولت جوانب حضارة العراق القدیم واثرها على, 
الحضارات القديمة الاخری ۰ 


۳۷۰ 


واتحفنا الاستاذان الدكتور فاضل عبد الواحد علي والدكتور عامر 
سليمان في سنة ۱۹۷۹ بكتابهما الموسوم ( عادات وتقاليد الشعوب القدسة ( 
ضمن مااتحفانا به من كتب منهجية لطلبة كليات جامعات القطر ٠‏ 

ونود ان تؤكد هنا » وكما كررنا » اننا لن Jaks‏ طبيعة الانظمة الاداربة 
او الاقتصادية او الاجتماعية او الدينية ٠‏ لان مثل هذه الموضوعات تلم 
التطرق الها في مواضیع اخری من هذا الكتاب ٠‏ وسنكتفي تناول عض 
النشاطات اليومية والظاهر التي تختفي بين الوضوعات الرئيسية ٠‏ 


حبك التركيب الا في عدم el gial‏ الاخيرة على الاماء والعييد وخضوعها 
sla‏ متطورة ربما كات ذات صلة بالقوانين العراقية القديية Apdo‏ 
ورضاعة ونشأة وخطوية وزواج الابن ریما كان J‏ نفس الست الذي مرف 
بالاكدية bitu sty‏ 


الحقل 

كانت ملكية الارض محدودة في المصور العراقية الاولی ولکنها اتسعت 
خلال العصر البابلي القديم ) و۲ Cary ٠ 6 ob Veo‏ الباحئون 
من مبيز نوعين من الملكية » LCI‏ الخاصة ؛ وملكية الاقطاعات مقابل 
الخدمة العسكرية ٠‏ فشكن ان بحص لالمرء على حقل اما بواسطة الشراء او 
بالتبني الحقيقي ليرث قطعة من الارض او بالتبني الخاص بالاموال غير 
المنقولة آوما سشه Sas‏ ن (: نبني تبني البيع ) Sale adoption‏ ¢ آوکشر éb‏ 
3 أعمال زراعية مشتركة تشبه تظم الجمعيات التعاونية الزراعية ٠‏ 
وغالبا مانقع الحقول كا اندم » ولكن البعض منها OW‏ ضمن سور 


المدنة + 
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ان هذا الموضوع من الاهمية ما Lady‏ لتناوله مستقلا ولو باختصار «. 
فقد شخص الاستاذ كاد Gadd‏ طبيعة هذا النوع من التبني منذ العشرينات. 
وذلك من خلال تأكيده على daak) 2 ١‏ الاقتصادية لنوع من النصوص المعروفة 
باسم maritu‏ أي » ol‏ « + واستخدم كل من كييرا وشيايؤزر 
2 تبني البيع 0 وقملت y‏ نسميتهم هذه من قبل معظم الکتاب ۰ ومال 
البعض لتسسيته د cl a‏ الکاذب « أو « al‏ الخاص بالاموال غير 
المنقولة » وشاع استخدام الصطلح الاخیر لدی بعض الباحثين ۰ 
فقد تبين للباحثین ان الحكومة قد منعت بیع الاراضي بعد ان اقطعتها 
وبواسطه حيلة قانونية ان path‏ على القانون ٠‏ فنفراً في مئات من النصوص» 
ان اكثر من gil‏ فلاح تبنوا « اقطاعیا » واحدا c‏ واصبح أبنهم cae)‏ 
والستحق للحصة الفضلة والمنصوص lele‏ وعلى موقعها في العقد » لقاء 
هدية « أي الثمن » ,يقدمها لتبنیه ٠‏ وهذا النوع من العقود بستند شرعا على 
النصوص : عفد se‏ بين الطرف الاول والطرف الثانى 4 و استنادا اليه 
سيعطي الطرف الاول « التبنی » للطرف الثاني ( التبنی ) قطعة ارض في 
عليه 3 العقد C‏ + ( واستنادا الى هذا العقد Lal‏ ( اعطی الطرف Ül‏ نی 
( المتبنى أو « الاقطاعي » ) الى التبني ( صاحب الارض ) عشروزنات من 
الشعير ( وكذا ) من الفضة كهدية له ٠‏ واذا ماادعى احد بخلاف ذلك فعلى, 
الطرف الاول ( المتبني ) ان يزكي Zaku‏ الطرف الثاني ۰ gia)‏ بعد 


۳۷ 


السستان 

عرف العراقيون القدماء البسانین وعملوا على رعايتها وزرع انواع من. 
الشسحر فها کالنخل والاعناب والتين والرمان والكروم والكمثرى والسفرجلر 
معابدهم ودورهم كالاسرة والكراسي والصنادق والسلال وما الى ذلك + 


دور السكن 

تقوم جامعة بنداد منذ عام ۱۹۷۸ باعمال التنقيب في مدينة سبار 
القديمة » وركزت هذه التنقيبات المنبثقة عن قسم الاثار اعمالها في منطفة- 
سكنية عامة ٠‏ ومن النتائج الهمة لتلك التنقيبات انها عرفتنا على مخططات- 
( یوت العامة ) للعراقبين القدماء في حدود الالف الثاني ق ٠‏ م فالببوت على 
اختلاف مساحانها تتضمن غرفة واحدة او غرفتین أو ثلاث غرف وساحة. 
وسطية وصولا الى عشر غرف ف بعض البيوت مع بقاء الساحة الوسطية ء. 
وشاهد في بعض الدور شبكة مجار ومرافق ؛ وقد تبنى اقسام من, 
cul‏ او تبلط بعض الغرف بالطابوق بینما السائغ في البناء استخدام اللبن. 
( الاجر الجفف بالشمس ) ويسكننا ان نستنتج من ذلك ان سعة البيت وعدد. 
غرفه وربما اثائه تعتمد اساسا على المستوى الاقتصادي الاجتماعي لالكه ۰ 
كما قد تكون بعض البيوت مشيدة من طابقين ٠‏ وقد ترك حرفة صاحب. 
البيت ووضعه الاقتصادي أثرهما على مخطط مواد البناء وتأثيث البيت ۰ 

فالبيت يمكن ان بوث بالاسرة الخشبية والارائك والكراسي » ويمكن, 
في نمس الوقت اذا ماکان مالكه فقيرا ان بخلو من SEY‏ سوى الحصران 


avr 


توالبسط والدكاك وعدد من الجرار الفخارية » كما يمكن ان يحتوى على بعض 
“المسارج للانارة + 

ان الذي عرضنا له يمثل البيت الذي بقع في الدينة ويتجاور مع غيره 
على امتداد شارع او زقاق » اما في الررف او القرية فقد يكون البيت عبارة 
عن خص ( بالاكدية pugu‏ خصو ) اوییت مبني بالطوف كما هي al‏ 
'الحال في بعض القرى والى وقت قرب ۰ 

وعلى الرغم من كل ماتقدم فقد عرف العراقيون بناء منازل كبيرة وقصور 
عظيمة ذات زخارف ومرافق متعددة وغالبا ماتلحق بها حدائق غناء وعلى 
سبيل المثال لا الحصر قصور الملوك الاأشوربين doles‏ قصر سنحارب 
+وقصر اشور بائيبال وقصور ملوك ماری وقصور ملوك العصر البابلي الحديث 
بو بخاصة pad‏ نبوخذ نصر الثاني 8 
#الغذاء وما بر تبط به من آلات وادوات 

لا _یخلو بيت عراقي من موقد نار للطبخ وعلى حد قول الاستاذ مارتن 
اليفي « لم ینکن الموقد ليطفا » والاعنی ذلك الوت او كارثة في البيت ويذكرن 
هذا القول الطريف ببيت الشعر العربي : 

متى ناته تعشو الى ضوء اره تنجد خيرئار عندها خير موقد 

كما كان لكل دار او بضعة دور على اقل نقدير تنور لعمل الخبز » وغالا 
سانتم عملية اعداد الطعام على يد ربة البيت وعثر المنقبون على عدد كثير من 
النماذج لتنانير ومواقد ثابتة ومتنقلة كما عثروا على تجهيزات الطبخ مسن 
slat‏ الطبخ واوعية الشراب ¢ اغلیها صنع من الفخار او الححر وقليل منها 
.من النحاس وامثلة نادرة من الفضة او الذهب ۰ كما عثروا على العديد من 
الهاو نات والمدقات والمجارش ٠‏ وعلى الرغم من شيوع تناول الاطعمة باليد 


Ve 


مباشرة » لكن العراقبين خلفوا لنا شوكات معمولة من العظم وسكاكين مسن 
النحاس او العظم وملاعق من الفخاراو العظم .ومغارف من الطين ٠‏ وبالتاكيد 
استخدم الخشب لعمل العديد من الادوات المنزلية الا اننا لم نعثر على نماذجر 
كاملة لحد الان لانه من المواد العضوية التي تبلى بمرور الزسن * ولكن, 
النقوش الجدارية كثيرا ماترينا مثل تلك النماذج ٠‏ ويحب الا وتنا التاكيد. 
في هذا الجال على امكانية تبر الادوات السالفة SIN‏ من عصر الى 
عصر او من قصر الى قصر او بيت او خض ۰ 

كان العراقيون يعتمدون في غذائهم على الحبوب والسوائل والنتجات. 
الحيوانية وبخاصة الحليب والجین والسمك ولحو الغنم او لحم البقر الذي 
اعتبره البعض من المشهيات » بالاضافة الى البقول والدرنيات والخضرواته 
والتوابل والبصل والثوم والخبز والمعجئات والحلويات وصنوف من العصائد 
والاطعمة dull‏ والنسذ والخمر ٠‏ وكانوا تتناولون وجبتين رئيسيتين مسن 
الطعام يوميا وجبة الصباح ووجبة المساء ٠‏ 

ويخبرنا الاستاذ ليفي من خلال تتبعه لانواع الاطعمة وتوزيعها بال 
الجيش في العراق القديم كانت a‏ مون رئيسية ومنها الطحين والخمر » كملا 
بخبرنا بان الفقراء كانوا يتناولون الخضروات والفاكهة » كل ذلك اضافة 
. الى الماء العذب من نهرى دجلة والفرات او البثر او القناة * 
الزينة والنظافه 

احتوت القصور وبعض الدور على الحمامات التي كانت حكرا على, 
الموسرين dale Llc‏ الناس فكانوا ستحمون بالانهار او القنوات + وغالبة 
ماكانوا بمسحون اجسامهم بازيت لتنعيم البشرة ٠‏ كما اعتاد العراقيون فص, 
شعرهم وحلاقة ذقنهم + وتصفیف الشعر ونقليم الاظافر وارتداء اللابس, 
المتنوعة وتعصيب الرآس او تغطيته بانواع مختلفة من العمائم او القلنسوات 


Vo 


لامختلفة ويموجب مقدرة او مركز كل re‏ اقتصاديا واجتماعياء وتقننت النساء 
dh! :‏ ون شعرهن وتعطير اجسامهن os‏ الاساور والقلائد 


الحياة اليومية للناس 

بالرغم من قلة النصوص ذات العلاقة بتدوين مذكرات الافراد اليومية 
"و الاسبوعية او الشهرية او حتی السنوية » الا اننا نستطيع ان رصد عددا 
ht‏ به من العادات التي ربما كان معظم الناس يقومون بها يوميا او على 
ااقل تقدير بين فترة واخرى ١ء٠‏ 

فالراعي » لابد وان يذهب لرعي غنمه وسقيها وحلبها وعمل مشتقات 
اا الان مع اهله او مع اصحاب الغنم او المواشي ٠‏ والصياد اما ان 
بطارد الغزلان او الاعز او الارانب او الحيوانات الاخری أو أن بصطاد 
البط او الطیور التتوعة والتوفرة في الحقول او البساتین الفريبة من مکان 
«سكنه + والفختّار يعمل على Lass‏ الطين وعمل اوانیه المختلفة وتحضير الكورة 
او الفرن او الاتون لفخرها ٠‏ والنجار والحداد والتاجر والفلاح والکاتب 
٠والجندى‏ والضابط والاداری وحاكم isali‏ او المقاطعة والکاهن والملك 
«وحاشيته كل يعمل على الحفاظ على منصبه وادامة SYT‏ وانتاج او بيع dots‏ 
اأوشراء انتاج الاخرين ٠‏ كل هؤلاء بمكن ان پذهبوا الى المعبد للتصد او 
السوق لاجراء المعاملات التجارية او الحقل لانتاج او تبادل السلع او السفر 
.في رحلة تجارية او توظيف الاموال لهذا الغرض او ذاك ee‏ الخ وباختصار 
ob.‏ لكل صاحب حرفه او نلميذ او رجل دين او رجل ادارة حياته اليومية 
"الخاصة مه ۰ 

ولاشك بان هناك الكثير من العلومات التي تصل الينا عن نشاط العرافی 
االقديم اليومي » ولکن يمكن للقاریء ان يطلع على الامثلة التالية كاطار عام 
للنشاطات التي قام بها العراقيون آنذاله : 
vt‏ ۱ 


Oped daaa سل ال ماکان‎ ge 
والدعو بيل  ابني» الذي بستیقظ وزوجته قبل‌طلوع الشمس فیقبل أحدهمة‎ 
الاخر » وشلان الاطفال » ومن ثم پذهبان الى الحمام ویتهیان منه.‎ 
بوضم زیت الزیتون على جسميهما وشعرهما ومن ثم تعطیر تفسيهما بالعطور.‎ 
gel بالاشراف علی الاماء والعسد‎ dm ذلك تقوم الز و‎ Awg ۰ المختلفة‎ 
پعدون طعام الفطور بينما اخذ الزوج والاطفال نتمشون فوق سطح النزل.‎ 
وبعد تناول طعام الفطور پذهب.‎ ٠ بتعبدون ونتطلعون الى شروق الشمس‎ 
السيد بيل  ابني الى معبد صغير قريب من البیت » ويقدم فریانا وهو خررف.‎ 
Co باحة الدار خلال المساء + وعند دخوله ا معيد‎ J اشثر اه قبل الوم وربطه‎ 
Al اعطى السيد ل — انی الخروف الى احد الكهنة فسارع احد‎ 

وقدم وصلا بذلك الى be‏ — ابني وبنفس الوقت AT‏ رقيما آخر دون فيه 
مصدر الضحية لحفظه في ارشيف المعبد + وبعد انهاء هذه العملية نوجه السيد. 
بيبل me‏ أبنى الى المعبد الكبير معبد أساكيلا Esagila‏ بارا بمحاذاة النهر » 
ووقف قلبلا يتأمل حركة السفن الستمرة ٠‏ وعند المرسى ) الیفاء )؛ 
شاهد عملية تفريغ احدی السفن القادمة من الخلیج العربي والمحملة بالتحاس. 
من كركميش ينتظر دوره لثفریغ حمولته + پینما اخذ يعض السمال يحملون. 
أحد القوارب سذور السمسم المرسلة لاحد المعايد ifl‏ الى الجنوب من. 
وقام الاداري باعطائه التوجيهات لعمل خواتم وحلقات وخلاخل لتزيين التمثال 
YYY‏ 


الجديد IW‏ مردوخ » كما اعطاه ايضا كمية من الفضة على شكل شربط 
وهي تمثل اجره الدفوع مقدما + 

وهناك ایضا كنب رقيم ينص علىوزن الذهب ووزن الفضة التي تمثل اجر 
الصائغ بيل ‏ ابني ۰ ثم ذهب الصائغ ليشتري كور من الحبوب ( حوالي 
iw jl‏ اكياس ) ودفع مقابل ذلك وزنا معينا من شريط الفضة" الذي بحمله ۰ 
خارسل التاجر الحبوب مع احد العبيد الى ست de‏ س اني ۰ 

ولا كان يوم de‏ ابني قد بدا حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيتنا 
خان الوقت قد شارف الثامنة عندما وصل الصائغ الى دكانه ٠‏ وعند دكانه 
في سوق الصاغه » رآی ديل — ابني ولده كودا ننتظره » وقد قام باعداد 
الفرن واشعال النار اللازمة » فتلا الاب والابن التعاویذ الخاصة بالصاغة 
ووضعا الذهب في البوتقة الفخارية وآخذا يحركانها تدريجيا نحو النار 
الشد ده ٠‏ ثم تولی days op Wl‏ ادامة شخ النار بینما راح gil — de‏ بعد 
قوالب الصب ویسخنها كي لاتتکسر عند سكب الذهب فيها ٠‏ واخيرا ذاب 
الذهب الموجود في البوتقة فتناولها بيل ‏ ابنى وسكب الذهب في القوالب ٠‏ 
وبعد ان ترك الذهب ليتصلب ويبرد » اخرجت الحلي من القوالب ٠‏ ثم 
انکپ الوالد والولد على تظیف الحلي وجليها مستخدمين المبرد والازميل 
والمطارق الخفيفة ٠‏ وبعد ذلك اخذا يكفتان الذهب ببعض الاشرطة الفضية 
ونشان الزخارف الحملية عليها ٠‏ 

وبينما کانا منهمكين في العمل التواصل سمعا bolu‏ فتوقفا لسماع 
مایتغیه النادي فلاا به بصرح حول هرب احد العبید ٠‏ وتوقفا تارة اخری 
عند بكاء وعو بل عاگلة تجاورهم لوفاة احدی اللساء منها ٠‏ وعندما اتتصف 
الهار جمع Jz‏ س ابني وابنه كودا الادوات والقوالب ووضعاها في صندوق 
قخاري Faas‏ النار المشتعلة في الفرن ونظفا جوانبه ومن ثم توجها نحو 
البیت + فاخذا الحلي وبقايا الذهب لوزنه امام المسؤول في المعبد » وفي طريق 


VA 


عودتهما مرا بمعبد فلاحظا جلوس بعض الجيران پستمعون الی‌قضية رفعت من, 
قبل رجلضد احد الاشخاص» وکانت‌القضية تدور حول ملكيةقطعة ارض CB‏ 
با داري الرجل gel‏ والمششكى: عليه ٠‏ فاستمع القضاة الى الشهود 
ووجدوا ان بعض الرجال قد زوروا العقود c‏ فعاقبوهم ٠‏ وعند اقتراب یل 
ابني وكودا من مجلس ااحاکبة شاهدا احد”الرجال يجلس جانا وهو Coe‏ 
من الالم وبجواره صديقه الذي ابتلت ثيابه بالزیت وظهرت نقطة حمراء. 
كبيرة علی,جبینه : حيث سخن الرقيم المزور وکوبت جبهته عقابا له على, 
ee)‏ + ۱ 

وعند وصولهما البيت رای de‏ — ابني زوجته في حالة غير اعثيادية 
سیب مرض الامة amatu‏ التي اشتراها قبل اسبوعين فقط لولدم 
کودا ٠‏ فهداً gt — de‏ من غضب زوجنه بقوله ان UYI‏ مضمولة لمدة IE‏ 
اشهر وما عليه الا اعادتها واسترجاع ثمنها ۰ 

فتناول يبل — ابني وزوجته وکودا والاطفال الطعام ٠‏ وبعدها ذهپ. 
بيل — ابني وزوجته للتمتع بالقيلولة ولم تكن القيلولة بالنسبة للزوج والزوجة 
متعة فقط بل Lely‏ » لان الزوجة كانت حاملا في شهرها الخامس 6 ونصوص. 
الفال والعرافة كثيرا ما ASH‏ على جماع الزوج والزوجة في مثل هذه الحالة ء 

Js!‏ بيل ‏ ابني حماما وبعدها عاد مع ولده كودا الى الدكان واخذا 
E‏ حتی غروب الشمس يعاذا الى البيث لتناول وجبة العثساء ۰ وقد. 
اقيم J‏ ذلك المساء احتفال صغير في احد العاید » فارتدی افراد HLM‏ 
ملابسهم النظيفة والجميلة وصفف كل واحد منهم شعره وذهبوا للتمتع, 
بالاحتفال + ولايوجد بين الصادر مایشیر الى تحجب زوجة de‏ ابني US‏ 
هي عليه الحال في بلاد اور او في العهود السالفة في بلاد بابل ٠. ٠‏ 

كانت الشاعل المعمولة من حزم القصب الطلي بالقار متوهجة + وكان. 


٠ ۷۹ 


للمعيد شاهدوا احد الكهنة شرف على تضحية ور كبير ٠‏ 
وهداً الجميع لسماع التراتيل التى لافهمها غير دارسي اللغة السومرية» 
ولکن تمثيل الشاهد من قبل الكهنة القنعین جعل فهمها بسیطا * 
ولا قارب الاحتفال على الانتهاء Le‏ بيل ‏ ابني وافراد العائلة 
وعند الدخول لاحظوا ان العبيد قد اشعلوا السارج ف ساحة البيت والعرفة 
الرئيسية ايضا e‏ ویینما كانت زوجة بيل ‏ ابني نعطي التوجيهات الى العبید» 
راح الاب والاولاد بلعبون yan‏ اللعب du!‏ + وتناول الجيمع طعاما خصنا 
أو بعض الحلوى وهكذا اختتم ذلك اليوم من حياة تلك الاسرة العراقية 
#لقديمة » لقد اعتمدنا في balsy‏ هذه على دراسات الاستاذ ساكز للرقم 
الطينية البابلية الحدثة التى نعود لتلك العائلة ۰ 
۲ س بيت الالواح ۸( المدرسة ) : وهو كما يصفه LI‏ 
العراقيون القدماء « يدخل فيه من عيناه مسدودتان » ويخرج منه من عيناه 
oe on tee‏ 3 « ۰ 
أن احسن من تحدث لنا عن يوميات طالب مدرسه عراقية قديمه هو 
Skak ٠ ٠‏ سو هري قام دوين مذ کر انه عن ایام التلمذة + وصلتنا تلك المذكرات 
مکتوبه على الواح الطین التي برفی زمنها الى حدود ۰ +b‏ ¢ 5 
وتبدأ مذكرات الاستاذ بطريقة شيقة تتغذ شكل حوار يقول فيه : 
« ايها المتخرج القديم » !لى .اين كنت تذهب ) عندما كنت صغيرا ) ؟ » 
فيجيب المتخرج « كنت اذهب الى المدرسة » ثم بسأله الاسستاذ « وماذا 
كنت تفعل في المدرسة ؟ » وهنا يجيب التلمیذ : 


۲۸۰ 


«١‏ كنت Tal‏ لوحي واتناول غذائي 

ومن ثم احضر لوحي ( الجديد ) لاتتهي من کتابته 
ب( وقبل المساء ) كانت الواح التمارين نجلب الي 
بوعندما انصرف من المدرسة كنت اعود الى البيت 
وكنت اجد ابى جالسا هناك 

acer‏ موصخ | الوع ادبي 

بوبعد ان امثل آمام اہی كنت اقول : 

Uh‏ عطشان | اعطونی ماء لأشرب 

انا جوعان ! » اعطوني خبزا لآكل 

اغسلوا قدمي وهیئوا فراشي 

فاني ald‏ لانام 

ابقظوني مبکرا 

لكي لاآناخر Wy‏ اقتص مني استاذي » 


lays‏ قبل شروق الشمس ننهض الاب والام فيوقظان تلمیذنا مسن 
هراشه مبکرا للصلاة وتآمل شروق الشمس كما سبقت الاشارة الى ذلك 
أأثناء LAS‏ عن عائلة de‏ ابني » على ابة حال فالتلمید يخبرنا : 

y‏ عندما استبقظ في الصباح الباكر 

كنت آلقی امي فاقول لها : 

اماه ! » اعطيني غذائي لاذهب الى المدرسة 

۰ فتعطيني أمي رغيفين واشرع بالذهاب 

أجل ! » لقد كانت تزودني برغيفين فاذهب الى المدرسة + ' 

.وی المدرسة قال لي مسؤول الدوام ۱ 


اليج انث pol‏ 0 


۳۸۱ 


فدخلت على معلمي بقلب بخفق واديت له التحية باحترام ٠‏ 

لقد قرأ « مدير » مدرستى لوحي وقال : 

« هناك E‏ موجود » : ee‏ بالعصا 

: الشیخص الشرف على الاناقة‎ UB, 

« لقد تسکعت في Gp‏ ولم تنظم ملاسك » + وضربني بالعصا +- 

قال الشخص المسؤول عن السكون ( أثناء التدريس ) : 

« لم تکلمت بلا اذن ؟ » وضربني بالعصا ٠‏ 

وقال الشخص الوکل بالاصطفاف : 

« لم استرخیت بالوقوف بلا اذن ؟ » وضربني بالعصا ٠‏ 

قال السئول عن حسن السلوك : « لم نهضت بلا اذن ؟ © ues‏ 

اش 

وقال مراف البوابة : 

« لم خرجت ( من البوابة ) بدون اذن ؟ » وضربني بالعصا ٠‏ 

وقال السژول عن السوط : 

« لاذا اخذت ٠٠‏ بلا اذن ؟ » وضربني بالعصا ٠‏ 

: السومرة‎ Ql go Jy full وقال‎ 

« ناذا لم تتکلم باللغة السومرية ( الصحيحة ) ؟ » وضريني بالعصا .. 

وقال استاذي ( المشرف ) : 1 

« خط بدك ميء لابرضي © وضربني بالعصا ٠‏ 

وبعد ان ستئس تلمیذنا يذهب الى ابيه ملتسا دفم أجر المعلم, 
( المشرف ( ورعاته ودعوته وتكرسه » فيستحجيب الوالد لطلب ولده 4 
ويكرم المعلم الذي قال للتلمیذ بعد ذلك : « ايها الشاب » ( لانك ) لم تکره. 
كلماتي ولم تهملها ( عسى ) ان تتقن فن الكتابة من بدايته الى نهايته eo‏ 


YAY 


-عسى ال تخلو تمارننك من الاخطاء ٠٠‏ وبين اصدفاك م ان تكون 
االر لیس ۰ وعسی أن تکون منز لتك بين الطلاب اعلی منوله ++ C‏ 
۳- وفیما بلى نص قصير عن عتاب اب لابنه التلميذ التقاعس في دراسته: 

« لم اجعلك قط في حياني تحمل حزم القصب الى الاجمة 

ولم تحمل في حياتك حزم البردي التي بحملها الصبيان الصغار 

لم ارسلك قط للعمل في حراثة حقلي . 

لم ارسلك قط jar‏ عاملا 

ولم اقل لك في gle‏ 2 اذهب واعمل لتعیننی » ٠‏ 

لحمابة ابنه ومنحه الراکز المرموقة في الجتمع ۰ 

٠‏ ۽ لس شر الاستاذ مجول سفيل Miguel Civil‏ . بعض التصوص 
االخاصة سذكرات شهرية نص البعض منها على تخصیص ایام معينة لانجاز 
ااعمال معينة نقنطف منها الاتی : 

« بوم واجد لا نجاز الاعمال المتعاقة بالقضب 
Oley‏ لشد جزم القصب 
بوم لغسل الملابس 
بوم للعمل في ct‏ 
بوم للذهاب :الب المعيد » 
روالذهاب (القطضع ( القصب 
YAY‏ 


اليوم العاقس : 

الیوم الحادي وی 

لقطف التمور وعسل المكانس 

وجرش الش‌عیر 

اليوم الثاني عشم : 

لتحسيص الشعير المجروش وتخمير الجعة : 

ولجلب التقدمات والنذور في وت مبكر لعبد الاله انليل 

اليوم الثالث عشر : 

تفتيش البيت والمعيد 

وعمل الحطب اللازم 

اليوم الخامس عشم : 

لفل فال الإ 

ولادامة المطاحن لمدة ومن » 

ه  te‏ المنقبون على ANT‏ الرقم الطينية التي تحتوي على رسائل, 
ذات مواضيع متنوعة منها الادارية او الاقتصادية ورسائل ملكية وقليل منها 

ذو طابع Gir‏ بتفاصيل الحياة اليومية وفيما بلي بعض الامثلة المأخوذة عن, 

كناب الاستاذ اوبنهايم الموسوم « رسائل من بلاد الرافدين » : 

أ س « اشير السيدة زینو » : أدن ‏ سين يرسل الرسالة التالية : ليحفظك. 
الى الابد الالهة شمش ومردوخ وايلبرات وليديموا الصحة الجيدة. 
عليك من اجلي من سنة لاخری » فان ملابس الرجال هنا تتحسن ». 
بينما ملابسي تسوء من سنة ٠ GAY‏ والحقيقة انك تتعمدين في be‏ 
ملاسي من سيء الى اسوأ ٠‏ ففي الوقت الذي كان لدينا الصوف كثيرا 
کوفرة الخبز » فانك عملت لي ملابس بسيطة . ابن ادد — ebal‏ الذي 


۳۸ 


ابوه مساعد لابي ۵ لدیه بدلتان جدیدتان ٠٠‏ ينما تماطلين حول da‏ 
واحدة لي ٠‏ وعلى الرغم من انك انجبتني ينما والدثه قد ثبنئه » 
امه تحبه » Lois‏ انت » انت لاتحبينني ۱ » ۰ 

ب ل « اخبر سيدي : امتك etal‏ ترسل الرساله التالبة : ما اخبرتك به 
قد حدث لي : لمدة سبعة اشهر والطفل في احشائي » ثم مات الطفل 
منك شهر ولايريد احد SLA‏ بي » ائمنی أن اسر سيدي ولو قبل 
موتي » تعال وزرني واجعلني اری وجه سبدي ٠٠۰‏ لاذا لم تصلني 
هدية منك ؟ واذا مامت ؛ فاجعلنی اموت ( ولکن ) بعد ان اری وجه 
سيدي اب » ۰ ۱ 

ج ‏ « اخبر والدی : الذی ترعاه وتحفظه بصحة جدة الالهة كولا es‏ 
ودامو وارماشم : ورد - کولا پرسل الرسالة التالية : لتحفظ الالهة 
VS‏ ودامو وارماشم بالصحة الجيدة » لتثبت اقدامك في الرکز الذي 
تنسنمه ۰ لاني لم ارك او اکتب اليك وذلك لسفري الفاجیء » فان احد 
الاداريين قد سجنني وارسلني مخفورا الى ابسن ۰ ولا استطیع الخلاص 
منه للمثول امامك ء لانبالي » حول مصيري على OI‏ حال » فسوف 
ارسل لك الفضة الني بذمتي » وستکون جاهزة » واذا ماسافر plo‏ . 
ابكالي فسوف بجلیها اليك ۰ Vy‏ فساتوجه اليك بنفسي بعد عشرة 
أبام » أي بعد الحصول على الحبوب التي تعود لي ٠‏ لااستطيع النوم 
في الليل من شدة قلقي عليك »۰ 

دب « اخبر ازالم : ابنك ادد ‏ ابرم پرسل الرسالة التالية : لتحفظك الالهة 
شمشن ووير بالصحة الجيدة ء لم اكتب اليك من قبل حول شيء شین* 
ولكن اذاما اردت ان تكون ابا لي » فحصل لي على خيط مليء بالخرز» 
لالبسه حول رآمي + اختمه يختمك وسلمه لحافل رسالتي هذه لیجلیه 


Ao 


في + واذا لم ,يكن لديك الان » فاحصل عليه ولو من تحت الارض 
وارسله ٠ J‏ فانا شدید الحرص على حبازنه + لاتمنعه عني + lies‏ 
فان که قي كرالك مسي يدن ولد sealing‏ اس 
تبث له ين ا Sl‏ رن بسا غاا سيمل اليك 
پجب ان لابری خبط الخرز ۰ اختمه Joly‏ رزمة واعطه له یج ان 
لابری الخیط » الخيط. الذي پلبس حول الرأس ٠‏ الذي سترسله ٠‏ 
يجب ان يكون ملیثا بالخرز ویجب ان بکون ٠ her‏ واذا مارآینه 
ولم dol‏ فسوف اعيده اليك : ارسل كذلك الرداء الذي سبق لي 
وتكلمت لك عنه » ٠.‏ 

ه ‏ « pol‏ ببلشوو : قودوشا يرسل الرسالة التالية : ليحفظك JYI‏ 
شمش بصحة جيدة ٠‏ كما سمعت بالتاكيد فان الرف مرتبك والاعداء 
بتريصون سوءا e‏ ارسلت الرسائل الى ابني ‏ مردوخ وغيره » واليك 
خذ حملا من القطيع الى العراف واحصل على aly‏ فيما يتعلق بالماشية 
وقطعان الغنم » وهل يجب ان تجلبها الى جورانا أو ان هجوم الاعداء 


والا » اجلبها ( الغنم والماشية ) الى مدينة كيش وبذلك فلن يستطيع 
الاعداء اللمکن منها ٠‏ واجلب انضا كل مايمكن توفره من حبوب الى 
مدينة كيش واكتب لى تقريرا مفصلا » ۰ 

وس « اخبر السيدة الميشوم » سيرم ترسل الرسالة التالية : ليحفظك الاله 
شمش وبانيكيتكارا للابد وبصحة جيدةمن اجلى» هذه هىالوسيلة النی 
اطفالا ) » فانك لم تفكري بي منذ ان اصابك الحظ » فلم احصل 

با ۱ 

حتی على هدية ذات ثمن بخس منك + فعلی الرغم من جلبك لي الهدية 
d‏ الرة الفائتة » الا انك لم ترتاحي الاباستعادتها مني قائلة لي 

YAN 


» سارسل لك فيما بعد هدية ثمينة و » و »۰ الخ » ولکنك لم 

beer Ease J sei 

ارسل اليك الرجل الذي يصلكم في رحلة تجارية لمعبد ادد ٠‏ ارسلى 

لي asl‏ جرادة وطمام donis‏ سدس Jit‏ من الفضة وهذا سأرى 

الخو نك فصوي 5 

Aal‏ حاو 8 من خلال صو ر التشاطاث لجوالب الحباه dus gl‏ للمواطنین 
العراقيين القدماء ان Fost‏ للفار ی« al‏ فرص تلمس جواب الالحاسيش 
والمشاعر التي تفرزها ممارسات الحياة اليومية وهي في اقرب تقاط التصاتها 
التاريخية + 

وعلى الرغم من عجالة العرض » ولكن الوضوعات توشر من دون شك 
daal‏ البحث ف هد ه الجو اب الهابة uy‏ الحضارة العراقية وصولا الى نحل بك 
السمات الاساسية للشخصية الحضارية العراقية القديمة + وان مباحث هذا 
الفصل تكمل اله ور التي رسمت لجوانب الحضارة العراقية القدبمة في 


فصول pl‏ ی + 
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